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32 صفحة
1000 ليرة

samedi  28  mai  2011  no 1422  5ème année

السبت  28  أيــار  2011
العدد  1422    السنة  الخامسة
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اليمن: «هدنة» في صنعاء 
والطائرات تدخل ساحة 

المعركة في نهم

«موزاين» يكتفي بثورات 
الآخرين... وشاكيرا تختتم دورة 

الهواجس السياسيّة

الإمارات تعدّ «جيشاً موازياً» من 
المرتزقة لمواجهة التظاهرات 

وإيران

برشلونة يواجه مانشستر 
يونايتد في «نهائي العصر» 

على كأس أوروبا

[٢٠ ـ  ٢٣]

ORGANIZER:

1 - 3 JUNE 2011 

CONCURRENT EVENTS:

500 EXHIBITORS  
FROM 26 COUNTRIES

BIEL  3-10 PM
 31 May - 3 June 2011

Register Online for Fast Entry:
www.projectlebanon.com

Tel:  +961 5 959111FOR TRADE ONLY

أنسي الحاج
يكتب

المومس 
والفيلسوف

32”خواتم ـ 3“ 



هــــذه المــــــرة، لأن مـــن شــــأن قـــبـــول ذلــــك أن 
يــنــقــل الــقــضــيــة مـــن «تـــحـــت دلـــفـــة وســـام 
الحسن إلــى تحت مــزراب سعيد ميرزا»، 
فــضــلاً عــن احــتــمــال أن يكلف مــيــرزا فــرع 
أي  الــثــانــي،  الطابق  بحراسة  المعلومات 

إعادة الأزمة إلى بدايتها. 
ومـــع تــواصــل الاتـــصـــالات، بـــدا أن قضية 
الــــطــــابــــق الــــثــــانــــي بـــــلـــــورت اصـــطـــفـــافـــات 
خــــاصــــة، فـــإضـــافـــةً إلـــــى رفـــــض ســلــيــمــان 
وعـــــون وجـــــود فــــرع المــعــلــومــات فـــي هــذا 
قــوى الأكثرية  الطابق، ومــن خلفهما كل 
الجديدة، لفتت مصادر سياسية واسعة 
الاطلاع إلى أنّ القوى المسيحية في قوى 
تــيــار  فـــي  تـــبـــادر كــحــلــفــائــهــا  لـــم  ١٤ آذار 
المستقبل، إلى التضامن مع ريفي، عازيةً 
ذلك إلى أسباب عدة أبرزها أنها لا تريد 
أن تــعــارض مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الــــــذي رأى فــــي تـــصـــرف ريـــفـــي مــخــالــفــة 
صريحة للقانون، فضلاً عن أنها ضمناً 
غير راضية عن تصرف المدير العام لقوى 

الأمن الداخلي. 
ويبدو أن هذا الاصطفاف هو الــذي أدى 
إلــــى تـــراجـــع الـــطـــرف الــســيــاســي الـــداعـــم 
لـــريـــفـــي، لــجــهــة قـــبـــول مـــخـــرج الــجــيــش، 
أبــــــــدى خـــلال  وخــــصــــوصــــاً أن قـــهـــوجـــي 
الــــتــــواصــــل المـــفـــتـــوح بــيــنــه وبـــــين رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، أمــــس، اســـتـــعـــداده لتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة، وتــنــفــيــذ أيّ مــهــمــة تــكــلــف 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بـــهـــا. وهـــكـــذا عــاد 
ريفي و«سمح» بدخول الجيش، وأصبح 
الأمــــــر رســـمـــيـــاً عـــبـــر بـــيـــان مــقــتــضــب مــن 
مــديــريــة الــتــوجــيــه أعــلــنــت فــيــه أن وحــدة 
من الجيش تسلمت مساء أمس «من فرع 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي، المبنى 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الاتــــصــــالات فـــي منطقة 

وفي اليوم الثاني على اشتعالها، انتهت 
قــصــة الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي بــتــســلــم الــجــيــش 
الصينية،  الخلوي  شبكة  مــعــدّات  طابق 
وبـــالـــتـــالـــي إنـــهـــاء حــــال الاســـتـــنـــفـــار غير 
المـــعـــلـــن بــــين عـــنـــاصـــر الــــفــــرع والـــجـــهـــاز: 
عــنــاصــر فـــرع المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمــن 
الــداخــلــي داخـــل مبنى مــركــز الاتــصــالات 
العدلية، وعناصر جهاز أمن  في منطقة 
العامة  والمؤسسات  والإدارات  السفارات 
فـــي قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي أيـــضـــاً، خـــارج 

المبنى. 
قبل الوصول إلى هذا المخرج، كان نهار 
أمـــــس يـــومـــاً عــصــيــبــاً أمـــنـــيـــاً وســيــاســيــاً 
وقضائياً، بدءاً بالوضع في مبنى العدلية 
ومـــحـــيـــطـــه، الــــــذي تــــحــــوّل إلـــــى مــــا يــشــبــه 
الــثــكــنــة الــعــســكــريــة، لأنّ كـــلاًّ مــن عناصر 
الفرع والجهاز بدا كأنه تلقّى أوامر تشي 
بالفرش  فــتــزوّدوا جميعاً  بأزمة طويلة، 
والمــــعــــلــــبــــات وكــــــل مـــــا تــتــطــلــبــه الإقــــامــــة 
الطويلة، وخصوصاً بعدما ارتفع عديد 
جــهــاز أمــن الــســفــارات فــي المنطقة، حيث 
علم أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي كـــان قــد أرســــل عند 
انــدلاع الأزمــة إلى قائد الجهاز بالوكالة 
بسحب  طلباً  إبــراهــيــم،  محمود  العميد 
فردّ  المبنى،  لحرس  المساندين  العناصر 
إبـــراهـــيـــم بــــإصــــدار مـــذكـــرة تــقــضــي بــعــدّ 
هـــؤلاء الــعــنــاصــر جـــزءاً أســاســيــاً مــن قــوة 

حماية المبنى. 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، بـــدا كــل طــرف 
على موقفه، من جهة أعطى تكتل التغيير 
والإصــــــــــــلاح مـــــا يـــشـــبـــه المــــهــــلــــة لـــرئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال ســلــيــمــان تــحــديــداً، 
حتى بعد ظهر غد الأحــد، لمعالجة الأمر 
فسيتجه  وإلاّ  والدستور،  القوانين  وفــق 

العماد ميشال عون إلى إعلان مجموعة 
الاتصالات  مبنى  نحو  تحركات شعبية 
في العدلية. وأرفــق الوزير المعنيّ شربل 
نــحــاس هــذا المــوقــف بتقديم شــكــوى إلى 
فيها  يتهم  العسكرية،  الحكومة  مفوض 
مركز  على  بالاعتداء  الأمنيين  العناصر 
الاتــصــالات دون علم وزارتــي الاتصالات 
الداخلية  وزيــر  أمــر  وبرفض  والداخلية، 
بـــــإخـــــلاء المـــــركـــــز، وبــــاســــتــــخــــدام الــعــنــف 
مــــع اســـتـــعـــمـــال الـــــســـــلاح، راجــــيــــاً اتـــخـــاذ 
الإجراءات والتدابير المناسبة، ولا سيما 

رفع حالة التعدي عن المركز. 
وفـــي المــقــابــل، لــفــت أمـــس أن ريـــفـــي، بعد 
الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  تغطية 
الــحــريــري ونـــــواب تــيــار المستقبل  ســعــد 
لــي»،  «الأمـــر  لموقفه، تصرف على طريقة 
لــيــس فــي مــواجــهــة وزيــريــن وحــســب، بل 
وصولاً إلى رئيس الجمهورية، فتصرّف 
إعــلامــيــاً وفــــي اتـــصـــالات المــعــالــجــة كــأنــه 
رأس ســلــطــة ســيــاســيــة، حــيــث بـــدأ يــومــه 
اللبنانية  المــؤســســة  محطة  إلــى  بحديث 
لــــلإرســــال، بــالــقــول إنــــه لـــن يــســمــح بنقل 
شبكة الــخــلــوي إلــى الــقــطــاع الــخــاص، أو 
إلـــى أي جــهــة غــيــر رســمــيــة إلا بــقــرار من 
توصلت  عندما  وحتى  الــــوزراء.  مجلس 
الاتصالات بين رئيس الجمهورية وعون 
والــوزراء المعنيين وقائد الجيش العماد 
جــــان قــهــوجــي إلــــى اقـــتـــراح فــكــرة دخـــول 
الاتــصــالات وتسلّم  مــركــز  مبنى  الجيش 
حــــراســــة الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي، رفـــــض ريــفــي 
وفريقه هذه الفكرة رفضاً قاطعاً بذريعة 
المؤسسات  بحماية  للجيش  شــأن  لا  أن 
الرسمية التي هي من مهمة قوى الأمن. 
وطــرح ريفي فكرة وضع معدّات الطابق 
الــثــانــي فــي عــهــدة الــقــضــاء، فــرفــض عــون 

العدلية، وقد باشرت هذه الوحدة مهمة 
المبنى  من  الثاني  الطابق  تأمين حراسة 

المذكور، وتوفير الأمن في محيطه». 
وهكذا أُنهيت حالة التمرد، ليبدأ المسار 
جرى  مــا  لمعالجة  والسياسي  القضائي 
فـــــي مــــركــــز الاتـــــصـــــالات،  أول مـــــن أمــــــس 
حـــيـــث ذكـــــر المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــــي قــصــر 
بـــعـــبـــدا، أن ســـلـــيـــمـــان تــــابــــع مــــع كــــل مــن 
وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمدعي 
الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي سعيد مــيــرزا 
«مــــســــألــــة تـــكـــلـــيـــف الــــقــــضــــاء الــتــحــقــيــق 
واتخاذ الإجراءات المناسبة في موضوع 
عـــــــدم تـــنـــفـــيـــذ قـــــــوى الأمـــــــــن قـــــــــرار وزيــــــر 
الــداخــلــيــة إخــــلاء مــخــفــر الــحــراســة، الــذي 
وضــــع عــلــى الــطــبــقــة الــثــانــيــة فـــي مبنى 
وزارة الاتـــصـــالات»، مــشــدداً عــلــى اتــخــاذ 
الإجـــــــراءات المــنــاســبــة لمــعــاقــبــة المــخــالــفــين 

ومنع تكرار ما حصل. 
قــد عقد  التغيير والإصــــلاح  تكتل  وكـــان 
نوابه  استثنائياً حضره  اجتماعاً  أمــس 
جــريــصــاتــي،  ســلــيــم  والــقــاضــي  ووزراؤه 
وترأسه العماد عون الذي شبّه ما فعلته 
بالتصرّف  الــداخــلــي  الأمـــن  قــوى  مديرية 
و«جريمة  جــداً  وبأنه خطر  الميليشاوي، 
مـــشـــهـــودة مــتــمــاديــة انـــقـــلابـــيـــة». و«بــكــل 
مــــــودّة» ســــأل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة: «هــل 
يجوز أن يطيح مدير قوى الأمن الداخلي 
وزيــريــن، أي وزيـــر الــداخــلــيــة، الـــذي ذهب 
الـــــى مـــنـــزلـــه، ووزيـــــــر الاتـــــصـــــالات، الــــذي 
الدستور؟»،  بقي في المواجهة لكي ينقذ 
المناسبة  الإجـــراءات  اتخاذ  متمنياً عليه 
وفـــقـــاً لــلــتــقــالــيــد الــقــانــونــيــة والإجـــرائـــيـــة 
وهــي: كفّ يد مدير قوى الأمــن الداخلي، 
إزالـــة المخالفة الأمــنــيــة، سحب قــوى فرع 
المعلومات من مبنى الاتصالات، ثم إحالة 
المـــديـــر عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري بصفته 
المـــســـؤول عـــن مــخــالــفــة الــعــســكــريــين وكــل 
القانون.  في  عنها  المنصوص  المخالفات 
ثـــــم طـــلـــب مـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
مشدداً  المجلس،  بصلاحيات  الاستعانة 
على ضرورة معالجة هذا الموضوع «بكل 
مسؤولية في إطار وطني». وأعلن إبقاء 
التكتل في حال اجتماع دائــم، محدداً ما 
يشبه المهلة، بدعوته الإعــلام إلــى جلسة 
الثالثة  الساعة  عند  الأحــد  يــوم  مناقشة 
التي  الــنــتــائــج  والــنــصــف حــيــث «سنعلن 
سنحصل عليها، فإما أن تبقى الجلسات 
مفتوحة أو تقفَل. نتمنى إقفال جلساتنا 
قــبــل الأحــــد»، مــلــوّحــاً بـــأن «لــديــنــا جميع 
الخطوات التي تلي الخطوات القانونية». 

سياسة2

ـ ريفي،  انتهت قضية الطابق الثاني في مركز الاتصالات بخسارة محور الحريري ـ
معركة شبكة الخلوي الثالثة، مقابل محور عون ــ نحاس ــ بارود المدعوم من 
رئيس الجمهورية والأكثرية الجديدة، والمعزّز بصمت مسيحيّي قوى ١٤ آذار 

ل حليفهم في قوى الأمن 
ّ
الرافضين ضمناً تصرف ممث

في يوم التضامن مع بارود: الرسالة واضحة 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

السياسي المشهد 

الحريري يخسر معركة الطابق الثاني 

معدّات شبكة
الخلوي الثالثة في حراسة 
الجيش بعد محاولة
ريفي وضعها في

عهدة القضاء 

غسان سعود 

معجزة: يتلفّت تمثال يسوع الملك المطلّ 
مــصــدّق. من  غير  الكلب  نهر  نفق  على 
بموكب  تحيط  السيارات  آلاف  الجنوب، 
الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان فـــي طــريــقــه 
الــوزيــر زيــاد  مــن بعبدا إلــى منزل عائلة 
الكسروانية. من  بــارود في بلدة جعيتا 
آلاف يحيطون بسيارة شقيق  الشمال، 
الــــرئــــيــــس، مـــخـــتـــار عـــمـــشـــيـــت الـــســـابـــق 
مــن جبيل  فــي طريقه  غطاس سليمان، 
إلى كسروان. تحت التمثال، مئات رجال 
الــــديــــن، يــتــقــدمــهــم الــبــطــريــرك المــــارونــــيّ 
بشارة الراعي وسلفه نصر الله صفير. 
للتضامن معه، زحفاً  بـــارود  منزل  إلــى 
والـــنـــاشـــطـــات  الـــنـــاشـــطـــين  آلاف  زحــــفــــاً: 
فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي، ابـــو الـــيـــاس يــخــرج 
مــن شــبّــاك والـــيـــاس مــن الــشــبــاك الآخــر 
يحمل سيارتهما،  أن  المـــتن  وفـــد  ويــكــاد 
المفترض  ـــــ المرشح  الرئيس  فيما صهر 
فـــي كــــســــروان وســـــام بـــــــارودي يــزحــف 
مــع الآلاف مــن الــجــرد الــكــســروانــيّ. من 
الأوتــــوســــتــــراد الـــســـاحـــلـــي إلـــــى المـــنـــزل، 

ـــكـــشـــافـــة مـــــن جـــهـــة،  اصــــطــــفّــــت فــــــرق ال
ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها في 
فخامة  عليهم  يــعــول  الــذيــن  لبنان  جبل 
المقبلة  النيابية  الانتخابات  في  الرئيس 

من الجهة الأخرى. 
ولـــــــم يــــكــــد بــــــــــارود يــــخــــرج مـــــن مـــنـــزلـــه 
لاســتــقــبــال الـــوفـــود حــتــى بــــدأت أجـــراس 
الكنائس تقرع تضامناً، والسماء تمطر 
لحمل  تــتــســابــق  الـــســـواعـــد  فــيــمــا  أرزّاً، 

الوزير. 
لـــم يــحــصــل شـــيء مــمــا سبق  … لا لا، 
ذكـــــــره، كـــــان هـــــذا حــلــمــاً ســلــيــمــانــيــاً ـــــــــــــ 
بارودياً. ففي الواقع، كانت الأمور عصر 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  مـــن  طبيعية  أمـــس 
بــارود في جعيتا:  الصنائع حتى منزل 
ــــــــروا صـــدورهـــم  قـــلـــة مــــن الـــســـائـــقـــين زنّ
بــأحــزمــة بــــــارود لـــلأمـــان، ســـيـــارة قــوى 
الأمـــن الــداخــلــي المــــزودة بــــرادار السرعة 
كانت تقوم بالواجب الــذي حــدده بــارود 
لــهــا عــنــد جــســر فــــؤاد شـــهـــاب، وزحــمــة 
السير التي تفاقمت في عهد بارود، على 

حالها. 
تـــمـــثـــال يـــســـوع المـــلـــك يــمــعــن فــــي تــأمــل 

ــــوزيــــر  ـــبـــحـــر. لافــــتــــة غـــيـــر مـــوقـــعـــة: «ال ال
رأس وزارتــــه وتـــجـــاوزه عـــار وجــريــمــة». 
الطريق  «انتبه  بـــارود:  منزل  من  نقترب 
مـــراقـــب بـــــالـــــرادار». نــقــتــرب أكـــثـــر: «هــنــا 
تــبــاع كــامــيــرات مـــراقـــبـــة». لافــتــة أخـــرى: 
ــــــوا...  «اســــتــــبــــاحــــوا، اســـتـــطـــالـــوا وطــــــاول
فــلــيــحــلّــوا غــيــر مـــأســـوف عــلــيــهــم». من 
المــقــصــود؟ فـــي ظـــل وســطــيــة بــــــارود، لا 
المغامرة بالتفكير في أحد معينّ.  يمكن 
يقتبس أصدقاء بارود من جبران خليل 
جبران: «ويــل لأمــة فتيلها دون بــارود». 
ويــســتــعــيــرون مــن الــنــائــب محمد كــبــارة 
شـــعـــاره، فــيــطــبــعــون عــلــى صـــور بـــارود 

«نثق بهذا الرجل». 
أهالي  بعض  يجتمع  الوزير  منزل  قبالة 
المحدد  الموعد  يناهز عددهم في  القرية. 
لـــــوصـــــول بـــــــــارود المــــئــــة شــــخــــص. بــعــد 
ســـاعـــة، يـــغـــادر الـــنـــصـــف، وبـــعـــد ســاعــة 
ــنــصــف الآخـــــر الأمـــــل بــوصــول  يــقــطــع ال
ابـــــن الـــضـــيـــعـــة، فـــيـــغـــادر مــــن بـــقـــي مــن 
ـــوزيـــر المــســتــقــيــل من  مــتــضــامــنــين مـــع ال

تصريف الأعمال. 
ــاً  ــيّ يـــــوم الـــتـــضـــامـــن مــــع بـــــــارود مـــــرّ أهــل

بـــضـــيـــعـــويّ. الأغـــلـــبـــيـــة الـــصـــامـــتـــة الــتــي 
شباب  عنها،  سليمان  الرئيس  يتحدث 
الجمعيات وأولئك المشمئزّون من أشرف 
لم يجدوا مبرراً  المعلومات،  ريفي وفــرع 
ـــــر كــــان يـــهـــدد ســراً  لــلــتــضــامــن مـــع وزي
بالاستقالة كلما حصل شيء لا يعجبه 
بـــدل مــواجــهــة هـــذا الـــشـــيء، وبـــات يــهــدّد 
عــلــنــاً بــهــذه الاســتــقــالــة بــعــدمــا أصبحت 

الحكومة كلّها مستقيلة. 
بارود استقِل وخلِّصنا. 

آليّة اليونيفيل كما بدت بعد الانفجار أمس (حسن بحسون)



ــــال. الــقــصــة إذاً  ــــم حــكــومــة تــصــريــف الأع
ات  ـــذ إجـــــــراء ـــأخ ــع أن ن ــي ــط ــت ــس كــــبــــرت، ون
ـــي قــائــمــاً،  ـــراط ـــوق ـــم ـــدي ـــام ال ـــظ ـــن ــى ال ــق ــب ــي ل
ويــــجــــب احـــــتـــــرام الــــقــــانــــون والــــدســــتــــور، 
وهذا ما سنعمل عليه ونقاتل من أجله. 
الميادين،  في جميع  الموضوع  وسنعالج 
للذي  ــول  ــق ون الأمـــــور،  فــلــن تستقيم  وإلا 
ـــــــت تــــــســــــرق، والـــــــــــذي يـــتـــعـــدى  يـــــســـــرق أن
نسميه معتدياً. وإذا قلنا هذا يتهموننا 
ة. يــريــدون منّا أن نقول للسارق  بــالــبــذاء
ــدون أن نــراعــي  ــري أنـــت تستفيد. ي ــو  ــراف ب
ــوص والـــســـارقـــين والــذيــن  ــص ــل خـــواطـــر ال
ــن يقومون  ــذي ــة وال ــدول ــدرون أمـــوال ال ــه ي

بانقلابات». 
فعل  ردود  صـــدرت  التغيير،  تكتل  وإلـــى 
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اللّه  السيد حسن نصر  الله  العام لحزب  الأمــين  ت مواقف  جــاء
ولناحية  مضمونها،  لناحية  مفاجئة  غير  سوريا  ــداث  أح من 
سياقها أيــضــاً. وربــمــا كــان الأبـــرز فــي اعــتــراضــات كثيرين، ولا 
سيما المعارضين السوريين من الذين يناصرون المقاومة ويرون 
في السيد نصر اللّه رمزاً كبيراً للحرية، هو إغفاله الإشارة الى 
الذين سقطوا في سوريا من المواطنين، وإن كان بعضهم ذهب 
الى حدود انتقاد عدم إعلانه دعم الانتفاضة السورية ومطالب 

الشعب هناك. 
لكن ثمّة فئة أخرى من المعارضين للنظام في سوريا، معارضة 
ــم مـــن يـــقـــدر على  ــه ــن ــة أيـــضـــاً، وم ــاوم ــق ــم ــل أصـــــلاً لـــحـــزب الـــلـــه ول
التحدّث أياماً طويلة عن ضرورة مقاومة الاحتلال، وعن أهمية 
استعادة الجولان، لكنه غير مستعد للقيام بخطوة عملية في 
ــك، علماً أنه  ــأنّ السلطات تمنعه مــن ذل هــذا الاتــجــاه، ويــتــذرع ب
يُفترض به، هو الذي يتظاهر اليوم ويتحدّى النظام وأجهزته 
المدنية والعسكرية، أن يعطي إشارة الى أنه مستعدّ للتضحية 
ــان لا يأبه بموقف الــنــظــام، فإنّه  فــي سبيل الــحــريــة. وهــو، إن ك
يكتفي  الــجــولان،  تحرير  بمعركة  المتصلة  الوطنية  المسألة  في 
الاحتلال  النظام في سوريا لا يطلق رصاصة على  إنّ  بالقول 

هناك. 
هذه المجموعة تضمّ فئة من الإسلاميين المتشدّدين من جماعة 
ــة أخــــرى تــتــحــدث بلغة  ــي ــلام ــات إس ــاع ــم ـــــوان المــســلــمــين وج الإخ
مذهبية ضد حزب الله. وبعض هؤلاء لجأ في ٤ أو ٥ تظاهرات 
ــا خـــلال الــشــهــريــن الــفــائــتــين، الـــى حـــرق أعـــلام لحزب  ــوري ــي س ف
الحزب  بــأنّ عناصر من  اللّه، والادّعـــاء  السيّد نصر  الله وشتم 
يتولّون عمليات قمع المتظاهرين وقتلهم، وتضمّ هذه الفئة من 
الحرية  يريدون  الذين  الليبراليين،  بالمثقفين  أنفسهم  يصفون 
والــرخــاء لسوريا قبل أي شــيء آخــر، بما في ذلــك تولي معركة 
الــدفــاع عن فلسطين. وقسم لا بــأس به من هــؤلاء كــان أداة بيد 
٢٠٠٤ و٢٠٠٥  آذار عامي   ١٤ جماعة 
ـــة ضــد  ـــرك ـــع ـــا كــــانــــت هــــنــــاك م ـــدم ـــن ع
ـــد وجـــودهـــا الــعــســكــري  ســـوريـــا وض
ــا لــــم يـــقـــل أيّ مــن  ــم ــن ــي فــــي لـــبـــنـــان، ب
ــدة بحق عنصريّي  هــؤلاء كلمة واح
ــيء له  ١٤ آذار، الــذيــن رفــضــوا كــل ش
ــاً أو  ــام ــظ ــــواء كــــان ن اســــم ســـــوري، س

جيشاً أو عمالاً أو حتى طلاباً. 
يــــريــــدون  ـــــوا  ـــــان ك ــــــــؤلاء  ـــــمّ أن ه ـــــه الم
الله سوف  ــزب  أن ح ــى  ال الاطمئنان 
النظام في سوريا،  الــى جانب  يظل 
أكثر  بتفاصيل  الله تحدث  السيد نصر  أن  لو  يأملون  وكــانــوا 
ـــع سقف  ــه الـــيـــوم، هــو رف ــدون ــري ــاً لــلــنــظــام هــنــاك. فــكــل مــا ي ــم دع
الحملة على حزب الله وعلى المقاومة، كما يحاولون رفع الكلام 
أن  الفلسطينيين، بحجة  السوري ضد  الشارع  التحريضي في 
هؤلاء حلفاء للنظام، بسبب ما يقدّمه إليهم من خدمات تؤخذ 

من موازنة الشعب السوري. 
المفيد  مــن  الــلّــه،  الــى مضمون خطاب زعيم حــزب  لكن بالعودة 
الـــى عملية تجميل لخطاب  بــحــاجــة  يــكــن  ــم  ل ــل  ــرج ال أن  تــبــيــان 
ـــي مــعــرض  ـــن المــــنــــاورة ف ــــى أي نــــوع م ــأ ال ــج ــل ـــف، ولــــم ي ـــوق أو م
ـــرة لــكــي يقول  ــم يختر طــريــقــاً وع ــاب مــوقــفــه، كــمــا ل ــب شــرحــه أس
لكونه يصدر  كل جوانبه  في  مهم  الموقف  ولأن  قوله.  يريد  ما 
الأميركي  فــي وجــه الاحتلالين  العربية  المقاومة  ــادة  ق ــرز  أب عــن 
فــإن محاولة فهمه على ما هــو، تبقى أسهل من  والإسرائيلي، 

محاولة تأويله يميناً ويساراً. 
ــه أولـــويـــة ثــانــيــة تــتــقــدم على  ــدي ــاً أنّ ل ــوم ــــدّعِ ي ــه لــم ي ــل ــزب ال ــح ف
ــال عــــدوان تموز  ــش ــي إف أولـــويـــة الــتــحــريــر، وهـــو بــعــد نــجــاحــه ف
أداء دور أكبر على  الــى  ــة، وانتقل  ــوي عــام ٢٠٠٦ ثبّت هــذه الأول
التآمر  من  يــزال لأشكال مختلفة  ولا  وتعرّض  المنطقة،  صعيد 
بغية النيل من مقاومته قبل أي شيء آخر، ومن معنى أن تكون 
ــزب الــلــه مــن التوجه الى  ــك لــم يُــعــفِ ح ــة، لكن ذل ــوي المــقــاومــة أول
الداخل، عندما شعر بأن هناك من يريد الانقلاب على مقاومته 
ـــــ إلى أن يؤدّي دوراً  ـــــ نعم اضطر  من ذلك الداخل. وهو اضطر 
واسعاً وتفصيلياً في لبنان لم يكن معدّاً له أصلاً، وربما كانت 
ــأن كـــل ســلــوك  ــش ــدي ب ــق ــاش ن ــق ـــى ن ـــا، إل ـــوم م ــة فـــي ي ــاج ــاك ح ــن ه
الحزب إزاء المسألة الداخلية، لكن ما لا يريد كثيرون فهمه، هو 
إنما  الداخلي،  الشأن  في  مضطرة  تتصرف  وهــي  المقاومة،  أن 
تعالج الأمر من زاوية صلة هذا الشأن الداخلي بالمقاومة، أي إن 
أولوية المقاومة لم تتراجع قط، وما حصل هو تقدم ملفات الى 
الواجهة، لكن في سياق متصل تماماً بالمقاومة. وهذا يعني أن 
عملية تشخيص المشكلات الداخلية، لا تقوم عند حزب الله من 
منطلق الحسابات التقليدية الداخلية، دون إغفال وجود فريق 
الداخلي أكثر  داخــل الحزب أو على هامشه، لا يهمه من الأمــر 

مما يهم المجموعات السياسية الأخرى. 
ــام ١٩٩٦، كــانــت المــقــاومــة خــارجــة مــن انــتــصــار كبير على  فــي ع
إسرائيل في ما عُرف بعملية «عناقيد الغضب» وفرض «تفاهم 
لمواجهة  الانتخابات  في  قوّته  استخدام  الحزب  قــرر  نيسان». 
ــي في  ــف ــائ ــط ــام ال ــظ ــن ـــاً فـــي ســـوريـــا وأركــــــان ال ـــان ــع أرك ــم ــف ج ــل ح
لبنان. لم يحتج الحزب يومها الى وقت طويل لاكتشاف الخطأ 
الــذي كــاد يعرّض المقاومة لخطر كبير، ثــمّ دخــل في تفاهم مع 
خصومه المحليّين. برزت احتجاجات رافضة لموقفه، لكن أفضل 
من شرح الأمر يومها جوزف سماحة في مقالة كتبها في أيلول 

١٩٩٦ تحت عنوان « تفاهم أيلول لحماية تفاهم نيسان». 
اليوم، يخطئ من يعتقد أنّ المقاومة سوف تقدّم أولويّة التغيير 
يدعمها  التي  المقاومة  أولويّة  على  ـــــ  في سوريا  ـــــ وخصوصاً 
قــال ما  اللّه كــان صريحاً عندما  النظام في ســوريــا، لكنّ نصر 
معناه: إذا قرّرت غالبية الشعب السوري التغيير، فهذا حقّها. 

الاعتداء الرابع على اليونيفيل يجرح ٦ إيطاليين 

المبدئيّة والأولويّة 

سياسةالسبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

الحريري يخسر معركة الطابق الثاني 

بعد  لكن  تقنية،  كانت  القضية  إن  وقــال 
«ارتـــكـــاب المــخــالــفــات لمــنــع المــســؤولــين من 
ــا  ــن ــدي ـــى، أصـــبـــحـــت ل ـــن ـــب ـــــى الم الـــــدخـــــول ال
شـــــكـــــوك عـــــــدة فــــــي اســــتــــعــــمــــال الـــشـــبـــكـــة 
الإضافية التي يجب أن تدخل من ضمن 
وزارة الاتـــصـــالات». ودعـــا الــجــهــات التي 
تتهم نحاس بأنه كان يريد نقل المعدّات 
ــادر أمــنــيــة غــيــر شــرعــيــة»، إلــى  ــص ـــى م «إل
«وإلا  ــلام  ــك ال ــن  ع مسؤولياتها  تعلن  أن 
«ســتــنــفــك» رقــبــتــهــا، الـــيـــوم ســنــضــع حــدا 
ـــوم هــنــاك  ـــي ــــق الـــحـــنـــك. ال ــات وط ــع ــائ ــش ــل ل
ـــاديـــة ومــــشــــهــــودة وتـــمـــثّـــل  ـــم ـــت ـــة م ـــم ـــري ج
ــا  ــرأن ــاً أنــنــا ق ــوص ــص ــاً، وخ ــي ــلاب ــق عــمــلاً ان
ــالات يــقــال فيه إن  ــوك تصريحاً لإحـــدى ال
العمل الانــقــلابــي مغطى مــن رئيس  ــذا  ه

ــوى  عـــديـــدة تــســتــنــكــر تـــصـــرف مــديــريــة ق
الذي  الله،  أبرزها لحزب  الداخلي،  الأمــن 
ــل فـــي مــركــز الاتـــصـــالات  ــص وصــــف مـــا ح
ــداء خطير وغــريــب ارتــكــبــه فرع  ــت بــأنــه اع
تنقلب  كأنها  الدولة  و«أظهر  المعلومات 
على نفسها»، سائلاً عن الأجهزة الأمنية 
هــل هــي أجــهــزة رسمية أم أنــهــا دويــلات 
وجــزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين 
للوطن؟  للزعماء لا  لــلــدولــة، وولاؤهــــا  لا 
الأجــــهــــزة  ـــض  ـــع ب ـــل  ـــع ف رد  «إن  ــــــــاف:  أض
ـــاه لــنــاحــيــة منع  ـــن ــو الــــذي رأي ــح ــن ــى ال ــل ع
الوزير المختص من ممارسة صلاحياته 
ــة الانـــصـــيـــاع  ــص ــت ــخ ورفــــــض الـــجـــهـــات الم
ــام  أم ــة، يضعاننا  ــي ــل ــداخ ال ــــر وزيــــر  لأوام
ــة شبكة  ــف ــي ـــي وظ ريـــبـــة وشــــك كــبــيــريــن ف
استخدامها:  وجــهــة  الثالثة  الاتــصــالات 
هل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية، 
ــوى ١٤ آذار أو  ــق ــة ب ــاص أم هـــي شــبــكــة خ
بعض الأجهزة المعينة بمعزل عن الدولة 
ما حصل  بعد  أنــه  ورأى  ومؤسساتها». 
في العدلية «صار من الواضح تماماً من 
هو الفريق الذي يهدم وجود الدولة، ومن 
هو الفريق الذي يريد بناء دولة حقيقية»، 
اللبنانيين  بإطلاع  المسؤولين  وإذ طالب 
ــف  ــوق ــم ــــــاد ب ــــــرى، أش ــة مــــا ج ــق ــي ــق عـــلـــى ح
ــاس، معلناً دعــمــه الــكــامــل له  ــح الـــوزيـــر ن
ـــوم بـــهـــا لإعــــلاء  ـــق ـــي ي ـــت ـــه ال ـــوات ـــط «فـــــي خ
القانون وسيادة مبادئه ونصوصه على 
أي طروحات أخرى». كذلك رأى أن موقف 
ومسؤولة  شريفة  «يمثّل صرخة  بـــارود 
الدولة  يتهدد  ــذي  ال الخطر  بحجم  تنذر 

وقد يؤدي إلى انهيارها». 
وعُلم أن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات 
النيابية النائب حسن فضل الله سيدعو 
إلى عقد جلسة للجنة للبحث في قضية 
من  المستفيدين  ومعرفة  الثالثة  الشبكة 

تشغيلها. 
ــين  ــت ــي ــع ــرج كــــذلــــك بــــــرز أمــــــس مـــوقـــفـــان لم
المــارونــي  البطريرك  رأى  حيث  دينيتين، 
ــل واحــد فاتح دولــة  بــشــارة الــراعــي أن «ك
الجعفري  المفتي  وتوسع  على حسابه»، 
ــول إن  ــق ــال ــلان ب ــب ــد ق ــم ــاز الــشــيــخ أح ــت ــم الم
ـــه، مــن  ـــاب ـــس ـــح عـــلـــى ح ـــات «كـــــل مــــســــؤول ف
الوزير، والنائب والمدير العام، والضابط، 
«إننا الآن  والموظف»، مشخّصاً الوضع بـ

في اللادولة».

كارهون لحزب 
اللّه يريدونه ضحية 
>حداث سوريا لكنّ 

المؤيدين ينتظرون 
منه المزاوجة بين 

التحرير والتغيير 

ا=مين ابراهيم 

في حادث هو الرابع الذي يستهدف قوات 
جُــــرِح ستة  الــيــونــيــفــيــل مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، 
جـــنـــود مـــن الــكــتــيــبــة الإيــطــالــيــة بــانــفــجــار 
عـــبـــوة نــاســفــة بــســيــارة عــســكــريــة كــانــوا 
في  الساحلية،  الطريق  على  يستقلونها 
ظهر  بعد  الرميلة، شمالي صيدا،  منطقة 
أمس. وقدرت الأجهزة الأمنية حجم العبوة 
كيلوغراماً   ١٢ أو  كيلوغرامات   ١٠ بنحو 
ـــــــTNT. ورجــــح المــحــقــقــون أن  مـــن مــــادة ال
علبة  داخـــل  العبوة موضوعة  هــذه  تــكــون 
حديدية في الجزيرة الفاصلة بين مساري 
الطريق. وتبين أن الجزء الأكبر من عصف 
الإسمنتي  الــحــاجــز  فــي  الانــفــجــار تشتّت 
المـــوازيـــة  الــطــريــق والأرض  بـــين  الــفــاصــل 
ــــى نـــجـــاة عــســكــريّــي  ــــه، وهـــــذا مـــا أدى إل ل
العسكرية  ســيــارتــهــم  إن  إذ  الــيــونــيــفــيــل، 
كانت ستُطحن لو أنها تلقت كل العصف 

دفعة واحدة، بحسب مسؤول أمني. 
للمحققين  تتوافر  لم  أمــس،  مساء  وحتى 
مـــنـــفـــذي عــمــلــيــة  بــــشــــأن  مـــعـــلـــومـــات  أي 
التفجير، بحسب مصادر أمنية معنية. مع 
الإشارة إلى أنه من بين الاعتداءات الثلاثة 
اليونيفيل،  قوات  استهدفت  التي  السابقة 
ينتمون  أشخاصاً  الأمنية  الــقــوى  أوقــفــت 

إلى تنظيم «فتح الإسلام» اعترفوا بتنفيذ 
عملية تفجير القاسمية عام ٢٠٠٧. 

فــي رومـــا، أبـــدى رئــيــس الــــوزراء الإيطالي 
الخارجية  ووزيـــر  برلوسكوني  سيلفيو 
عائلات  مــع  تعاطفهما  فراتيني،  فرانكو 
الجرحى، وأوفد فراتيني السفير الإيطالي 
جـــوزيـــبـــي مـــورابـــيـــتـــو، لـــعـــيـــادة المــصــابــين 
فــــي مــســتــشــفــيــات صــــيــــدا. وقـــــد وصـــف 
مورابيتو الاعتداء بالإرهابي الجبان الذي 
«يستدعي إدانة شاملة وقوية من مختلف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــؤمــن 
بــالــســلام والاســـتـــقـــرار والــديــمــوقــراطــيــة، 
 
ً
وسيلة العنف  إلــى  اللجوء  ترفض  والــتــي 
بــلاده  الــتــزام  مــؤكــداً  السياسي»،  للصراع 
في جنوب  والاستقرار  السلام  أجل  «من 

لبنان». 
بان  المتحدة  للأمم  العام  الأمــين  دان  كذلك 
كــي مـــون، الــهــجــوم، لافــتــاً إلــى وقــوعــه في 
وأعلن  السلام.  حفظ  لقوات  العالمي  اليوم 
السلطات  مــع  ستعمل  المــتــحــدة  الأمــــم  أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى إجــــــــراء تــحــقــيــق كــامــل 
على  وإحالتهم  المنفذين  لكشف  وسريع، 
الـــقـــضـــاء. ونـــــددت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة 
أيضا بــالاعــتــداء، مــؤكّــدة رفــض «المساس 

عملية  إطــار  في  المنتشرين  الجنود  بأمن 
حفظ السلام». 

ميشال  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  قـــال  لبنانياً، 
سليمان إن «هــذا العمل الإجــرامــي يصب 
فــي إطـــار زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار في 
الــــبــــلاد». كـــذلـــك اســتــنــكــر رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري «هذه الجريمة الإرهابية». 
سعد  الرئيس  استنكر  الحكومة،  وباسم 
ــــحــــريــــري الــــجــــريــــمــــة، مـــنـــبّـــهـــاً «مــــــن أي  ال
لبنان ساحة جديدة  محاولات لاستخدام 
لــتــوجــيــه الــرســائــل ضـــد المــجــتــمــع الــدولــي 
لبنان  الدولية في جنوب  الــطــوارئ  وقــوات 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  واتصل  تحديداً». 
بــالمــمــثــل الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة مــايــكــل 

وليامز، مديناً ما حصل. 
كــــذلــــك شـــجـــب الاعــــــتــــــداء الــــرئــــيــــس فــــؤاد 
الــســنــيــورة، وعـــدد مــن الــنــواب والأحــــزاب، 
ووصفه حزب الله بالعمل الإجرامي، داعياً 
التحقيق  إلى  المختصة  اللبنانية  الأجهزة 
وكــشــف الــفــاعــلــين ومــعــاقــبــتــهــم. وطــالــبــت 
التدابير  بــاتــخــاذ  الــدولــة  اللبنانية  الــقــوات 
الكفيلة بمنع تكرار «هذه الأحداث، وبنوع 
يمثّل  الــجــنــوب، حــيــث  فــي منطقة  خـــاص 

القرار ١٧٠١ ضمانة لاستقرار لبنان».
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حسن عليق

ثـــمـــانـــون رجـــــل أمــــــن، فــــي مـــقـــابـــل ثــمــانــين 
آخـــريـــن مـــن زمـــلائـــهـــم. هـــكـــذا كــــان المـــيـــدان 
داخل المبنى التابع لــوزارة الاتصالات في 
الماضيين.  اليومين  خــلال  العدلية  منطقة 
المــشــكــلــة لــــم تـــكـــن فـــقـــط فــــي أن أفــــــــراداً مــن 
جهاز أمني رسمي واحد كانوا على وشك 
بعضهم،  بــحــق  بعضهم  مــجــزرة  ارتـــكـــاب 
بل إن الخطورة الأكبر تكمن في الانقسام 
الــطــائــفــي لـــهـــؤلاء. والـــتـــوتـــر المــذهــبــي بين 
الفريقين كان على أشــده، في حادثة يندر 
اللبنانية،  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  تشهدها  أن 
لـــكـــن هــــــذا الــــتــــوتــــر (الــــــــذي جــــــرى تــــداركــــه 
ســـريـــعـــاً) يــصــبــح طــبــيــعــيــاً فــــي المـــديـــريـــة 
العامة لقوى الأمن الداخلي، التي لم تُراعَ 
فيها القوانين ولا الأنظمة طوال السنوات 

الخمس الماضية. 
المــديــر الــعــام الحالي، الــلــواء أشــرف ريفي، 
هـــو أحــــد أقـــــرب الـــضـــبـــاط فـــي لــبــنــان إلــى 
ونجله  الــحــريــري،  رفيق  الشهيد  الرئيس 
الرئيس سعد الحريري. وريفي لا «يُلَوْفِك» 
فـــي تــحــديــد مــوقــعــه الـــســـيـــاســـي. يــقــولــهــا 
صراحة: «نحن ثمرة قوى ١٤ آذار. وأتينا 
إلـــــى مـــواقـــعـــنـــا مــــن ضـــمـــن خــــط ســيــاســي، 

وسنغادر متى تغيرت موازين القوى».
منذ وصوله إلى المديرية عام ٢٠٠٥، كانت 
التحقيق  لجنة  عمل  مواكبة  ريفي  مهمة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  الدولية في جريمة 
الحريري. في تلك المهمة، اختلط السياسي 
الفاصل بينهما.  الــحــد  وامّــحــى  بــالأمــنــي، 
وفــــــي عـــهـــد مـــــا بـــعـــد انــــســــحــــاب الــجــيــش 
الـــســـوري مـــن لــبــنــان، تــدفــقــت المــســاعــدات 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة (الــخــلــيــجــيــة خــاصــة) 
اللبنانية،  الأمــنــيــة  الــقــوى  والــغــربــيــة على 
الـــــتـــــي صــــــــــارت تــــلــــهــــج بــــلــــغــــة «مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب». وفـــي ظـــل غــطــاء ســيــاســي غير 
مــســبــوق تحظى بــه المــديــريــة مــن الرئيس 
المستقبل  بــدأ فريق تيار  الــحــريــري،  سعد 
فــي قــوى الأمــن الــداخــلــي تنفيذ مشروعه: 
تــغــيــيــر طــبــيــعــة المـــديـــريـــة وتــحــويــلــهــا من 
مؤسسة شرطة مغرقة في التقليدية، إلى 
جــهــاز أمــنــي يـــواكـــب مـــا يــصــفــه ريــفــي في 
السياسي»  «الانقلاب  بـ الخاصة  مجالسه 

على سلطة الوصاية السورية.
وضــــع هــــذا الــفــريــق لــنــفــســه هـــدفـــين: بــنــاء 
جـــهـــاز اســـتـــعـــلامـــات وتـــحـــقـــيـــق، وتــعــزيــز 
قـــوة ضــاربــة تــواكــب هـــذا الــجــهــاز. سريعاً 
بـــــدأ الـــتـــنـــفـــيـــذ: فـــــرع المـــعـــلـــومـــات والـــقـــوى 

معظم ضباط
 المديرية موجودون 

اليوم في مراكزهم خلاف> 
للقانون

الـــســـيـــارة (مــــن ضــمــنــهــا ســـريـــة الـــفـــهـــود). 
ومـــن أجـــل تحقيق الــهــدفــين، لــم يــقــف أحــد 
إذا  القانونية ليسأل عما  النصوص  أمــام 
«لا  فـــ تخرقها،  أم  تلتزمها  المــديــريــة  كانت 
صوت يعلو فوق صوت المعركة». هذا ما 
المستقبل  وفــريــق  ريفي  حــال  لسان  يقوله 
فــي المــديــريــة. لا هــمّ إذاً إن أنــشِــئــت أجهزة 
لت أنظمة من دون نيل موافقة مجلس  وعُدِّ
الوزراء عليها. ولا ضير في عودة مستشار 
رئـــيـــس كــتــلــة المــســتــقــبــل ســعــد الـــحـــريـــري، 
الـــعـــقـــيـــد المـــســـتـــقـــيـــل وســـــــام الــــحــــســــن، عــن 
المعلومات،  فرع  رئاسة  ليتولى  استقالته 
قبل تحويلها إلى شعبة، من خارج النص 

الــقــانــونــي. ومــعــه، بـــدأت المــديــريــة تخوض 
غــمــار عــمــل أمــنــي لــم تــعــتــده ســابــقــاً. أثمر 
الوليد  الجهاز  فــإنــجــازات  سريعاً.  الجهد 
ظــهــرت فــي عــدد كبير مــن المــلــفــات الأمنية 
الحساسة، وخصوصاً في مجال «مكافحة 
الإرهــــاب»، فــي ظــل تطور تقني نوعي في 
عــمــلــه، أتــاحــتــه عــوامــل مــتــداخــلــة، أبــرزهــا 
الــدعــم المــالــي الــكــبــيــر والــغــطــاء السياسي 
الــتــي تميزت بها  غير المــحــدود والــكــفــاءة 
والــرتــبــاء  الــضــبــاط  مــن  مجموعة صغيرة 
كلّ جهد  مَنحوا عملهم  الذين  والمجندين 

ووقت ممكنين.
لــكــن مـــا حــقــقــتــه المــديــريــة خـــلال الــســنــوات 

المــــاضــــيــــة، لــــم يُـــســـتَـــثـــمـــر لإزالــــــــة الــصــبــغــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي طـــغـــت عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــا، 
على حــد قــول متابعين لــشــؤون المــديــريــة. 
وبالأصل، فإن ريفي وفريق «المستقبل» لم 
يبذلا أي جهد يُذكر من أجل التخفيف من 
وقع تلك الصبغة. فريفي والحسن مارسا 
دوماً دور مستشارين للحريري. ورغم أن 
هـــذا الــــدور وفّـــر قــنــاة اتــصــال مــع خصوم 
الــــحــــريــــري لــــم تــنــقــطــع فــــي عــــز الانـــقـــســـام 
السياسي الذي شهدته البلاد، لم يستطع 
الأمــنــيــان، الــلــذان حكما المــديــريــة منذ عام 
(يصعب  عــلــى وحــدتــهــا  المــحــافــظــة   ،٢٠٠٦
تــوزيــع المسؤوليات بــدقّــة فــي هــذا الصدد 
ـــ الــحــســن وخــصــومــه  ـــ ـــ ـــ عــلــى فـــريـــق ريـــفـــي ـ
«رســم  فـــي المـــؤســـســـة). فــالمــديــريــة أشــبــه بـــ
تـــقـــريـــبـــي» لــــواقــــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــي 
المستقبل  تيار  فريق  سعى  وكلما  لبنان. 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى زمــــام الـــقـــيـــادة، كــانــت 
لمــعــارضــيــه الــــقــــدرة عــلــى الـــنـــقـــض. وبـــنـــاءً 
عــلــى ذلـــــك، ارتـــضـــى الــثــنــائــي المــســتــقــبــلــي 
تــقــاســم الــنــفــوذ مـــع الآخـــريـــن مـــن ممثلي 
المِــلــل والــطــوائــف والـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
المــؤســســة، مــع احــتــفــاظــهــمــا بــالــيــد العليا 
في معظم القضايا، بسبب الواقع الإداري 
الذي يمنح المدير العام صلاحيات واسعة 
من جهة، ولأن فرع المعلومات توسّع يوماً 
بــعــد آخــــر واشـــتـــد عــــــوده، لــيــفــرض نفسه 

جهازاً مكتمل المعالم.
عام  منذ  بتعثّر  تسير  بقيت  المديرية  لكن 
أول  قــيــادتــهــا  مــجــلــس  ٢٠٠٧، حـــين شــهــد 
انقسام جــدي إلــى فريقين يمكن وضعهما 
وضــمــن  آذار.  و١٤   ٨ خـــانـــة  فـــي  بــســهــولــة 
فريق ١٤ آذار، بقيت «النقزة» مسيطرة مدةً 
الفريق  هـــذا  مسيحيي  نــظــرة  على  طويلة 
إلــــى أداء ثــنــائــي الـــحـــريـــري فـــي المـــديـــريـــة، 
وخــصــوصــاً لــنــاحــيــة مـــا رأوه «مـــحـــاولات 
لتحويل المؤسسة إلى ذراع أمنية للطائفة 
الــســنــيــة»، عــلــى حـــد مـــا ورد فـــي عــــدد من 
السفارة الأميركية  الــصــادرة عن  البرقيات 

في بيروت. 
الجمهورية ميشال  وعندما حاول رئيس 
سليمان ووزير داخليته زياد بارود إعادة 
تــوحــيــد المــؤســســة خـــلال الــنــصــف الــثــانــي 
بــاءت محاولتهما بالفشل  من عام ٢٠٠٨، 
الـــذريـــع. وبــالــعــكــس مـــن ذلــــك، فـــإن الــشــرخ 
تــعــمّــق داخـــــل المـــديـــريـــة، ووصـــــل الــخــلاف 
بين المدير العام اللواء أشرف ريفي وقائد 
الـــــــدرك الــعــمــيــد أنــــطــــوان شـــكـــور إلـــــى حــد 
الانفجار عام ٢٠٠٩. ولم يستجب الرجلان 
لــطــلــب وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــراجــع أحــدهــمــا 
أمــام الآخـــر. وفــي ذلــك الــحــين، كــان تصرف 
ريـــفـــي شــبــيــهــاً بــمــا فــعــلــه خــــلال الأســـبـــوع 
الـــجـــاري فـــي وزارة الاتــــصــــالات. أمَـــــرَ قــوة 
مــن وحـــدة الــقــوى الــســيــارة بــالــتــمــركــز في 
ثكنة المقر العام للمديرية بهدف منع قائد 
الــــدرك الــعــمــيــد أنـــطـــوان شــكــور مــن دخــول 
مكتبه، لأن الأخير رفض الانصياع لعقوبة 
أصدرها ريفي بحقه، بعدما رفض المدير 
الــعــام الاســتــجــابــة لــطــلــب وزيــــر الــداخــلــيــة 
مضاد،  وتمرد  تمرّد  معاقبة شكور.  عــدم 
وســــط عــجــز بــــــارود عـــن ضــبــط المـــديـــريـــة. 
فثنائي الحريري يعرف جيداً حجم قوته 
الجمهورية  رئيس  أن  ويــدرك  السياسية، 
الحريري،  الرئيس سعد  إغضاب  يريد  لا 
وبــالــتــالــي، فـــإن ســلــيــمــان ســيــضــغــط على 

بارود للتنازل أمام المدير العام.
يــومــاً بــعــد آخـــر، تــرسّــخــت قــاعــدة مخالفة 
المديرية. وعندما  داخــل  القانون والأوامـــر 
طــلــب بــــــارود تــســويــة الـــوضـــع الــقــانــونــي 
ريفي  اقــتــراح  المعلومات، سقط  «شعبة»  لـ
القاضي بتشريعها كما هي داخل مجلس 
الـــقـــيـــادة، إلا أن ذلــــك لـــم يــمــنــع ريـــفـــي من 
وبموازاتها،  واقــعــاً.  أمــراً  عليها  المحافظة 
قــــرارات فــصــل الضباط  بـــدأ ريــفــي تعميم 
التي تصدر عنه، من دون موافقة مجلس 
الــقــيــادة، مــع مــا يعنيه ذلـــك مــن أن معظم 
ضـــبـــاط المـــديـــريـــة مـــــوجـــــودون الــــيــــوم فــي 
مـــراكـــزهـــم خــلافــاً لــلــقــانــون. وكــلــمــا حـــاول 
بــارود إعــادة بعض الــتــوازن إلــى المديرية، 
مـــن خــــلال تــعــيــين قــــادة أصــــلاء لــلــوحــدات 
الـــشـــاغـــرة بــســبــب تــقــاعــد رؤســـائـــهـــا، كــان 
يُـــواجَـــه بــرفــض الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري. 
فالأخير، أصــرّ طــوال وجـــوده فــي السرايا 
على عــدم تعيين أعضاء جــدد في مجلس 
الـــداخـــلـــي، إلا وفـــقـــاً لمشيئة  قـــيـــادة الأمـــــن 

الثنائي ريفي ـــــ الحسن.

ليست المرة الأولى
التي يتمرّد فيها المدير العام 

للأمن الداخلي على قرار وزير 
الداخلية، فقيادة المديرية 

لم تعتد وجود رقيب عليها، 
لكونها، منذ عام ٢٠٠٥، 

ر 
ّ
حظيت بغطاء سياسي وف
لها العمل خلافاً للقانون، 

والقفز من الأمن إلى السياسة 
برشاقة فائقة

نجح ريفي في تحويل المديرية إلى جهاز أمني يواكب ما بعد الوصاية السورية (مروان طحطح)

لم يعتد المدير العام لقوى الأمن 
الداخلي، اللواء أشرف ريفي، ورئيس 
فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، 

وجود وزير وصيّ عليهما. ففي 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 

الأولى، لم يكن ثنائي ريفي ـــــ الحسن 
يعاني أي مشكلة مع وزير الداخلية 

(الأصيل حسن السبع والوكيل أحمد 

فتفت) الذي كان ينتمي إلى فريقهما 
السياسي. وكان العقيد وسام الحسن 

«أقوى من الوزير نفوذاً في الدائرة 
المحيطة بالحريري»، بحسب ما يؤكد 
عدد كبير من المقربين من الحريري. 

وبالتالي، فإنّ حاكمَي المديرية لم يعانيا 
قبل منتصف عام ٢٠٠٨ عوارض 
الرقابة السابقة أو اللاحقة على 

عملهما. وفي عهد الوزير زياد بارود، 
لم يكن الوضع أفضل حالاً. فبارود، 
وبحسب فريق ريفي ـــــ الحسن، لم 

يدافع يوماً عن المديرية التابعة له عندما 
تعرضت للهجوم السياسي، وبالتالي، 
«لم يعد له حق في منعنا من الدفاع عن 
أنفسنا، ولو اقتضى ذلك دخولنا في 

معارك سياسية». 

الرقابة المفقودة

الأمن الداخلي في عهد ريفي: ثمرة الحريريّة وذراعها
تقــرير



5 سياسة السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

محمد زبيب

قليلون كانوا يعون خطورة وجود فؤاد 
الــســنــيــورة الـــى جــانــب رفــيــق الــحــريــري. 
فــالأكــثــريــة نــظــرت إلــيــه بــوصــفــه موظّفاً 
ويــنــفّــذهــا،  والتعليمات  الأوامــــر  يتلقّى 
لــكــنّ الــنــتــائــج الــتــي أدّت إلــيــهــا المــرحــلــة 
«الــحــريــريــة» عــلــى صــعــيــد بــنــيــة الــدولــة 
أثــبــتــت أن  الــســلــطــة،  والاقــتــصــاد وإدارة 
الــســنــيــورة لـــم يــكــن يـــومـــاً مـــجـــرّد لاعــب 
هــامــشــي، بـــل يــمــكــن وصــــف دوره بــأنّــه 
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً فـــي تــحــديــد هـــويّـــة تلك 
اســـتُـــخـــدمـــت  الــــتــــي  والأدوات  المـــرحـــلـــة 
لــــــلانــــــقــــــلاب عـــــلـــــى الــــــطــــــائــــــف، بـــحـــســـب 
ألــبــيــر منصور،  الــســابــق  الــنــائــب  تعبير 
والاستيلاء على السلطة بالوسائل غير 

الدستورية.
فالسنيورة هو صاحب نظرية «العنزة»، 
لــكــنــهــا لــيــســت «الــــعــــنــــزة الـــتـــي طـــــارت» 
فــقــط، بــل أيــضــاً «الــعــنــزة» الــتــي تتغلغل 
فـــي الــبــســتــان وتــقــضــم أفـــضـــل مـــا على 
أشـــجـــاره، فــتــتــغــذّى مـــن الـــضـــرر الــفــادح 
الــــــذي تــــحــــدثــــه... لـــقـــد نـــجـــح الــســنــيــورة 
فــي جــعــل نــظــريــتــه أســاســاً يــرتــكــز عليه 
الحريري في ممارسته للسلطة وإدارته 
لآليات توزيع منافعها، وتجلّى نجاحه 
اكــــثــــر بـــعـــد اغــــتــــيــــال الــــحــــريــــري نــفــســه 

زاوج الحريري بين 
نقيضين: التمسّك بالدولة 
وقضمها من الداخل

انتقلت «أوجيرو» 
من لا شيء إلى مملكة لا 

سلطة عليها

أصبحت «أوجيرو» 
ربّ العمل الثاني لمعظم 
موظّفي الوزارة نفسها

ووصوله الى رئاسة مجلس الوزراء في 
عــام ٢٠٠٥، بحسب ما تــدلّ عليه نماذج 
نــمــوذج هيئة «أوجــيــرو»  كــثــيــرة، منها 

الذائعة الصيت.
هذه النظرية، التي أعجب بها الحريري 
المــزاوجــة  وعمل على هــداهــا، تقوم على 
بين نقيضين: التمسّك بالدولة وقضمها 
من الداخل لإضعافها والسيطرة عليها، 
أو بمعنى آخر: إيجاد تراكم من البناءات 
المــتــتــالــيــة (الـــبـــنـــاء عــلــى الـــبـــنـــاء وهــكــذا 
دوالــــيــــك) بــمــا يــجــعــل شــرعــيــة الــســلــطــة 
وقدرات ممارستها مبنية على مجموعة 
مـــــن الــــقــــوانــــين والمـــــراســـــيـــــم والــــــقــــــرارات 
الـــجـــائـــرة والـــتـــفـــســـيـــرات والاجـــتـــهـــادات 
المــلــتــبــســة والأعــــــــــراف الـــتـــي تــــحــــوّل كــل 
والمؤسسات  دائمة  قاعدة  الــى  استثناء 
والإدارات البديلة أو الموازية أو الخفيّة... 
بــحــيــث لا تــعــود هــنــاك أي قــيــمــة فعلية 
للدستور، ولا يعود هناك أيضاً أي وزن 

للمؤسسات «الدستورية».
لــم يحصل ذلــك دفــعــة واحــــدة، أو بغتة، 
بـــل عــبــر عــمــلــيــة مـــعـــقّـــدة وطـــويـــلـــة جـــداً، 
تــــمــــتــــد زمــــنــــيــــاً مــــنــــذ الــــتــــصــــديــــق عــلــى 
١٩٩١ حتى  عــام  في  «سوليدير»  قانون 
احـــتـــلال فــــرع المـــعـــلـــومـــات لمــبــنــى وزارة 
الاتـــصـــالات بــنــاءً عــلــى طــلــب مــن رئيس 
هيئة «أوجـــيـــرو» ومــديــرهــا الــعــام، عبد 

المنعم يوسف. فما جرى في هذه المرحلة 
فشيئاً  شيئاً  السلطة  قضم  عملية  هــو 
التي يرسمها  الحدود  ووضعها خــارج 

الدستور.
تــمــثّــل هيئة «أوجـــيـــرو» نــمــوذجــاً فاقعاً 
السلطة.  ونــقــل  الــقــضــم  عملية  لترجمة 
فهذه الهيئة، التي يتذرّع باستقلاليتها 
الـــفـــريـــق الـــحـــاكـــم فــعــلــيــاً لـــكـــي يـــمـــارس 
سلطته على قطاع الاتصالات (بما فيه 
واقتصادية  وأمنية  أبعاد سياسية  من 
بطريقة  بنيت  وتــجــاريــة)،  واجتماعية 
مــثــيــرة تـــدفـــع الــــى الـــدهـــشـــة لـــقـــدرة هــذا 
الفريق على «بلف» كل شركائه... ففيما 
البعض يبحث عــن «نــتــش» حصّة  كــان 
ما من ريوع هذا القطاع، كان السنيورة 
يهمس في أذن الحريري: «لماذا يجب أن 
نعطي مما يمكننا أن نستولي عليه كلّه 

من دون أن يدري أحد؟».
برعاية  حظيت  التي  «أوجــيــرو»  فهيئة 
السنيورة الخاصّة، ليست موجودة في 
الــذي هي  النحو  القانوني على  الــواقــع 
عليه الآن، إذ وُجــدت من لا شــيء، حتى 
صارت بمثابة «مملكة» لا سلطة عليها 
ولا مـــن يــحــزنــون. وتـــعـــود قــصّــتــهــا الــى 
زمـــن بعيد جــــدّاً، عــنــدمــا أنــشــأ الانــتــداب 
الــفــرنــســي شـــركـــة «راديـــــــو أوريـــــــان» في 
عـــام ١٩٢٢ جــــزءاً مــن مــنــظــومــتــه لتأمين 

الــراديــوكــهــربــائــيــة بواسطة  الاتـــصـــالات 
الــلاســلــكــي بـــين فــرنــســا ومــســتــعــمــراتــهــا 
في باقي العالم، وقد دام امتياز «راديو 
أوريـــــــــــان» نـــحـــو ٥٠ ســــنــــة، لـــغـــايـــة عـــام 
اللبنانية  الدولة  استردّت  ١٩٧٢، عندما 
 ٧٢/٢١ الرقم  القانون  بموجب  الامتياز 
منشآت  واستثمار  إدارة  هيئة  (إنــشــاء 
وتجهيزات شركة راديو أوريان المنتقلة 

إلى الدولة اللبنانية).
لـــيـــس ثـــمـــة أي أســــــاس قـــانـــونـــي لـــوجـــود 
«أوجـــيـــرو» إلا هـــذا الــقــانــون، وهـــو ينص 
بوضوح على أنّ منشآت «راديو أوريان» 
تــنــتــقــل مــلــكــيــتــهــا الــــى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
والبرق)  والبريد  الهاتف  بـــوزارة  (ممثلة 
وتــتــســلــمــهــا هــيــئــة مـــن ٣ أشـــخـــاص.. لكن 
الشركة  نحو ٢٥٠ موظّفاً كانوا في مــلاك 
مـــــارســـــوا ضـــغـــطـــاً ســـيـــاســـيـــاً لــلــمــحــافــظــة 
عــلــى امــتــيــازاتــهــم، فــاســتُــثــنــوا مــن قــانــون 
صــــدر بــعــد أســـبـــوعـــين فـــقـــط، يـــرعـــى عمل 
فأصبحت  وملاكاتها،  العامّة  المؤسسات 
تحظى  لا  بامتيازات  تتمتع  الهيئة  هــذه 
بها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة.
لــــم يـــكـــن أي مــــن الأطــــــــراف المــســيــطــريــن 
حينها مهتماً بهذه الوضعية، فالهيئة 
لا تمتلك شــيــئــاً وكــــان مــن المــفــتــرض أن 
المنقولة  بالمنشآت  التصرّف  بعد  تــزول 
الموظفين،  مسألة  ومعالجة  الــدولــة  الــى 
لكن الأحــــداث الــتــي انــدلــعــت بعد عامين 
مــــا دفـــع  إلـــــى اســــتــــمــــرارهــــا، وهـــــو  أدّت 
إلى   ١٩٧٥ عــام  فــي  الجمهورية  برئيس 
المـــوافـــقـــة عــلــى تــوفــيــر بــعــض المــداخــيــل 
الــرواتــب  قـــادرة على تسديد  لها لتكون 
لكونها لا تمتلك ايرادات خاصة، فصدر 
مرسوم يخالف قانون إنشائها يكلّفها 
بــتــنــفــيــذ عـــقـــد المــكــنــنــة لمــصــلــحــة وزارة 
الاتصالات. وكان هذا العقد هامشياً في 
لدفع  كونه حجّة  يعدو  ولا  الــحــين،  ذاك 
الـــرواتـــب لــلــمــوظــفــين المــســتــمــرّيــن بحكم 
الأمــر الواقع بسبب الحرب. غير أن هذا 
التكليف سمح لهيئة أوجيرو بممارسة 
وزارة  مــن  إليها  الموكلة  المهمات  بعض 
وبموجب  وصايتها  وتحت  الاتصالات 
الــــرقــــابــــة المـــــؤخـــــرة لـــــديـــــوان المـــحـــاســـبـــة. 
بــقــيــت  الاتــــــصــــــالات  وزارة  أن  بــمــعــنــى 
هــي الــحــائــز الــحــصــري لــحــســاب الــدولــة 
اللبنانية على جميع أصول وموجودات 
الـــبـــنـــى  واســـــتـــــثـــــمـــــار  إدارة  وحــــــقــــــوق 
والخدمات  الاتصالات  وشبكة  التحتية 
والمــنــتــجــات المــتــفــرّعــة عــنــهــا، وذلـــك وفقاً 
الــرقــم ٣٥٨٥  لأحــكــام المــرســوم الحكومي 
الصادر بتاريخ ٢٥ تشرين الأول ١٩٨٠.

لكن الصورة تغيّرت جذرياً بعد وصول 
الحريري الى رئاسة الحكومة عام ١٩٩٢، 
فقد صــدر المــرســوم الــرقــم ٥٦١٣ بتاريخ 
٥ أيــلــول ١٩٩٤، الـــذي يــكــلّــف «أوجــيــرو» 
بأعمال صيانة البنى التحتية والشبكات 
الــهــاتــفــيــة الــثــابــتــة (الــشــبــكــة الأرضـــيـــة)، 
ثــم صــدر قــرار عــن مجلس الـــوزراء برقم 
يكلّفها   ١٩٩٥ أيــلــول   ٢٨ تــاريــخ   ٩٥/٢٧
بـــالـــدراســـات الـــعـــائـــدة لــتــنــفــيــذ وصـــلات 
المــشــتــركــين الـــجـــدد لــشــبــكــات الــهــواتــف 
وتنفيذها...  الأرضــيــة)  (الشبكة  الثابتة 
لــكــنّ هــذيــن الــتــكــلــيــفــين لـــم يــســتــنــدا الــى 
السابقة  على  بنيا  بــل   ،٧٢/٢١ الــقــانــون 
الــتــي حصلت فــي عـــام ١٩٧٥. بــعــد ذلــك، 
كرّت السبحة، فكلّفت الوزارة «أوجيرو» 
بـــمـــخـــتـــلـــف أعـــــمـــــال الإشـــــــــــراف وتــنــفــيــذ 
الأشــــــغــــــال والـــــخـــــدمـــــات عــــلــــى الأســـــــلاك 
وحجرات  الصناعية  والأقــمــار  البحرية 
الإنترنت  وصــل شبكة  وتأمين  الهاتف، 
والـ DSL لدى المشتركين بشبكة الهاتف 
الــثــابــتــة (الــشــبــكــة الأرضـــيـــة) وبــطــاقــات 
الــتــجــاريــة  الـــــوكـــــالات  وإدارة  الـــهـــاتـــف، 
(نـــقـــاط الــــبــــيــــع)... أي كـــل مـــا يـــعـــود الــى 
وزارة الاتـــصـــالات فــعــلــيــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
التحكّم في الشبكة وفي القطاع الخاص 
وخـــطـــوط الـــكـــوابـــل الـــخـــارجـــيـــة، ومــنــهــا 
كابل IMEWE الذي يفتح مجالات هائلة 
أمــام تطوير خدمات الاتــصــال، ولا يزال 

معطّلاً بقرار من يوسف.

لا يطرح حادث مبنى الاتصالات في العدليّة أسئلة حول علاقة المديريّة العامّة للأمن الداخلي بوزارة الداخليّة وحسب، بل أيضاً علاقة هيئة «أوجيرو» بوزارة الاتصالات. 
فما قصّة هذه الهيئة التي تتصرّف كوزارة موازية؟ هنا محاولة للإجابة

رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف (أرشيف)

ـــــالات  ـــــص الات وزارة  ـــة  ـــط ـــل س نُــــقــــلــــت   
ــا الــــى هــيــئــة «أوجــــيــــرو»،  ــه ــات ــي ــلاح وص
فأصبح قطاع الاتصالات غير خاضع 
ـــة،  ـــوري ـــت ـــدس ــة الــــوزيــــر ال ــط ــل ــس ــاً ل ــي ــل ــع ف
وتحوّلت «أوجيرو» من مقاول لمصلحة 
الـــــــوزارة، بـــلا مـــــوارد مــالــيــة أخـــــرى، إلاّ 
تسجّل  «مملكة»  ــى  إل إليها،  يــحــوّل  مــا 
وتخترع  كموجودات،  الدولة  ممتلكات 
تليكوم،  أوجــيــرو  لــهــا، كشركة  أســمــاءً 

«المــشــغّــل  بــاعــتــبــارهــا  لنفسها  وتــــروّج 
ــــو مـــا دفــع  الـــوطـــنـــي لــــلاتــــصــــالات»، وه
بــوزيــر الاتــصــالات الحالي الــى الادعــاء 
ـــلاء على  ـــي ـــت ــة بــتــهــمــة الاس ــئ ــي ــه عــلــى ال
الهيئة  الــدولــة، وتــزويــر صفة  ممتلكات 

والاسم الذي تعمل تحته. 
الــعــمــل  وقــــد أضـــحـــت «أوجـــــيـــــرو» ربّ 
نفسها،  الـــوزارة  موظّفي  لمعظم  الثاني 
نظراً إلى المرونة المالية التي تتمتع بها، 

الى  ــام ٢٠٠٩  ع فــي  نفقاتها  ووصــلــت 
نحو ٢٣٣ مليار ليرة. 

لم يكن ممكناً الوصول الى هذا الوضع 
لــــولا المـــراســـيـــم الــــصــــادرة عـــن مجلس 
الـــوزراء، إذ إن وزارة الاتــصــالات كانت 
بحاجة إلى إصــدار مثل هذه المراسيم 
له  تخضع  ــذي  ال القانون  تخالف  لأنها 
القانون  مخالفة  أن  بمعنى  أوجــيــرو»، 
ـــن مجلس  ــي تــغــطــيــة م ــدع ــت ــس كـــانـــت ت

الوزراء، وانطلاقاً من ذلك، وُضعت اليد 
ـــالات،  ـــص ــاع الات ــط عــلــى كـــل مــفــاصــل ق
ــادر على ممارسة  ــات الــوزيــر غير ق وب
سلطة الدولة على القطاع الذي يخضع 
يقدّر حجمه  ــذي  ال القطاع،  وأصبح  لــه، 
دولار،  مليار   ٢٫١ مــن  بأكثر  الــســنــوي 
الفعلية،  الـــدولـــة  ــاق ســيــطــرة  ــط ن خــــارج 
ــق الــــذي يحكم  ــري ــف ويــخــضــع لأهـــــواء ال

هيئة «أوجيرو». 

وزارة الاتصالات بلا سلطة 

إقطاعيّة «أوجيرو»: نموذج العنزة التي تقضم الدولة
تقــرير
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نقولا ناصيف 

فتح النزاع الأخير بين وزير الاتصالات 
شــربــل نــحــاس والمــديــريــة الــعــامــة لقوى 
الأمن الداخلي، وتبعاً لذلك رد فعل وزير 
الداخلية والبلديات زياد بارود على عدم 
الامــتــثــال لأوامـــره بالاستقالة مــن داخــل 
الاســتــقــالــة، الـــبـــاب واســـعـــاً عــلــى تــداخــل 
الخلاف السياسي بالتوتر الأمني الذي 

يصبح عندئذ منفذاً حتمياً. 
بـــــل تـــــصـــــوّر أزمــــــــة الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
حــدثــاً مــتــوقــعــاً فــي أي وقــــت، فــي ضــوء 
تــــنــــامــــي تــــشــــنّــــج المـــــــواقـــــــف، وارتـــــبـــــاط 
بــعــضــهــا بــمــنــحــى مـــذهـــبـــي، وطــرفــاهــا 
المــبــاشــران، المعلنان حتى إشــعــار آخــر، 
فــي واقــعــتــين لــم تــفــصــل بينهما ســوى 
التيار  يــومــين، هما  قبل  قليلة  ســاعــات 
الوطني الحرّ والفريق السنّي. ردّ مفتي 
الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني 
الــرئــيــس ميشال عــون حــيــال كلام  على 
مــنــســوب إلــــى الأخـــيـــر نـــفـــاه مَــــن نسبه 

في الواجهة

سياسة

احتكامٌ دائمٌ إلى الجيش في كل خلاف  سياسي 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

فــي جريدة  ورد  مــا  على  تعليقاً 
«الأخــبــار» الــصــادرة الثلاثاء ٢٤ 
أيار ٢٠١١ من تصريحٍ نسب إليّ: 
أوّلاً: كان الحديث مع الصحافية 
شهيرة ســلّــوم فــي صـــورة سرد 
وتـــوصـــيـــف، ولــــم أكــــن فـــي وارد 
مــقــابــلــة  إجـــــــــراء  أو  الـــتـــصـــريـــح 
صحفية، وهذا ما جعلني أُفاجأ 
كثيراً بما نُشر من حديث لم أكن 

على علم به ولا أتوافق معه. 
ثـــانـــيـــاً: لا أتــــفــــق مــــع مــــن يــقــول 
الـــبـــتّـــة، فما  الـــثـــورة أخـــمـــدت  إنّ 
دول  أربــــع  جــيــوش  أنّ  هـــو  أراه 
المتحدة،  الــولايــات  مــن  مدعومة 
إضافة إلى التآمر الإعلامي على 
شــعــب الــبــحــريــن، عــجــزت كــلّــهــا 

وفشلت في إسكات الثوّار. 
ثالثاًً: كَوْني ابن إحدى القيادات 
الــــبــــارزة فـــي الــتــحــالــف مـــن أجــل 
الــجــمــهــوريــة لا يــعــطــيــنــي الــحــق 
أبــــــــداً فـــــي الـــــتـــــحـــــدّث نــــيــــابــــة عــن 
أنّــــي تكلّمت  الــتــحــالــف. والـــحـــال 
ــــة  ــــيّ بــــحــــكــــم مــــعــــرفــــتــــي الإجــــمــــال
والظروف  التوقيت  عن  بــالأمــور 
التي نشأت فيها فكرة التحالف. 
إذا  عـــمـــا  الــــتــــســــاؤل  عـــلـــى  وردّاً 
المعارضة قد خطّطت قبل  كانت 
الــثــورة لــلــدعــوة لإســقــاط النظام 
وتبنّي هذا الخيار تحت مسمّى 
الـــتـــحـــالـــف، فـــــإن الــحــقــيــقــة الــتــي 
أكـــدهـــا المـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي بعد 
إعلان التحالف توضح الأسباب 
التي أدت إلى تبلور الفكرة ورفع 
ســقــف المـــطـــالـــب، وهـــــذا لا يعني 
«التكتيك» الذي فُهم بأنه مزايدة 
لـــدغـــدغـــة عــــواطــــف الــــنــــاس ومـــن 
فقط،  النظام  على  الضغط  أجــل 
بل كان خياراً وقراراً تمخّض من 
اقتناع باستحالة إصلاح النظام 

الخليفي. 
رابــــــــعــــــــاً: مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه عـــــــن دور 
المــــــعــــــارضــــــة الــــــتــــــي تــــــعــــــرف فـــي 
«المـــــمـــــانـــــعـــــة» فــي  الــــبــــحــــريــــن بــــــ
الـــتـــحـــشـــيـــد والــــتــــرويــــج لـــلـــثـــورة 
ودور  فـــبـــرايـــر  شــــبــــاط/   ١٤ فــــي 
الأســتــاذ عبد الــوهــاب حسين، لا 
يعني التقليل من شأن الآخرين، 
وليس تجاوزاً على سبيل المثال 
لـــلـــخـــطـــاب الــــتــــاريــــخــــي لــلــشــيــخ 
عيسى قــاســم قبل الــثــورة، الــذي 
ارتــيــاحــاً شعبياً وأخــرس  عكس 
كــل الأصـــوات الــنــاشــزة والمثبطة 

للعزائم. 
مــع جمعية  قــد نختلف  خامساً: 
الــــــــوفــــــــاق فـــــــي تـــــقـــــويـــــم المـــشـــهـــد 
الـــســـيـــاســـي، لـــكـــن الاخـــــتـــــلاف لا 
الـــوفـــاق. ولا  أقـــف ضــد  يجعلني 
أعــتــقــد أن الـــوفـــاق تــقــف ضــدنــا. 
وبـــــعـــــد عـــــــــودة الأســــــتــــــاذ حــســن 
مــشــيــمــع إلـــى الــبــحــريــن، جمعت 
قـــــــيـــــــادات الــــتــــحــــالــــف مــــــن أجــــل 
وقــــيــــادات جمعية  الــجــمــهــوريــة 
فعاليات وجلسات  عــدة  الــوفــاق 

معلنة وطيبة. 
ســــادســــاً: ذكــــــرت الاخــــتــــلاف فــي 
تـــحـــديـــد ســـقـــف المــــطــــالــــب، وهـــي 
حقيقة لم أُبدِ فيها رأياً أو موقفاً، 
بل سردتها كما هي، وهذا السرد 
لا يضعف ولا يستنقص من أي 
طرف صغير أو كبير في الساحة 

البحرينية. 
ســـــــــابـــــــــعـــــــــاً: عــــــــلــــــــى المـــــــســـــــتـــــــوى 
الشخصي، إنّ اقتناعي أن شعب 
السياسية  القوى  وكــل  البحرين 
فـــي المـــعـــارضـــة هـــي الـــيـــوم أقـــرب 
بعضها إلــى بعض مــن أي وقت 
مــضــى، وكــلّــنــا ضــحــايــا احــتــلال 
ســــعــــودي غـــاشـــم ونـــعـــيـــش هــمّــاً 
مشتركاً، ولسنا في وارد تقاسم 
الــغــنــائــم، بـــل فـــي مــعــركــة وجـــود 

واسترداد كرامة. 
علي حسن مشيمع 

رسائل إلى المحرر

معركة وجود 
إليه أولاً، ثم نفاه عون بدوره وقال إنه 
وضعه في عهدة القضاء. إلا أن قباني، 
لدوافع تتصل باتخاذ موقف متصلّب 
الــشــارع السنّي أكثر  يغطي مــن خــلالــه 
مــنــه رد فــعــل عــلــى كـــلام مــلــتــبــس، أصــرّ 
عــلــى تــحــمــيــل عــــون هــــذا المــــوقــــف، وإن 
لــم يكن قــد قــالــه كما قــال المفتي نفسه، 
لــكــنــه يــفــتــرض أن عـــون يــقــولــه. ثــم كــان 
الاشـــتـــبـــاك بـــين نـــحـــاس والمــــديــــر الــعــام 
لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
الـــــذي تـــصـــدّر عـــن فــــرع المــعــلــومــات في 

المديرية المواجهة. 
أضــــف إلــــى هـــاتـــين الـــواقـــعـــتـــين، الأزمــــة 
المــفــتــوحــة بـــين الــرئــيــس المــكــلــف نجيب 
الحكومة،  تأليف  بـــإزاء  وعــون  ميقاتي 
وأصـــــبـــــحـــــت تـــتـــخـــطـــى الــــتــــألــــيــــف إلــــى 
تـــمـــحـــورهـــا حــــــول إشـــكـــالـــيـــة نــصــفــهــا 
دستوري ونصفها الآخر مذهبي: يؤلف 
مــيــقــاتــي حـــكـــومـــة عـــمـــلاً بــصــلاحــيــاتــه 
التأليف  عليه  يُــفــرض  أم  الــدســتــوريــة، 
والانتقاص من تلك الصلاحيات تالياً؟ 
أما الجانب الآخر من الإشكالية نفسها، 
ونــصــفــه غــيــر دســـتـــوري فــيــمــا النصف 
الآخر مذهبي، فهو أن الجنرال يريد أن 
ما  شــأن  طائفته،  وزراء  بنفسه  يسمّي 

يفعل أقرانه زعماء طوائفهم. 
أضــف إلــى هــذا وذاك، الاشــتــبــاك الآخــر 
الــحــرّ وفــرع  المــزمــن بــين التيار الوطني 
المـــعـــلـــومـــات كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مـــن نـــزاع 
التغيير  تكتّل  رئــيــس  بــين  آخــر مفتوح 
والإصــــــلاح ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال ســعــد الــحــريــري، كــانــت وزارة 
الــداخــلــيــة، المــحــســوبــة حقيبة مــارونــيــة 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٨، مــســرحــاً لـــه مـــن خــلال 
الـــــدور الاســتــثــنــائــي الــــذي يــضــطــلــع به 
ريــفــي ورئــيــس فـــرع المــعــلــومــات العقيد 

وسام الحسن. 
كلاهما استمد هذا الدور، بصلاحيات 
اســتــثــنــائــيــة كـــذلـــك، فـــي ظــــلّ حكومتي 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة عــامــي ٢٠٠٥ 

و٢٠٠٨ ثم حكومة الحريري عام ٢٠٠٩، 
مــــن غـــيـــر أن يــكــتــمــا انـــحـــيـــازهـــمـــا إلـــى 
رئيساً  بصفته  لهما  مرجِعاً  الحريري 
الـــوزراء، وبصفته كذلك زعيماً  لمجلس 

لتيّار المستقبل يدينان بالولاء له. 
هـــكـــذا راكـــمـــت أســـبـــاب شــتــى لــتــدهــور 
عـــلاقـــة عـــــون والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ 
بــالــشــارع الــســنّــي، ثــم انتقلت عــدواهــا 
إلى علاقته بميقاتي من غير أن يكون 
الــرئــيــس المــكــلــف، فـــي مـــا مــضــى، جـــزءاً 

منها. تــدرّج التدهور من الخلاف على 
الحريري  رفيق  الرئيس  تقويم مرحلة 
وســيــاســتــه المــالــيــة إلـــى مــواجــهــة نفوذ 
الحريري الابن بعد السنيورة، وصولاً 
إلى توجيه الاتهام إلى وزارة المــال، ثم 
مطالبة عون بإدراجها في حصته في 

حكومة ٢٠٠٩. 
مـــن بــيــت الـــجـــنـــرال فـــي الـــرابـــيـــة، وهــو 
المكان الذي أبصرت فيه النور، أسقطت 
حــكــومــة الـــحـــريـــري، انـــتـــهـــاءً بــالــخــلاف 

ر تأليف 
ّ
في ظلّ تعذ

الحكومة وتفاقم الاحتقان 
ه 

ّ
الداخلي، وأخصّه شق

المذهبي، لا أحد يتوقع أين 
تصيبه الصدمة. بإهدار 

مزيد من الوقت بلا إحداث 
خرق رئيسي في صلب الأزمة، 

وهي استعصاء تأليف 
سلطة إجرائية جديدة، 

تمسي ردود الفعل الأمنية 
خيارات وحيدة 

نصف الأزمة المفتوحة بين ميقاتي وعون دستوري ونصفها الآخر مذهبي (شربل نخول)

بينما لا يزال جزء آخر يدافع عنها وعن 
طريقة عملها وضرورة استمرارها. بين 
هــذيــن المــوقــفــين، يــتــطــرق الــتــحــقــيــق إلــى 
الجواسيس  أحــد  خليل،  جـــورج  قضية 
اللبنانيين الذي وصل إلى إسرائيل عام 

١٩٨٨ولم يعد إلى لبنان. 
«ط» بحسب التقرير، هو ضابط سابق 
في الوحدة، يقول إن الاستقبال الوحيد 
فــي الــوحــدة، هــو لافتة تقول إنّ «العمل 
الأكثر قذارةً يجب تنفيذه بالأيدي الأكثر 
نــظــافــة». وعــلّــق «ط» بــالــقــول: «هـــذا هو 
الشعار، لكن أنا أعتقد بأنّ هناك الكثير 
من النفاق في هذه المقولة. لأنّه في كثير 
مـــن الــــحــــالات، الــــوحــــدة تـــربّـــي وحـــشـــاً». 
وأضاف «أنا كنت كذلك. لقد تحولت إلى 
حــيــوان. لم يكن ممكناً التحدث إلــيّ في 

البيت، لقد دمرت تقريباً بيتي». 
وأشار التحقيق الإسرائيلي إلى أنّ هذه 
الــوحــدة عملت، على مـــدار ســنــوات، في 
التابعون  الجواسيس  مشغّلو  الظلمة. 
التجسس  فعلياً وحــدة  لوحدة ٥٠٤ هم 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. وتــقــول 
ديان إنها تحدثت إلى كثير من الضباط 
الإســرائــيــلــيــين وتــقــريــبــاً اتـــفـــق الــجــمــيــع 
عـــلـــى أن الــــوحــــدة ســجــلــت «إنـــــجـــــازات» 
كثيرة، وأن هناك من العملاء من جلبوا 
«مــعــلــومــة الـــذهـــب». لــكــن مــع هــــذا، قالت 
ديـــــان، «ثــمــة مـــا هـــو أســـاســـي اعـــــوّج في 
هـــذه الــــوحــــدة»، مــبــيــنــةً أنّ هــنــاك شيئاً 
الــــــلازم لا مهنياً  أكـــثـــر مـــن  «مـــتـــســـرعـــاً» 
أو ذكـــيـــاً بــمــا يــكــفــي، مــــشــــددّةً عــلــى أنــه 

الموساد  مــن  الــذكــي»  «الشقيق  بـ مقارنةً 
و«الــشــقــيــق الــنــاجــع» مــن الــشــابــاك، فــإنّ 
«وحـــــدة ٥٠٤ كــانــت دائـــمـــاً الابــــن الــشــاذ 
لأجــهــزة الاســتــخــبــارات (الإســرائــيــلــيــة). 

ابن شاذ وإشكالي». 
وتــابــع التقرير إن هــذه الــوحــدة سجلت 
على اسمها كثيراً من الفضائح الأمنية 
الــــخــــطــــيــــرة. «ضـــــبـــــاط كـــــذبـــــوا وســــرقــــوا 
تشغيل مصادر»،  في  وأخفقوا  وخانوا 
إلا أنّ البرنامج الإسرائيلي أشار إلى أنّه 
ممنوع الحديث عن معطم هذه الأحداث، 
لكنْ هناك «أمور من الصعب إخفاؤها». 
فـــي شـــبـــاط ١٩٩٦، حيث  جــــرى  أحـــدهـــا 
وقــع، بحسب ما نشر في وسائل إعلام 
أجنبية، الــرجــل الــذي أرســل (أي حــاول) 
لاغــتــيــال الــقــيــادي فــي حـــزب الــلــه، عماد 
مغنية. فــي حــديــث هــاتــفــي قــيــل إنـــه مع 
أحـــد مــحــامــي ذلـــك الــعــمــيــل فــي بــيــروت، 
قــال المحامي واصــفــاً الاعــتــقــال: «دفــعــوه 
نحو السيارة، وجلبوه إلى شمال لبنان 
وبــــدأوا التحقيق مــعــه». وهـــل أعــدمــوه؟ 
ســألــت المــقــدمــة، فـــأجـــاب: «نــعــم قــتــلــوه». 
كـــان الــحــديــث يــجــري عــن العميل أحمد 

الحلاق، الذي أعدم في أيلول ١٩٩٦. 
لـــــكـــــن هــــــنــــــاك مـــــــن دافـــــــــــع عـــــــن الــــــوحــــــدة 
ووجودها. منهم دورون عمير، الضابط 
الــســابــق فــي الــوحــدة ٥٠٤، الـــذي اعترف 
بأنّ هناك أخطاءً، لكنه شدّد على أنّ هذه 
الــوحــدة «ســبــبّــت اخــتــفــاء أنـــاس أشـــرار. 
وكانت مزوّد الأهداف الرقم واحد لشعب 

إسرائيل من دون أدنى شك». 

جان الراز 
تـــطـــرق الـــتـــقـــريـــر الـــــى إحــــــدى الــقــضــايــا 
٥٠٤، قضية  فــي وحــدة  والمعقدة  المثيرة 
جان الــراز. في آذار ٢٠٠١ اخترق ضابط 
الاحـــتـــيـــاط جـــــان الـــــــراز مـــخـــزن الـــســـلاح 
فــي إسرائيل وقتل  مــنــارة  فــي كيبوتس 
ضــابــط الأمـــن هــنــاك. أشـــار الــتــقــريــر إلــى 
أنَّ «الــــــراز هـــو الــعــلــم الأكـــثـــر ســــــواداً، أو 
عــلــى الأقـــل الأكــثــر وضــوحــاً الـــذي يلوح 
فـــوق الـــوحـــدة. فــهــو مــشــغّــل عــمــلاء أُديـــن 
بــالــتــهــريــب ومــــن بــعــدهــا صــــار قـــاتـــلاً». 
لــكــن قــتــل ضـــابـــط الأمـــــن فـــي مــــنــــارة، لم 
يــكــن، عــلــى مــا يــبــدو، القضية الــوحــيــدة 
المختبئة من وراء الراز، فبعد قضية عام 
٢٠٠١، انفتحت قضية أخرى: في مقابلة 
مع إذاعة الجيش الإسرائيلي عام ٢٠٠١ 
قال أحد الضباط في وحدة ٥٠٤ عن الراز 
«في رأيي هذا الرجل قتل أيضاً شخصاً 
آخــر، لكن لا جثة ولا إثباتات ولا يمكن 
مــحــاكــمــتــه عــلــى هــــذا. وأنــــا أتـــحـــدث عن 

متعاون لبناني»، هو جورج خليل. 
ينتقل التحقيق إلى كلير، زوجة جورج 
الـــتـــي تــعــيــش فــــي إســــرائــــيــــل. وبــحــســب 
الـــتـــقـــريـــر، فـــــإنّ كــلــيــر عـــرفـــت أن زوجــهــا 
جـــــــورج كــــــان مـــتـــعـــاونـــاً مــــع إســــرائــــيــــل، 
وعــــرفــــت أن جــــــان الــــــــراز كــــــان مــشــغّــلــه. 
الــراز  أن  إلــى  البرنامج  وأشـــارت مقدمة 
(المــحــكــوم عــلــيــه بــالمــؤبــد الآن) عــمــل في 
حــيــنــة بــتــهــريــبــات مــن لــبــنــان، وعــلــى ما 
يبدو فإن جورج «عرف معلومات (عنه) 

أكثر من اللازم». 

الوحدة ٥٠٤، هي 
وحدة تشغيل العملاء 

التابعة للجيش الإسرائيلي، 
تختلف في مضمونها عن 

جهاز الأمن الإسرائيلي العام 
«الشاباك»، وعن «الموساد». 
هذه الوحدة، التي تعمل 
في الظل، خرجت إلى النور 

في برنامج تلفزيوني ليظهر 
دورها في تجنيد العملاء 

على مدى سنوات 

الابن الشاذّ للاستخبارات الإسرائيليّة 
تقـرير

حيفا ــ فراس خطيب 

كــــشــــفــــت الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
التحقيقات  بــرنــامــج  فـــي  ديّــــــان،  إيـــلانـــة 
عمل  طريقة  عــن  «عـــوفـــدا»،  التلفزيوني 
الـــعـــمـــلاء،  وتـــجـــنـــيـــدهـــا   ،٥٠٤ الـــــوحـــــدة 
وخــصــوصــاً فــي لــبــنــان، وطــريــقــة العمل 
معهم والعلاقات التي تربط الجاسوس 
بــــمــــشــــغّــــلــــه، عـــــلاقـــــة تـــــتـــــجـــــاوز أحــــيــــانــــاً 
المـــتـــعـــارَف عــلــيــه فـــي لــغــة الــجــاســوســيــة 
وتصل إلى مستويات عديدة، قد تؤدي 
أحــيــانــاً إلـــى جــرائــم قــتــل. عـــدد مــن أفـــراد 
الوحدة يتحدثون عن «معاناتهم» فيها، 



7

وعلمخبر
خدمات خاصّة 

تبينّ أنّ مجموعة من التقنيين العاملين في وزارة الاتصالات يقومون 
بأعمال بناءً على طلبات تأتيهم تحديداً من أحد المسؤولين في الوزارة، 
مقابل بدل يدفع لهم من خارج الموازنة. وقال أحدهم إنه أثار الأمر بعد 
حادثة مبنى العدلية أمس، خشية أن يُتهم بالعمل مع جهة غير رسمية 

بعلمه، نافياً علمه بأعمال غير عادية في ذلك المبنى. 

معركة على متن الميدل إيست 
حــصــل تــصــادم أول مــن أمـــس بــين مــســافــريــن عــلــى مــتن طــيــران الــشــرق 
الأوســـــط وطـــاقـــم الـــطـــائـــرة، بــعــد رفـــض المــســؤولــين عـــن الــطــائــرة إعـــلام 
المسافرين بسبب تأخّرهم عن الإقلاع من لندن إلى بيروت أكثر من ستّ 
ساعات. وقد سمع الركاب المحتجون كلاماً وصفوه بالمسيء من قبطان 
الطائرة، الذي دعا أحد الركاب إلى أن يقود الطائرة بالنيابة عنه. وبعد 
تطور الاحتجاج إلى اشتباك بالأيدي، تدخّل خمسة عناصر من رجال 

الشرطة البريطانية لإنهاء الخلاف. 

تبلّغ أصدقاء للسفارة 
الأميركية من سياسيين 

وإعلاميين أجوبة غير كافية 
عن طبيعة الإجراءات التي 
خذت لمنع تكرار فضائح  اتُّ
«ويكيليكس». وكان هؤلاء 
قد وجهوا هذه الأسئلة 
بعدما أبدوا رفضهم 

لعقد اجتماعات سوف 
تنتهي في محاضر قابلة 

للتسريب. وقال إعلامي على 
صلة بالسفارة إن الطاقم 
الدبلوماسي لم يتوقف عن 
العمل على تهدئة خواطر 
كثيرين طاولتهم الفضائح، 
وعلى تبرير قرار الخارجية 
الأميركية عدم إصدار نفي 

أو تأكيد ما ينشر 
من محاضر. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

على سيرة المــواجــهــة بــين سعد الــديــن الــحــريــري وشربل 
نحاس، بعد ٢٥ يوماً على سقوط أسامة بن لادن، قد لا 
تكون مصادفة تلك الواقعة. كان ذلك قبل عقد كامل من 
الأعوام، وتحديداً قبل أسابيع قليلة من أحداث ١١ أيلول 
فــجــأة، ومــن دون  الــولايــات المتحدة الأميركية.  فــي   ٢٠٠١
رابط سببي أو وقائعي، استدعى رفيق الحريري مسؤول 
الفضائيات الأميركية في بيروت،  مكتب إحــدى كبريات 
وهــو كــان قــد أصــبــح على عــلاقــة صــداقــة معه منذ حرب 
«عناقيد الغضب» الشهيرة في تموز ١٩٩٦. بلا مقدمات، 
ســـــأل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة الــــراحــــل الــصــحــافــي 
الشهير: هل أنت مهتم بمقابلة تلفزيونية مع أسامة بن 
الكبير:  قريطم  تابع سيّد  مفاجأة ضيفه،  لادن؟ ووســط 

بإمكان بعض معارفي تأمين الاتصال، والباقي عليّ. 
طــبــعــاً لــم يــكــن الــحــريــري الــكــبــيــر عــلــى عــلاقــة بــالأصــولــي 
قــادرة  كانت  اتصالاته  أن شبكة  غير  العالم.  في  الأشهر 
حتماً على الوصول إليه. وقطعاً لم يكن الحريري الكبير 
ينوي التسويق لبن لادن، ولا الترويج لشخصه وأفكاره، 
كــان جوّ  أنــه يومها  الــعــارفــون  العكس تماماً: يعتقد  بــل 
الانـــفـــجـــار الــوشــيــك بـــين واشــنــطــن والأصـــولـــيـــين الــســنــة، 
يُستشعر في أجواء واشنطن والرياض، ولم يكن الحريري 
غريباً عنهما، لا بل كان من أبرز لواقطهما ومجساتهما 
الحساسة. ففكر الحريري في تقديم الأصولي الأبرز، على 
الشاشة الأميركية الأشــهــر، فــي ذلــك الــوقــت بــالــذات. كان 
السعودي الأصــولــي، سيكون  السني  بــأن تظهير  يعتقد 
وبــأن وصول  المعتدل،  السعودي  السني  تلميعاً لصورة 
صــورة الإرهـــاب الإســلامــي الــى الــهــواء الأميركي، يساعد 
حــتــمــاً عــلــى هــــروب المــنــاخ الأمــيــركــي أكــثــر فــأكــثــر صــوب 

الإسلام الذي يمثّله الحريري نفسه. 
كـــل الـــذيـــن عـــرفـــوا الـــحـــريـــري الــكــبــيــر يُــجــمــعــون عــلــى أن 
تلك المــعــادلــة المــقــارنــة بــين الإرهـــاب الإســلامــي والاعــتــدال 
الإسلامي كوّنت ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيته 
الــســيــاســيــة حــيــال الــغــرب عــمــومــاً وواشــنــطــن خصوصاً، 
ألكسندر  كتب  فــقــط،  أيـــام  بثلاثة  اغتياله  بعد  إنــه  حتى 
«الاتــصــالات»  الشهير، وصاحب  الفرنسي  الباحث  أدلــر، 
الموثوقة، أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سقط في 
بيروت، نتيجة الصراع الذي كان قائماً يومها في بغداد. 
ملمحاً الى أن الحريري الكبير، كان قد بدأ منذ الاجتياح 
الأميركي للعراق في نيسان ٢٠٠٣، يعمل على استيعاب 
في  تعمل لصالح واشنطن  عراقية معتدلة،  حالة سنية 

مواجهة الحالة السنية العراقية المتطرفة التي انخرطت 
فــي مــقــاومــة الاحــتــلال الأمــيــركــي، وأن الــحــريــري كـــان قد 
نــجــح فــي تــســديــد ضــربــات مــوجــعــة الـــى تــلــك «المــقــاومــة» 
عبر تحقيقه خروقاً مهمة في بنية العديد من التركيبات 
من  لاستيعابها  تمهيداً  الــعــراقــيــة،  السنية  الــعــشــائــريــة 

النظام الجديد «المتعاون» في بغداد. 
مهما تكن صحة سيناريو أدلر حول الجريمة ودوافعها، 
يـــظـــل أكــــيــــداً أن الـــحـــريـــري الــكــبــيــر الــــتــــزم طــــــوال حــيــاتــه 
السياسية ذلك النهج: الاعتدال مع ناسه وبيئته وشعبه، 
والالتزام حيال مقاومة أعدائهم الذين هم أعداؤه: محاوراً 
مــع حــزب الــلــه، مقاوماً الــى جانبه ضــد اســرائــيــل، بدليل 
تفاهم تموز وبدليل سهرات «المانغا» الشهيرة والطويلة 
مــع «الــســيــد»، وبــدلــيــل كــل تــصــرفــه الــدولــتــي طــــوال عقد 
ونيف. والنهج نفسه طبّقه حيال سوريا وحيال المحيط 

وفي علاقته مع الغرب. 
في ١٤ شباط ٢٠٠٥ سقط الحريري الكبير. وبعد مخاض 
عائلي مستور وســري، جــاء الحريري الابــن. منذ اللحظة 
ـــــ بــل عقدته. منذ وصوله  ـــــ ســرّ أبيه  الأولـــى لــم يبدُ كأنه 
المــســاء المهيب، وانــتــظــاره لرحيل  الــى قريطم ذاك  متأخراً 
المطران بولس مطر لتكون له كرسي موازية لكرسي شقيقه 
الأكبر. ومنذ بداية حركته وكلامه وإطلالاته في السياسة 
والإعـــلام... في كل تلك، بدا كأنه في صــراع مجالِد أبــدي ـــــ 
لا مع خصومه ـــــ بل مع والده: كأنما الحريري الكبير جاء 
مــن مناخات القوميين الــعــرب، فيما الــحــريــري الابـــن جاء 
من ردهــات فندق «فــور سينز» في جورجتاون. الحريري 
الكبير لملم أوراق وديع حداد يوم حاولت اسرائيل اغتيال 
الابــن  الــحــريــري  الــكــبــيــر...  المسيحي  الفلسطيني  المناضل 
ترك عالماً بكامله يلملم أشلاء لبنان وشيعته تحت الدمار 
الاسرائيلي في تموز ٢٠٠٦. الحريري الكبير يبني ثروة من 
لا شيء. الحريري الابن يجعلها في أزمة سيولة، من أجل 
الــعــراق لصالح  لا شــيء. الحريري الكبير يستوعب سنّة 
واشنطن. الحريري الابن يحرض واشنطن على استخدام 

الإخوان المسلمين قنابل بشرية في سوريا... 
مفهومة  تصير  والشاملة،  المتنافرة  المماثلة  هــذه  وســط 
معركة الحريري الابن على سلالم مبنى العدلية. فوالده 
للتطرف والأصولية  بــن لادن، نموذجاً  مــع  كــانــت حــربــه 
والإرهاب. أما هو فمن المنطقي أن تكون حروبه مع شربل 
نحاس، نموذجاً للحداثة والشفافية والإصلاح. وفي كل 
تلك الحروب، ليست مشكلة الحريري الابن مع خصومه، 
بل هي عقدته حيال والده، وحربه عليه. لا لسبب، إلا لأن 

الراحل ربما كان الحريري الكبير. 

كلام في السياسة

شعار الوحدة: العمل 
اMكثر قذارة يجب تنفيذه 

باMيدي اMكثر نظافة 

الوحدة سجلت على 
اسمها كثيرX من الفضائح 

اMمنية الخطيرة

سياسة

يوم اقترح الحريري مقابلة بن لادن  احتكامٌ دائمٌ إلى الجيش في كل خلاف  سياسي 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

كـــان  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عـــلـــى  المــــحــــدث 
الــــحــــريــــري فــــي مـــنـــأى عـــنـــه، فــأضــحــى 
ميقاتي بعد رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان هدفاً له. عُني الرئيس المكلف 
بــتــفــادي أي انــتــقــام سياسي مــن ريفي 
يحمّله عبئاً مذهبياً في شارعه، وعُني 
ســلــيــمــان بــإبــقــاء الــحــقــيــبــة فــي حصته 
بذريعة معلنة هي فك اشتباك الشارع 
الــســنّــي، الــســيــاســي كــمــا المــذهــبــي، مع 
زعــيــم الــغــالــبــيــة المــســيــحــيــة فــي قـــوى ٨ 

آذار وزعيم الأكثرية من داخل الأكثرية. 
لم يُحرّك حادث الخميس أي جهد في 
مــنــحــى تــألــيــف الــحــكــومــة بــين طرفيها 
المفاوضين، ولا أوحى أي منهما بتدارك 
آثار محتملة لما حدث في المسار المغلق 
الــــــذي يـــحـــوط بـــالـــتـــألـــيـــف، فــيــمــا أعــيــد 
إلــــى الـــواجـــهـــة الاحـــتـــكـــام إلــــى الــجــيــش 
بــين وزارة  الناشب  الــنــزاع  فــي  للفصل 
الاتــصــالات وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي، من 
أن يفضي احتكام كهذا، شــأن كل  غير 
إلــى المواجهة  خــلاف سياسي داخــلــي، 
مـــع قــــوى الأمـــــن، ولا مـــجـــاراة الــجــيــش 
قـــــــراراً ســيــاســيــاً بــــــدور أمـــنـــي يــحــتــاج 
إلــى غطاء أوســع نطاقاً، الأمــر الــذي لم 
الخميس، عندما  الأمــن،  قــوى  تتوسّله 
آل التزامها ما وصفته بقرار إداري إلى 
أزمــة جــرجــرت ذيـــولاً سياسية وأمنية 

في آن واحد. 
مــنــذ انــفــجــر الـــخـــلاف، قــــرّر الــجــيــش ألاّ 
يــكــون طــرفــاً فيه عندما دُعـــي إلــى هذا 
الـــدور. كــان مسؤول بــارز في المؤسسة 
العسكرية قد أبلغ إلى عون، في حمأة 
الجدل الدائر حول ما رافق النزاع على 
الخلوية،  لــلاتــصــالات  الثالثة  الشبكة 
أن الــجــيــش لا يسعه الــتــدخّــل مــن أجــل 
أن يــصــطــدم بــجــهــاز أمــنــي آخــــر. وهــو 
في حال كهذه، يفضّل ألاّ يتدخّل كي لا 
يؤول تدخّله إلى مشكلة أكثر خطورة. 
كـــانـــت تـــلـــك إشـــــــارة إلـــــى الـــحـــاجـــة إلـــى 
مــعــالــجــة ســيــاســيــة لمــشــكــلــة ســيــاســيــة 
فــي أصــلــهــا، إلا أنــهــا وجـــدت متنفسها 
الأمـــنـــي تــحــت وطـــــأة تــفــاقــم الاحــتــقــان 
السياسي والمذهبي في آن واحد، سواء 
فـــي الـــشـــقّ المــتــعــلــق بــالــعــلاقــة المــجــمّــدة 
بــين مــيــقــاتــي وعــــون مــن جــــراء الــخــلاف 
عــلــى تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة، أو فـــي الــشــقّ 
المــتــعــلــق بــذيــول الــتــســويــة الــتــي رافــقــت 
أنها  إلا  الداخلية،  التفاهم على حقيبة 
أبقت فتائلها مشتعلة: أين موقع ريفي 
والحسن في تسوية مصير الحقيبة؟ 

في ليلة الخامس عشر من تموز ١٩٨٨، 
دعـــــا الـــــــراز الــعــمــيــل جــــــورج خــلــيــل الـــى 
محادثة عند الحدود. زوجة خليل، كلير، 
قالت: «انتظرت حتى يوم الأحد، فتشت 
فــي أغــراضــه ومــلابــســه عندها شاهدت 
بمكتبهم  مباشرةً  فاتصلت  هاتف  رقــم 
(الوحدة ٥٠٤) في نهاريا وقلت، زوجي 
يعد  ولــم  الجمعة  يــوم  اليكم منذ  ذهــب 
لمــــــاذا؟ فــــرد عــلــيــهــا أحــــدهــــم: سنفحص 
ونـــعـــود إلــــيــــكِ». بــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فـــإنَّ 
خليل لم يعد إلى البيت منذ ذلك التاريخ 
وحتى بعد مضي ٢٣ عاماً. على ما يبدو 

فإن جان الراز كان آخر من شاهده. 
جــان الــراز لم يعترف بهذه القضية، بل 
قال في اتصال مع البرنامج من السجن 
«فـــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن تـــمـــوز ١٩٨٨ 
أعدته إلــى المكان الــذي أخذته منه». في 
إجــابــة عــن ســؤال الــى أيــن أعــدتــه؟ أجــاب 
الراز «الى داخل لبنان. وهم يعرفون هذا 

وتحققوا منه، ومن أن لا مشكلة». 
يــنــتــهــي الــتــحــقــيــق بـــإعـــادة شـــهـــاده أحــد 
العملاء منذ عام ١٩٩٨: «بدأت العمل مع 
المشغّلون  الإســرائــيــلــيــة،  الاســتــخــبــارات 
طــلــبــوا مــنــي أن أنــقــل إلــيــهــم مــعــلــومــات 
عـــن انـــتـــشـــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي، كــانــت 
المهمة المقبلة تجنيد ضابط في الجيش 
الــلــبــنــانــي، وبــعــدهــا نــقــلــت إلـــيـــه أوراقـــــاً 
مــــــزورة. فـــي مــرحــلــة مـــا طــلــبــوا مــنــي أن 
أُشير الى أهداف فلسطينية على صور 
جوية. كانت تلك مغامرة مشوّقة، لكنها 
فــي نــفــس الــوقــت كــانــت مــثــل الــســيــر في 
حـــقـــل ألـــــغـــــام. فــــي الـــســـابـــع مــــن نــيــســان 
كــــل شـــيء  عــــن  أُفــــصــــح  أن  قــــــررت   ١٩٩٩
إليهم  نقلت  الــلــبــنــانــيــة.  لــلاســتــخــبــارات 
وكل  السرية  والأرقـــام  أصدقائي  أسماء 
طــــرق الــعــمــل الـــتـــي تــعــودتــهــا. أردت أن 
أُنقذ نفسي من سنوات السجن الطويلة، 

ببساطة انكسرت». 
ويـــخـــتـــم الـــتـــقـــريـــر بــتــعــلــيــق مــــن الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى عــمــل الــــوحــــدة. يــقــول 
الـــنـــاطـــق بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عـــســـكـــريـــة  نـــــجـــــاحـــــات   ٥٠٤ «لــــــلــــــوحــــــدة 
ذات مــعــنــى فــــازت فـــي أعــقــابــهــا بــجــوائــز 
الأركـــان  وامـــتـــيـــازات، منها جــائــزة هيئة 
لـــلـــوحـــدة الـــعـــســـكـــريـــة. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
نــــجــــاحــــات الــــــوحــــــدة مـــخـــفـــيّـــة عـــــن أعـــين 
الــجــمــهــور، وهــكــذا مــن الأفــضــل أن تبقى. 
عملياتها أنقذت وتنقذ حياة إسرائيليين 
كـــثـــيـــريـــن، وهـــــي تـــجـــري أيـــضـــاً فــــي هـــذه 

اللحظات وسط مخاطرة حياة». 
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«أمـــــــــل... لا أمـــــــل». هـــكـــذا تـــــرى فـــــرح بــطــل 
ـــــذي تعكسه  الـــوضـــع الــلــبــنــانــي الـــعـــام ال
فــي مــشــروع تخرجها مــن «دائـــرة الفنون 
وتـــاريـــخ الــفــن» فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. 
تــــخــــتــــار مــــتــــخــــرّجــــة الــــفــــنــــون مــجــمــوعــة 
صناديق ملوّنة من مادة «بلاكسيغلاس» 
لــتــحــفــر عــلــيــهــا بــأشــعــة «الـــلـــيـــزر» عــبــارة 
«الأمـــل». تــارة كما هــي، وطــوراً بالمقلوب. 
ثم تسلّط عليها أشعة الشمس. «الألــوان 
جميلة جــداً، لكن ما بحياتو كــان الشكل 
هو الأســاس»، تقول فــرح. في مشروعها، 
تـــرى الــطــالــبــة بــواقــعــيــة كــمــا تــقــول الأزمـــة 
بالحل.  أمــل  دون  من  المستمرة  اللبنانية 
بــثــقــة تــحــكــي عــــن مـــشـــروعـــهـــا: «تــنــتــهــي 
الحرب، نشحذ الأمل بالتغيير فنبني ما 
تهدّم، لكننا لا نغيّر شيئاً من السياسات 
الطرابيش  هُــم،  هُــم  السياسيون  الــعــامــة. 
هـــي الــتــي تـــتـــبـــدّل. ثـــم تــأتــي الـــحـــرب مــرة 
جديدة ونجد أنفسنا مضطرين الى بناء 
مـــا تــهــدم مـــن جــديــد وهـــكـــذا». مـــن ألــعــاب 
«الــلــيــغــو» الــتــي اقــتــنــتــهــا لمّـــا كــانــت طفلة 
وحــلــمــت حــيــنــهــا بــأنّــهــا ســتــغــيّــر الــعــالــم 
وتنتقل إلى مراحل متطورة. لكن لا شيء 
الــواقــع، والحلم بقي حلماً. لا  فــي  تحقق 
أمل. بل لا مكان للثورات في بلاد لا تتغيّر 

فيها مواصفات الزعماء.

فنّانو «ا/ميركيّة»: 
نتعلّم كيف نفكّر

هذا الأسبوع، كانت الجامعة 
الأميركية في بيروت على 
موعد مع معرض مزدوج 
لأعمال طلابها الفنية. 

المعرض الأول «استديوهات 
مفتوحة» ضم أعمال كل 
طلاب الجامعة. أما الثاني 

«ماذا بعد؟» فكان مخصصاً 
لمشاريع التخرّج. المتخرجون 
بدوا مزهوّين بقدرتهم على 

دمج أكثر من تقنية في 
عمل واحد وتفرّد كل منهم 
بأسلوبه بل بفنه الخاص، 
يساعدهم في ذلك أساتذة 
ــ أصدقاء «بيعلّمونا وما 

بعلّموا علينا»

تحقيق

عفيف دياب

تـــشـــهـــد مـــحـــمـــيـــة ديــــــر تـــعـــنـــايـــل الـــتـــابـــعـــة 
لــــلآبــــاء الــيــســوعــيــين فــــي مــنــطــقــة الــبــقــاع 
الأوسط تدفقاً للزوار من مختلف المناطق 
على  الشعبية  «الهجمة»  هــذه  اللبنانية. 
المــحــمــيــة جــــــاءت بـــعـــد رفـــــع الـــحـــظـــر الــــذي 
الــى المساحة الوحيدة  الــدخــول  كــان يمنع 
الباقية كمتنفس طبيعي في وسط سهل 
الاسمنت،  يتعرض لاجتياح  الــذي  البقاع 
قـــاضـــمـــاً مـــــن المــــســــاحــــات الـــــزراعـــــيـــــة رغـــم 
محاولات الضبط الرسمي لفوضى البناء 

العشوائي.
 تــزايــد أعــــداد الـــــزوار بـــدأ يــلاحــظــه الـــرواد 
الــتــقــلــيــديــون لــلــمــحــمــيــة عـــلـــى مــــــدار أيــــام 
الــســنــة، وبعضهم لا يخفي هــواجــســه من 
المــكــان الطبيعي جــداً.  بــهــذا  إمــكــان العبث 
هـــواجـــس مــتــأتــيــة «طــبــيــعــيــاً» مـــن ارتــفــاع 

بالدخول، كما  السماح  الـــزوار بعد  أعــداد 
يــقــول إيــلــي الــحــايــك الـــزائـــر الــيــومــي رغــم 
تفاصيل  لأدق  والمتابع  المناخية  الظروف 
أوضــــــــاع الـــطـــيـــور الـــبـــريـــة المـــــوجـــــودة فــي 
المحمية كــمــلاذ آمـــن لــهــا مــن بــنــادق هــواة 
الـــصـــيـــد. هـــواجـــس الـــحـــايـــك «المـــشـــروعـــة» 
يـــبـــددهـــا المـــشـــرف الـــجـــديـــد عــلــى المــحــمــيــة 
وإدارتها المهندس بيار عيسى الذي يتولى 
منذ فترة قصيرة متابعة شؤون المحمية 
«الأخبار»، مؤكداً  و«حمايتها» كما يقول لـ
أن جمعية آركنسيل ستعمل على تطوير 
المــحــمــيــة، ومــوضــحــاً أن الــســمــاح بــدخــول 
البيئية  الثقافة  الجمهور يهدف الى نشر 
الطبيعة  مــع  الــيــومــي  الــتــمــاس  وأن ننشر 
و«تحسيس» الجمهور على أهمية حماية 
الجمعية  فـــي  إن هــدفــنــا  بــيــئــتــه. ويــتــابــع 
البيئي  ودير تعنايل رفع مستوى الوعي 
عــنــد المــــواطــــن الــلــبــنــانــي، ومــــن هــنــا جــاء 

وسنركز   بــالــدخــول،  للناس  السماح  قـــرار 
فــي المــقــبــل مــن الأيــــام عــلــى تنظيم أنشطة 
للأطفال لتعريفهم عن كثب على الطبيعة 

وأهميتها في حياتهم اليومية.
ولــكــن، هــل ارتــفــاع أعـــداد الــــزوار سيحدث 
بعض التخريب في المحمية؟ يؤكد عيسى 
أن الــجــمــعــيــة ســـتـــرفـــع أعــــــــداد الـــنـــواطـــيـــر 
لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــــلازمــــة وعـــــدم الــعــبــث 
بــــالمــــكــــان، مـــوضـــحـــاً أن ســـيـــاجـــاً ســيــمــتــد 
من  لحمايتها  متر سيوضع  آلاف   ٦ على 
الدخول غير الشرعي، على أن نبعد لاحقاً 
يــتــمــتــرســون ببنادقهم  الــذيــن  الــصــيــاديــن 
خارج المحمية لاقتناص الطيور الموجودة. 
ويقول إن المحمية تعاني حالياً من بعض 
التلوث الناجم عن النفايات الصلبة التي 
تصلها أقنية مياه وأخرى من الرياح التي 
منتشرة  مكبّات  من  النفايات  هــذه  تحمل 

عشوائيّاً جنوب المحميّة. 

«هجمة» شعبيّة على محميّة دير تعنايل

تعاني المحميّة من نفايات مكبّات منتشرة عشوائيّاً جنوب المحمية (الأخبار)

يختتم معرض «ماذا بعد؟» مساء غد الأحد ويضم الأعمال 
الفنية للمتخرجين من دائرة الفنون (هيثم الموسوي)

بسام القنطار

نــــشــــرت المـــنـــظـــمـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــقــوق 
الإنــــســــان «حــــقــــوق» تــقــريــرهــا عـــن إحــيــاء 
اللبنانية  الــحــدود  على  «النكبة»  الــذكــرى 
في بلدة مارون الــراس، بعد مرور أسبوع 
ونيّف على الجريمة التي ارتكبها الجنود 

الإسرائيليون بحق مدنيين عُزل. 
الميدانية  المعاينة  بعد  وسجلت «حقوق»، 
المكثفة، ســقــوط أكــثــر مــن ١٢٠ إصــابــة في 
صفوف المدنيين العُزل، ستة منهم فارقوا 
الـــحـــيـــاة، و٦١ مــنــهــم إصــابــاتــهــم خــفــيــفــة، 
أُسعفوا ميدانياً أو ضُمّدت جروحهم و/أو 
حروقهم في طوارئ المستشفيات القريبة، 
وغـــــــادروا بــعــدهــا مـــبـــاشـــرة، و٥ مــنــهــم ما 

فــي حالة  المستشفيات  فــي  يقبعون  زالـــوا 
خطر شديد، بينهم اثنان إصاباتهما من 

الخلف، والباقون إصاباتهم متوسطة. 
وكشف التقرير  أنّ كافة الضحايا أصيبوا 
عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي مــن الـــحـــدود، من 
مــســافــة قـــريـــبـــة، ولــــم يــســجــل أي خــــرق أو 
تخطّ للشريط الشائك من قبل المحتجين. 
الستة  الــضــحــايــا  أن  المنظمة  أكـــدت  كــذلــك 
الذين فارقوا الحياة تلقّوا إصابات قاتلة، 
والــــجــــرحــــى الــــذيــــن لــــم يـــتـــخـــطّـــوا مــرحــلــة 
الــخــطــر، تــلــقــوا إصــابــات بــالــغــة فــي أمــاكــن 
قاتلة، المرجّح أن تسبب لمعظمهم، إذا كُتب 
وإعــاقــات  عــاهــات مستديمة  الــنــجــاة،  لهم 
ستؤثر بلا أدنى شك على كامل حياتهم. 
ولفت التقرير إلــى أن الـــ١١٥ جريحاً، وهم 

والخفيفة،  المتوسطة  الإصــابــات  أصحاب 
ســجــل بــيــنــهــم وقــــوع حــــالات إغـــمـــاء بفعل 
الغازات التي أطلقتها الآليات الإسرائيلية 
الـــتـــي كـــانـــت تــســيــر إلـــــى جـــانـــب الــشــريــط 
وحــالات  الإسرائيلي،  الجانب  من  الشائك 
مصابة بحروق جرّاء صعق كهربائي حدث 
لــلــشــبــان عــنــد مــلامــســة الــشــريــط الــشــائــك. 
وخلص التقرير «إلــى أنّ عــدداً لا بــأس به 
مــن الــجــرحــى تــلــقّــوا إصــابــات مــن الخلف، 
وهذا يدلّل على تعمّد الجنود الإسرائيلين 
الذين  السلميين  بالمحتجين  الأذى  إيــقــاع 
كـــانـــوا يــهــرعــون إلـــى الابــتــعــاد عـــن مــرمــى 
نـــــيـــــران الــــجــــنــــود الإســــرائــــيــــلــــيــــين». وأكـــــد 
التقرير «أن الجريمة التي ارتكبها الجنود 
عبر  قانونية  وقفة  تتطلب  الإسرائيليون 

تأليف لجنة تحقيق تخضع لرقابة الأمم 
عملها  نتائج  على  بــنــاءً  يعاقَب  المــتــحــدة، 
مرتكبو هذه الجريمة، ويعوّض على كافة 
الضحايا وذويهم». وأضاف «بغض النظر 
عـــن الــتــوضــيــحــات الـــتـــي أبــلــغــتــهــا بعض 
الــجــهــات المُـــنـــظّـــمـــة، يــهــمــنــا فـــي حـــقـــوق أن 

نسجل أنّ المنظمين والجهات التي شجعت 
بـــطـــريـــقـــة مــــقــــصــــودة أو غـــيـــر مـــقـــصـــودة، 
التي انكفأت عن الحيلولة دون  والجهات 
الشائك، هم  الشريط  الشبان نحو  اندفاع 
ارتفاع  في  بأخرى  أو  بطريقة  مساهمون 
عدد الضحايا». ولاحظت «حقوق» وجود 
نــيّــات مسبقة لاســتــغــلال الــنــشــاط المــدنــي 
سياسياً في اتجاهات غير تلك التي اندفع 
الــنــاس لــلــمــشــاركــة مــن أجــلــهــا، ولا سيّما 
أنهم تفانوا لاغتنام فرصة وجود تصريح 
يــســمــح بــتــنــقّــلــهــم لــلــوصــول إلــــى الــحــدود 
ورؤية الديار، الأمر الذي ليس من السهل 
المــفــروضــة على  القيود  أن يتكرر، فــي ظــل 
في  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  تــنــقّــل  حــريــة 

لبنان. 

تقرير عن مارون الراس: ٦ شهداء و٥ إصابات حرجة
طالبت «حقوق» بتأليف 

لجنة تحقيق تخضع 
لرقابة ا/مم المتحدة
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متفرقات
وزارة الشؤون الاجتماعية ترد على السفارة الأميركية

أصدر مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً، أمس، علق
فيه على البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت بشأن زيارة 
وفد من السفارة لمنطقة الشمال لمتابعة وضع المدنيين السوريين هناك، 

وأكد المكتب أن الوزارة «بادرت منذ أن تنامت حركة نزوح مواطنين 
سوريين إلى الأراضي اللبنانية للإقامة عند أنسبائهم وأقاربهم، إلى 
الاضطلاع بالمهمات الإنسانية التي استدعتها ظروفهم، وبأوضاع 
العائلات اللبنانية المضيفة، محركة الطواقم اللازمة لتنفيذ مثل هذه 

المهمات ضمن آليات واضحة وشفافة، وبالتنسيق التام مع الهيئة العليا 
للإغاثة والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين والعديد من المنظمات 

المحلية والدولية». 
وطمأن البيان القلقين على المدنيين إلى «أنهم يتلقون العناية اللازمة 

بعيداً عن الاستغلال أو التسييس، ولعل خير دليل على ذلك، ما جاء في 
تصريح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز». 

ر
ّ
نقيب الصيادلة يحذ

افتتح نقيب الصيادلة في لبنان، زياد نصور، أمس، معرض «المشاريع 
التفاعلية» التي أعدها طلاب كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الدولية في 
الخيارة في البقاع الغربي، بحضور حشد من المهتمين. وأكد نصور أهمية 
دور الصيدلي في متابعة المرضى وفهم عوارضهم قبل إعطاء الدواء، لافتاً 
إلى أن «الصيدلي يحمل هموم الناس، وعندما ندافع عن هذه المهنة، فإننا 
بذلك ندافع عن الناس كل الناس؛ لأن هدفنا وجود اختصاصيين لحماية 

المجتمع من المواد الخطرة والسامة، وللصيدلة الدور الأساس في هذه 
الحماية، والصيدلي هو المخول الوحيد بإعطاء الدواء للمريض»، مشيراً إلى 
أن «هناك من يتاجر بصحة الناس»، مشدداً على «مسؤولية الصيادلة في 
منع تحويل هذه المهنة إلى تجارة». وحذر نصور من تشويه هذه الصورة؛ 
لأن النقابة ستعمل على «معاقبة ومحاسبة المخلين بالقوانين وبمفاهيم 

هذه المهنة الإنسانية وتحويلهم إلى المجلس التأديبي»، لافتاً إلى أن النقابة 
استطاعت أن تمرر عدداً من المشاريع والقرارات في مجلس النواب تصب 

كلها في مصلحة الصيدلي، في مقدمها «التعليم المستمر والإلزامي 
للصيدلي». 

«تسوية» المطبوعات قبل «إعلام» الوزير
أصدرت نقابة الصحافة بياناً أمس، موجهاً 

 إلى أنها 
ً
إلى أصحاب المطبوعات، لافتة

«تلقت من وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال طارق متري، كتاباً يطلب فيه موافاة 
الوزارة بالسرعة الممكنة بأسماء المطبوعات 

التي تصدر بانتظام وأسماء المطبوعات 
التي تصدر صدوراً متقطعاً والمطبوعات 

المتوقفة عن الصدور كلياً وما إذا كان لهذه 
المطبوعات مدير مسؤول، وفقاً لأحكام المادة 
الـ٣٥ من قانون المطبوعات أو لا». وكانت لجنة الإعلام النيابية قد أقرت 

في اجتماعها الأخير، في حضور وزير الإعلام ونقيب الصحافة، وجوب 
التحقق من الوضع القانوني للمطبوعات لجهة الصدور وعدم الصدور 
والمدير المسؤول، وفق أحكام المادة الـ٢٩ والمادة الـ٣٥ من القانون. وختم 

البيان بالطلب من أصحاب المطبوعات «مراجعتها بالسرعة الممكنة لتسوية 
الوضع القانوني لمطبوعاتهم قبل إبلاغ وزارة الإعلام بما هي عليه هذه 

المطبوعات». 

مسابقة ثقافية في ذكرى النكبة
نظم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (اشد) واللجنة الثقافية لمكتبة 
العودة، مسابقة ثقافية لمناسبة الذكرى الـ٦٣ لنكبة فلسطين، شارك فيها 

تلامذة من ٨ مدارس تابعة للأونروا في مخيّم عين الحلوة، حضرها ممثلو 
الفصائل، واللجنة الشعبية، وفاعليات أهلية. وبدأ الاحتفال بكلمة لمسؤول 

منظمة الطلاب الثانويين في المخيم مروان أحمد، ركز فيها على «دور 
الطلاب في مسيرة النضال الفلسطيني». وفاز في المسابقة طلاب ثانوية 
الناصرة بالمرتبة الأولى، وطلاب ثانوية عمقا بالمرتبة الثانية، ومدرسة اللد 

بالمرتبة الثالثة.
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FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

clearance@icsleb.com 

www.icsleb.com
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إليهم  نذهب  ثانية،  جهة  من  معاصرين 
أينما كانوا عبر رحلات تنظمها الدائرة 
إلى الخارج. وقد زار الطلاب في السنوات 
المــاضــيــة مــصــر وســـوريـــا وألمـــانـــيـــا، ومــن 
المقرر أن يزوروا الصين في السنة المقبلة». 
ميزة المتخرجين من هذه الدائرة، بحسب 
تمارا، هي التمتع بالقدرة على دمج أكثر 
مـــن تــقــنــيــة فـــي عــمــل واحـــــد، وصـــــولاً إلــى 
تــفــرّد «كـــل مــنّــا بــأســلــوبــه بــل بــفــن خــاص 
به». ما يساعد الطلاب هو هامش الحرية 

التي يمنحها الأساتذة للطلاب.
يـــكـــاد هــــــؤلاء يــجــمــعــون عـــلـــى الـــعـــبـــارات 
نـــفـــســـهـــا «مــــــا مـــنـــشـــعـــر إنّــــــــو فـــــي أســـتـــاذ 
ـــو الأســتــاذ مــا بيحكي معك  وتــلــمــيــذ، لأنّ
بـــفـــوقـــيّـــة ومـــــا بـــيـــجـــبـــرك عـــلـــى شــــي ومـــا 
منخاف منّو». هذا، على الأقــل، ما تشعر 
به وأنت تشاهد الأستاذ الستيني نيفيل 
صالحة يشرف على الطلاب وهم يضعون 
اللمسات الأخيرة على أعمالهم المشاركة 

فــي مــعــرض ثــــانٍ بــعــنــوان «اســتــديــوهــات 
مفتوحة». هنا، في الطبقة السفلية لمبنى 
«الوست  لساحة  المقابل  هــول»  «نايسلي 
الأميركية  الجامعة  هــول»، يعيش طــلاب 
الـــــفـــــن، كـــمـــا يــــقــــول صــــالــــحــــة. كـــــل طـــلاب 
الــجــامــعــة ولــيــس فــقــط مـــن اخـــتـــار دائــــرة 
الــفــنــون لـــدراســـة اخــتــصــاصــه الأســـاســـي 

«مــــاذا بـــعـــد؟»، هــو عــنــوان المــعــرض الــذي 
يختتم مــســاء غــد الأحـــد، ويــضــم الأعــمــال 
الــفــنــيــة لــلــمــتــخــرجــين مـــن دائـــــرة الــفــنــون. 
الــلافــت أنّ المــتــخــرجــين هـــذا الــعــام ثماني 
طـــــالـــــبـــــات هــــــــنّ إلــــــــى فــــــــرح بـــــطـــــل، ســــــارة 
فــوّاز، كريستيانا حداد،  بوجكيان، دانيا 
كــاســي إبــراهــيــم، ســــوزان عــيــتــانــي، نــاديــا 
صقّال  وتمارا العريس (صمّمت ملصق 

المعرض). 
فـــي الــطــبــقــة الأرضـــيـــة مـــن مــبــنــى «فيسك 
هول» (صالون الحلاقة سابقاً)، تستعين 
 (installation) «التجهيز»  دانيا فواز بفن 
فتمزج بين فني النحت والمراقبة لتجسّد 
قــــنــــاعــــاً لا يــــخــــفــــي الـــــــداخـــــــل المــــتــــوحــــش 
لــلــشــخــص، بــــل يــفــضــحــه بــتــنــاقــضــه مــع 
المجتمع  «أو كما يتوقع  الجميل  الخارج 
منه أن يتصرف». تتحمس فواز للحديث 
الــتــخــرّج. هــي تنوي  عــن مشاريعها بعد 
الـــذهـــاب إلـــى لــنــدن لــنــيــل المــاجــســتــيــر في 
«العلاج النفسي بالفن» و«سأعمل هناك 
بضع سنوات قبل أن أشارك في نقل هذا 

الاختصاص إلى لبنان»، تقول.
أمــــا الـــقـــاعـــة الـــعـــامـــة فـــي مــبــنــى «الـــوســـت 
هــــــول» فــاحــتــضــنــت أعــــمــــال مــتــخــرجــات 
أخريات. تمارا العريس التقطت أكثر من 
٦٠ صورة مختلفة نسجت منها ٦ صور 
«الكولاج  تقنية  فيها  استخدمت  كبيرة، 
بالصور»، أي أنّها ألصقت في كل صورة 
مــجــمــوعــة صـــور لا عــلاقــة بــيــنــهــا، لكنها 
كما  «الخياطة»،  بعد  معنى  ذات  تصبح 
تــســمــيــهــا تــــمــــارا. لــكــن المــعــنــى بـــرأيـــهـــا لا 
يــعــنــي «مــــوضــــوع». فــكــمــا تــقــول الــفــنــانــة 
المتخرجة «مش ضروري يكون الموضوع 
منطقي، الأهم هذا الامتداد الذي تعكسه 
إليها يظن  الناظر  الصور وتحدي جعل 

أنّها صورة واحدة متكاملة».
ثمة ثقة بالنفس تجمع طلاب الفنون في 
الجامعة. وتقول تمارا إننا «لا نتعلم ماذا 
نرسم أو مــاذا نصوّر أو مــاذا ننحت، بل 
كيف نفكّر وذلك بعد الاطلاع على تاريخ 
الـــفـــن مـــن جــهــة وأعـــمـــال فــنــانــين عــالمــيــين 

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد

«لا لانتهاك خصوصية الأسرة، لا لقانون 
الــعــنــف الأســــــري». هـــذا الــشــعــار كـــان أحــد 
الــشــعــارات الــكــثــيــرة الــتــي رُفــعــت أمـــس في 
الهيئة  نظمته  اعــتــصــام  خـــلال  طــرابــلــس، 
التابعة  الشمال  فــي  الإســلامــيــة  النسائية 
لــــدار الــفــتــوى، اعــتــراضــاً مــنــهــا عــلــى مــواد 
مــــوجــــودة فـــي مـــشـــروع قـــانـــون مــنــاهــضــة 
الـــعـــنـــف الأســـــــري الــــــذي تــنــاقــشــه الــلــجــان 

النيابية حالياً.
الاعـــتـــصـــام لـــم يــكــن حــــاشــــداً، عــلــى عكس 
الآمــال التي علقها عليه منظموه؛ ذلك أن 
الــبــاحــة الــتــي تــقــع عــلــى مــقــربــة مــن جامع 
تجمّع  بالكاد  طرابلس،  وسرايا  الصديق 
فيها عشرات النساء والفتيات، فضلاً عن 
مجموعة قليلة من الشبان ورجال الدين، 
الأمـــر الـــذي فــســره الــبــعــض بـــأن المــدعــويــن 
لم يلبوا كما يجب، ولأن خطباء المساجد 
«لم يدعوا للمشاركة فيه، نظراً إلى غياب 
التنسيق بين المنظمين والخطباء، على ما 

يبدو».
لكن ذلك لم يمنع رئيسة الهيئة النسائية 
الإســــــلامــــــيــــــة مـــــهـــــا الـــــــــفـــــــــوال، مـــــــن الـــــقـــــول 
«الأخبار» إن «هذا أول تحرّك جماهيري  لـ
نــقــوم بـــه. أمـــا قــيــامــنــا بــتــحــرك آخــــر، فــإنــه 
بها  تقوم  التي  التحركات  نتيجة  ينتظر 
الــجــهــة المــقــابــلــة المــؤيــدة لمــشــروع الــقــانــون، 
وتــحــركــات الـــنـــواب فــي المــجــلــس الــنــيــابــي، 

وبعدها نقرر ماذا نفعل».
وكشفت الفوال أنه «خلال جولتنا الأخيرة 
والفاعليات،  الــنــواب  على  بها  قمنا  الــتــي 
فــي طــرابــلــس وخــارجــهــا، وعــدنــا الجميع 
بأنه سيضع في الاعتبار أغلب التحفظات 
الــتــي وضــعــنــاهــا عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون، 

لذلك نحن مستبشرون خيراً».
وعـــــــن تـــعـــلـــيـــقـــهـــا عــــلــــى الــــتــــظــــاهــــرة الـــتـــي 
النساء  حماية  تشريع  «حملة  ستنظمها 
مـــن الــعــنــف الأســـــــري» عــنــد الـــعـــاشـــرة من 
صـــبـــاح غـــد فـــي بــــيــــروت، مـــن أمـــــام وزارة 

الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــصــنــائــع بـــاتـــجـــاه ســاحــة 
ريـــاض الصلح فــي وســط الــعــاصــمــة، رأت 
الــفــوال أن «هـــذا التحرك كما هــو  واضــح، 
النيابي  المجلس  الضغط على  إلى  يهدف 
لإقـــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون الـــعـــنـــف الأســـــري 
فــي أســــرع وقــــت، لأنــهــم يــــرون أن المجلس 

النيابي يؤخر إقرار المشروع مرة بعد مرة، 
وهم يطالبون بضرورة إقراره سريعاً».

أمس وتظاهرة  اعتصام  التحركان،  هــذان 
الغد، دفعا الفوال إلى الاعتراف بأنّ «هناك 
وجــهــتــي نــظــر مــتــعــارضــتــين حــيــال كيفية 
الــتــعــاطــي مــع الــقــانــون: فــريــق يــريــد إقـــرار 
المـــشـــروع كــمــا هـــو، بينما نــحــن نــريــد، إذا 
يــراعــي تحفظاتنا عليه،  المــشــروع، أن  أُقــر 
وبـــعـــض الأمـــــــور الـــتـــي تــســبــب حــســاســيــة 

بالنسبة إلينا».
النواب  الــفــوال على  بناءً على ذلــك، تمنت 
«أن يــســمــعــونــا ويــســمــعــوا الــفــريــق الآخـــر 
النهاية ما فيه مصلحة  أيضاً، ويــروا في 
الأسرة؛ لأن الأمر ليس شخصياً، بل قضية 
كــان فريق يرى  الجميع، وإذا  عامة تعني 
أنه حريص على الأسرة، فنحن نعتقد أنه 
القانون وفي  في تحفظاتنا على مشروع 
طلبنا إدخــال تعديلات عليه تتناسب مع 

مجتمعنا، محافظة على الأسرة أيضاً».
وأبدت الفوال انفتاحها على الفريق المؤيد 
لمشروع القانون، واستعدادها للالتقاء به 
ومناقشته، لافتة إلى أن «بعضهم  اتصل 
بنا أمس، بعدما رأوا أننا تحركنا، وطلبوا 
أن نجتمع ونعقد جلسات وحوارات، فقلنا 
لــهــم إنــنــا جـــاهـــزون لـــذلـــك، لــكــن لـــم نــحــدد 

الموعد بعد، إلا أنه سيكون قريباً».
«الـــنـــقـــاش فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون المـــذكـــور 
ســيــأخــذ وقــتــاً طــــويــــلاً»، عــلــى حـــد تعبير 
رئـــيـــس لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي نــقــابــة 
الــذي شارك  المــقــدم،  محامي طرابلس فهد 
«الأخــبــار»  فــي الاعــتــصــام، وهـــو أوضــــح لـــ
أن «الـــجـــمـــود الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد هــذه 
الحكومة وعــدم  الأيـــام، لجهة عــدم تأليف 
القوانين  النواب، سيجعل  مجلس  انعقاد 
المـــطـــروحـــة لــلــبــحــث فـــي الــلــجــان الــنــيــابــيــة 
أولاً،  اللجان  في  تُقَرّ  أن  قبل  تأخذ وقتها 
وفـــــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس ثـــانـــيـــاً»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «فـــــي ظــــل هـــــذه الأجــــــواء 
الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة، «مــــا حــــدا فــاضــي» 

لقضايا كهذه حالياً».

نساءٌ يعترضن على قانون العنف الأسري

يطّلع الطلاب
على تاريخ الفن 

وأعمال فنّانين عالميّين 
معاصرين 

والنحت  والمسرح  والرسم  الموسيقى  في 
و«الفيديو  المتخيّل  والــفــن  والــســيــرامــيــك 
الـــدائـــرة تــجــذب أيــضــاً آلاف  إنّ  آرت»، بــل 
الــطــلاب مــن اخــتــصــاصــات أخــــرى. هــؤلاء 
يــهــربــون مــن عـــبء المــحــاضــرات النظرية 
إلى الاستمتاع بالفنون كمواد اختيارية 
في  الطالب  عنيسي،  أحمد  مثل  فحسب. 
وبتسلى  برتاح  «هــون  الرياضيات  قسم 
وبتعلم مــن دون مــا حــدا يــقــول لــي هيدا 
صح وهيدا غلط، بستفيد من ملاحظات 

الأستاذ وبعمل اللي بيعجبني».
عن  للحديث  فــبــدا متحمساً  أمــا صالحة 
دائــــــرة الــفــنــون الـــتـــي الــتــحــق بــهــا مــنــذ ٧ 
سنوات ونصف ويعطيها كل وقته. يقول 
إنّـــه يعشق الــعــمــل بــين الــطــلاب ويــرفــض 
تسلم أي مــســؤولــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنّــه 
راكـــم ٣٨ عــامــاً مــن العمل كفنان وأســتــاذ 
فـــي أوســتــرالــيــا «الــجــامــعــة تــــدرك أهمية 
هذه الدائرة وقد بدأت بتطويرها وتعزيز 
تمويلها، ونطمح إلى بناء محترف كبير 
التفاعل بين  الأقسام لمزيد من  يجمع كل 
الــطــلاب وبــــدلاً مــن تشتتها فــي أكــثــر من 

مبنى».  
يـــذكّـــر صــالــحــة بــــأنّ الــحــركــة الــفــنــيــة في 
الـــجـــامـــعـــة انــطــلــقــت فــــي عـــــام ١٩٢٩ مــع 
استضافة أول معرض إفرادي لمصطفى 
فــــــــــرّوخ الــــــــذي بـــــــدأ تـــعـــلـــيـــم الـــــرســـــم فــي 
الجامعة في العام التالي وأصبح صفّه 
دورة تعليمية شعبية تحولت إلى دائرة 
وأقفلتها  الــخــمــســيــنــيــات  مــنــتــصــف  فـــي 
الــحــرب فــي عـــام ١٩٧٦. وفـــي نــهــايــة عــام 
للفنون  مــركــزاً  الــجــامــعــة  أطــلــقــت   ،٢٠٠٠
سعياً إلى إحياء الثقافة الفنية والبحث 
والإبـــــــداع فـــي مــجــال الــفــنــون الــجــمــيــلــة، 
وإطــــــــلاق حــــركــــة فـــنـــيـــة تـــتـــجـــاوز مــوقــع 

الجامعة الجغرافي. 
وفــي عــام ٢٠٠٥، أعــادت الجامعة إحياء 
دائـــــرة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، كــمــا شــجّــعــت 
الــحــركــة الــفــنــيــة فـــي مـــعـــارض وأنــشــطــة 
طــلابــيــة، بعضها كـــان مــن إعــــداد نــادي 

الفنون في الجامعة. 

في كلمة ألقتها في خلال الاعتصام، رأت 
لنرفع صوتنا  اليوم  «نجتمع  أنه  الفوال 
عالياً ضد قانون العنف الأسري، لا لأننا 
ضد العنف، بل لأننا نختلف مع المقاربة 
الــتــي اعــتــمــدهــا قــانــون الــعــنــف الأســــري»، 
القانون  مشروع  «منطلق  أن  من  اعتباراً 
الدين  دور  وتهميش  الــفــرديــة  على  قــائــم 
والأخلاق، ولأنه استخدم ألفاظاً وتعابير 
مـــبـــهـــمـــة، وفــــيــــه تــــجــــاوز لمـــصـــالـــح ســائــر 
أفــــراد الأســــرة، ولأن تطبيقه بــكــل بــنــوده 
ســيــنــعــكــس ســلــبــاً عـــلـــى المـــــــرأة بـــالـــدرجـــة 
ــت  الأولـــــــى، ولأن الأهـــــل لا يـــرضـــون بــتــفــلُّ

الأبناء، ذكوراً كانوا أو إناثاً».
دورات  «إقـــــــامـــــــة  إلــــــــى  الـــــــفـــــــوال  ودعــــــــــت 
توجيهية للمقبلين على الزواج، وتوسيع 
صـــلاحـــيـــات المـــحـــاكـــم الـــشـــرعـــيـــة، بــحــيــث 
تتمكن مــن بـــتّ قــضــايــا الــعــنــف الأســــري، 
والاستعاضة عن الوحدة المزمع إنشاؤها 
فـــي الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، بـــوحـــدة اجــتــمــاعــيــة 

متخصصة». 

المحاكم 
الشرعية
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شهد أوّل من أمــس عــدداً من الــحــوادث الأمنية في عدد 
من المناطق، تمثّلت بحوادث إطلاق نار وسرقة سيارات 
ومــنــازل وعملية نشل. فلم يصدف أن مــرّ يــوم مــن دون 
إلــى فصائل قوى  الـــواردة  ل المعلومات الأمنية  أن تسجِّ
الأمن الداخلي حصول حوادث أمنية، رغم الجهود التي 
تبذلها القوى الأمنية للخفض منها. فقد زخرت التقارير 
الأمنية بتسعة حــوادث إطــلاق نار في عدد من المناطق 
لأسباب مختلفة، من دون أن تُؤدي إلى سقوط إصابات. 
ففي محلة الشويفات، ادعــى كل من محمد ب. وشقيقه 
أحمد أمام فصيلة المنطقة أن عناصر بلدية الشويفات 
مرورهما  أثــنــاء  باتجاههما  الــنــار  وأطلقوا  ضربوهما 
إلــى جانب  المــذكــورة ورميهما كيس نفايات  المحلة  فــي 
الطريق. وفي محلة صبرا، أطلق سعيد غ. عدة عيارات 
المذكوران  الحادثان  الهواء لأسباب مجهولة.  في  نارية 
لــم يكونا الــوحــيــديــن؛ فــرصــاص الابــتــهــاج رافـــق الكلمة 
المــتــلــفــزة لــلأمــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نصر 
الله في كل من زقاق البلاط والبسطا وحي اللجا. حال 
أمن المواطنين لم تكن أفضل؛ فقد سُجّلت سرقة خمس 
ســـيـــارات فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، تمكنت الــقــوى الأمنية 

من العثور على ثلاث منها. أما في ما يتعلّق بالمنازل، 
فسجّلت التقارير الأمنية سرقة ثلاثة منازل في مناطق 
الفرار والتواري عن  الفاعلون من  مختلفة، حيث تمكن 
الأنــظــار. تُــضــاف إلــى ســرقــة المــنــازل الثلاثة والــســيــارات 
الخمسة، عملية نشل نفذها مجهولان يستقلان دراجة 
نارية في محلة عين المريسة، استهدفت حقيبة المواطنة 
المــال وأوراق  منى ع. التي كانت تحتوي على مبلغ من 
شخصين  اختفاء  الأمنية  المعلومات  وسجلت  ثبوتية. 
ادعى ذووهما أمام الجهات المعنية ولا تزال التحقيقات 
جارية لتحديد مكانيهما. سجن رومية لم يكن بمنأى 
عن الخروق الأمنية؛ فقد ضُبط بحوزة سجينين هاتفان 
خلويان في مبنى السجن المركزي مع شريحتي هاتف، 
رغم عملية التنظيف التي قامت بها القوى الأمنية منذ 
مدة. وكذلك الأمر في ما يتعلق بنظارات الفصائل؛ فقد 
كسر الموقوف كمال س. (مواليد ١٩٩١) قطعة بورسلان 
من كرسي حمام نظارة فصيلة المصيطبة وجرح نفسه، 
فــأُصــيــب بــجــرح بــالــغ فــي رأســـه وبــبــعــض الــشــطــوب في 

معدته، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
(الأخبار)

اجــتــاحــت أمــــس شــاحــنــة نــقــل عـــــدداً مـــن المـــحـــالّ 
بلدة  بــاتــجــاه  أوتــوســتــراد شــكــا،  التجارية على 
كــفــر حــزيــر. وأدى الـــحـــادث الـــى ســقــوط قتيلين 
البرجي  وجريحين نقلوا جميعاً الى مستشفى 
في الــكــورة. وقــد سبّب الحادث أضــراراً جسيمة 
في واجهات المحال. وحضرت الى المكان الأجهزة 
ملابسات  لمعرفة  التحقيقات  وبــاشــرت  الأمنية 

الحادث. 
تزامناً مع هذا الحادث الدموي، وبغية الحد من 
مخالفة قــانــون الــســيــر ومـــن مــخــاطــر الــحــوادث، 
ونــظــراً إلـــى ضــــرورة تنظيم مهنة نــقــل الــركــاب، 
أصـــدر أمـــس المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
اللواء أشرف ريفي أمراً قضى بإنشاء مجموعة 
مهمتها  القضائية،  الشرطة  وحـــدة  مــن  خــاصــة 
الــتــحــري والاســـتـــعـــلام واســتــقــصــاء المــعــلــومــات 
المتعلقة بمخالفات النقل العام. ومن بين آليات 
الـــنـــقـــل الــــتــــي ســتــخــضــع لـــتـــدقـــيـــق قـــــوى الأمـــــن: 
بــالأجــرة وســيــارات  ســيــارات خصوصية تعمل 
عــمــومــيــة تــحــمــل لـــوحـــات مــــــزوّرة، آلـــيـــات تحمل 

لــــوحــــة عـــمـــومـــيـــة مـــســـتـــخـــدمـــة لأكــــثــــر مــــن آلـــيـــة، 
سيارات لا تتقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة 
الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل، ولا سيما عــدم وضع 
الشارة الخاصة بالسيارات العمومية). وقضى 
أمر المدير بتبادل المجموعة الخاصة المعلومات 
الى  مع قطعات السير المعنية. كما قضى الأمــر 
مـــفـــارز الــســيــر بـــوضـــع دوريــــــات خـــاصـــة يــومــيــاً 
لــلــتــشــدد فــي قــمــع مــخــالــفــات قــانــون الــســيــر، ولا 

سيّما مخالفات:
ـ عدم تسديد رسوم السير السنوية وعدم التقدم 

من مراكز المعاينة الميكانيكية. 
ـ ضبط مخالفات وضع لوحات مزوّرة. 

ـ ضبط السرعة المسموح بها للشاحنات، وتوقيت 
الــتــجــاوز،  سيرها والــتــزامــهــا خــط اليمين وعـــدم 

الحمولة الزائدة وسائر شروط السلامة. 
ـ ضبط قيود سيارات وباصات الأجــرة والتأكد 
النقل  قــرار تنظيم مهنة  من استيفائها شــروط 

العام للركاب. 
(الأخبار)

العدل

حوادث أمنية متفرقة أبرزها إطلاق نارقتيلان في حادث سير والدولة تتحرّك
سيرمتابعة

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

رضوان مرتضى

عبارة  المغفّلين»،  يحمي  لا  «القانون 
«البيّنة على من ادّعى»  يرفعها كُثر. فـ
أنــكــر» هي  مــن  على  «البيّنة  تقابلها 
المـــيـــثـــاق الـــســـائـــد الــــــذي يــحــكــم عــلــى 
أســاســهــمــا الــقــاضــي المــكــلّــف الــحــكــم 
وفق العدل. لقد لجأ متخاصمان إلى 
متنازع  قضية  فــي  للفصل  الــقــضــاء 
عــلــيــهــا بـــين الــســيــدة ن. ي. (مــوالــيــد 
مــن جهة،  ح.  ن.  والــصــحــافــي   (١٩٤١
والمحامي ع. ف. من جهة ثانية. أصل 
الخلاف شقة في منطقة الروشة، لكن 
تشعباته لا تزال غامضة. القضية لا 
تزال أمام القضاء، حيث من المفترض 
أن يمثل المدعى عليهما أمــام قاضي 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــيـــــوم، لـــكـــن «الأخـــــبـــــار» 
تـــــتـــــنـــــاول الــــقــــضــــيــــة، بــــاعــــتــــبــــار أن 
«الصحافي» لا يزال موقوفاً، لتنشر 

أوقف عناصر تحري بيروت صحافياً وسيّدة بجرم الاحتيال، لدى مفرزة التحري، بناءً على إشارة
القضاء على خلفية ادعاء محامٍ عليهما. يتردد في الأروقة احتمال أن تكون الدعوى المقامة من 

المحامي بهدف الابتزاز، فيما يتحدث آخرون عن سوابق للصحافي 

مواجهة قضائية بين «صحافيّ» ومحامٍ

مراعية  المتخاصمين،  نظر  وجهتي 
الأصول القانونية، حرصاً على سير 

التحقيق. 
المسؤولية  تــتــقــاذفــان  النظر  وجهتا 
لـــجـــهـــة تـــحـــديـــد هــــويــــة الـــجـــانـــي مــن 
الضحية، الأمر الذي يفتح الباب على 
روايتين متناقضتين، فيسرد الأولى 
مـــقـــرّبـــون مــــن الـــســـيّـــدة والــصــحــافــي 
خــيــر».  «فـــاعـــل  يـــكـــون  أن  أراد  الـــــذي 
الــــروايــــة أن الــســيــدة ن. كــانــت  تـــذكـــر 
تقطن في شقة مستأجرة في منطقة 
أن تشتريها عام ٢٠٠٧  قبل  الروشة، 
أميركي  ألــف دولار  مقابل مبلغ ١٠٠ 
تسوية  إثــر  السعوديين  مالكيها  من 
أجـــــرتـــــهـــــا لـــتـــحـــصـــل عــــلــــى الــــشــــقــــة، 
بــاعــتــبــار أن عــقــد إيــجــارهــا قــديــم، ما 
يُحتّم مسألة حصولها على خفض. 
الــــســــيــــدة المـــــــذكـــــــورة احــــتــــاجــــت إلــــى 
مــن صديق  عــام ٢٠٠٩، فطلبته  المـــال 
أعطاها  الــذي  غ.  ع.  المحامي  العائلة 
أن تحرر  تــمــنّــى عليها  لــكــنــه  المــبــلــغ، 
له تنازلاً، باعتبار أن لا أحد يضمن 
حـــيـــاتـــه. تـــذكـــر الـــــروايـــــة أن الــســيــدة 
باعتبار  المحامي،  طلب  على  وافــقــت 
أن عـــلاقـــة صـــداقـــة عــائــلــيــة تــربــطــهــا 
بـــه مــنــذ ١٢ عـــامـــاً. وتــضــيــف الـــروايـــة 
أنـــه مــنــذ أشــهــر أرادت الــســيــدة ن. أن 
مقابل  ماله  المــذكــور  للمحامي  تُعيد 
حــصــولــهــا عــلــى نــســخــة مـــن الــتــنــازل 
المـــذكـــور، لكنه أجــابــهــا بــأنــه اشــتــرى 
لها شــيء عنده.  ولــيــس  الشقة منها 
وتــشــيــر إلــــى أن المــحــامــي أرســـــل من 
يغيّر قفل الشقة لمنعها من الدخول، 
علماً بأنها كانت لا تزال تقطن فيها. 
وبــحــســب الـــروايـــة، اســتــغــلّ المــحــامــي 
ليحتال  به  وثقتها  ن.  السيدة  طيبة 
المسألة  الشقة.  منها  ويــســرق  عليها 
لــــم تـــنـــتـــه عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد، بــحــســب 
روايــــة المــقــربــين مــن المــدعــى عليهما؛ 
ح.  ن.  الصحافي  أعطت  ن.  فالسيدة 
وكــالــة مرافعة ومــدافــعــة لمنحه صفة 
رســمــيــة لمــتــابــعــة قــضــيــتــهــا قــانــونــاً، 
أقـــام عليهما  المــحــامــي ع. غ.  غــيــر أن 
بناءً  فأُوقفا  الاحتيال،  بجرم  دعــوى 
على إشـــارة الــقــضــاء. المــحــامــي ادعــى 
أن الــصــحــافــي بــــاع الــشــقــة لــشــخــصٍ 
ثـــانٍ، رغــم أنــهــا كــانــت قــد باعتها له. 
يـــتـــحـــدث أنــــصــــار هـــــذه الـــــروايـــــة عــن 
ابتزاز يمارسه المحامي بعدما اتصل 
بــشــقــيــقــهــا يــطــالــبــه بــالــضــغــط عــلــى 
بــــراءة ذمّــــة لإســقــاط  شقيقته لمــنــحــه 

دعــــــواه، عــلــمــاً بــأنــه أعــطــى المحققين 
اســـم ورقــــم الــشــخــص المــشــتــري الــذي 
لــم يظهر إلــى الآن. ولــفــت الـــرواة إلى 
المحامي  يرسمه  سيناريو  هــنــاك  أن 
للاستيلاء على الشقة، فهل يُعقل أن 
الروشة  امــرأة شقة في منطقة  تبيع 
بمبلغ مئة ألف دولار، وهي بإمكانها 
الــحــصــول بــســهــولــة عــلــى مــبــلــغ ٥٠٠ 
ألــــف دولار أمــيــركــي بــحــســب تــقــديــر 

الخبراء. 
تُــقــابــل وجــهــة الــنــظــر الأولــــــى، روايـــة 
يــــســــوقــــهــــا مـــــقـــــرّبـــــون مــــــن المـــحـــامـــي 
المـــدّعـــي الـــذيـــن نـــفـــوا كـــل مـــا تــحــدثــت 
الرواية الأولــى. فبحسب هؤلاء،  عنه 
للبيع  شــقــتــهــا  ن.  الـــســـيـــدة  عـــرضـــت 

أحد،  يشترها  لم  لكن  عديدين،  على 
بــاعــتــبــار أنــهــا لا تــمــلــك حـــق بيعها. 
فــبــحــســب الـــــــرواة، دفــعــت الــســيــدة ن. 
مبلغ عشرة آلاف دولار، كدفعة أولى 
لكنها  الشقة،  لمالكي  المبلغ  من أصــل 
عـــجـــزت عــــن إكــــمــــال ثــمــنــهــا، فـــقـــررت 
بيعها وعرضتها على المحامي الذي 
أعطاها مبلغ ١٣٥ ألف دولار أميركي 
ودفع للمالكين مبلغ ٢٠٠ ألف دولار، 
هو باقي ثمن الشقة. لكن السيدة ن. 
أجّرتها رغم تسليمها له. وذكر ناقلو 
الـــــروايـــــة أن الـــوكـــالـــة الـــتـــي أعــطــتــهــا 
حق  تتضمن  للصحافي  ن.  الــســيــدة 
بـــيـــع الـــشـــقـــة، رغـــــم أنـــهـــا لا تــمــلــكــهــا. 
الــصــحــافــي باعها  أن  إلـــى  وأشــــــاروا 
بـــدوره لأحــد الأشــخــاص، الأمــر الــذي 
دفــــع المــحــامــي إلــــى الادعــــــاء عليهما 
بــجــرم الاحــتــيــال. وذكــــر المــقــربــون أن 
المحامي يملك كل الوثائق التي تُثبت 
على  تحفّظوا  لكنهم  للشقة،  ملكيته 
إضـــافـــة المــــزيــــد، حـــرصـــاً عــلــى ســريــة 

التحقيق.
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للصحافي  ن. وكالة مرافعة ومدافعة  السيدة  أعطت 
في  السبب  فكانت  الــبــيــع،  حــق  تتضمن منحه  ح.  ن. 
توقيفه باعتبار أن الرأي القانوني يشير إلى أنها غير 
قانونية وتدخل في سياق جرم الاحتيال وفقاً للمادة 
٦٥٥ مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات. أنـــصـــار الـــروايـــة الأولـــى 
ذكروا أن الوكالة هدفها منح صفة رسمية للصحافي 
لكنهم  المختصة،  الــجــهــات  أمـــام  قضيتها  يتابع  كــي 
لفتوا إلى أن لجوء المحامي إلى إقامة دعوى ضدهما 
هــدفــه الاســتــحــصــال عــلــى بـــــراءة ذمـــة كـــي لا تشكوه 
مــدنــيــاً لإبــطــال الــتــفــرغ والــتــوكــيــل، كــي يصبح المــالــك 
الشرعي للشقة. في المقابل، يتحدّث أصحاب الرواية 
الاحتيال  بعمليات  زاخــرة  نشرة جرمية  عن  الثانية 
والسلب والتعدي على عقارات للصحافي ن. ح. تُشير 
النيّات  يُثبت  الــذي  الأمــر  إلــى سوابق جرمية بحقّه، 
أكثر  استُدعي  بأنه  علماً  يبطنها،  كــان  التي  السيّئة 
العامة في  النيابة  مــرّة ولــم يحضر. لقد أحــالــت  مــن 
بيروت، أمس، الموقوفين على قاضي التحقيق الأول، 
حــيــث ســيــجــري الــتــحــقــيــق مــعــهــم الــــيــــوم، عــلــمــاً بــأن 

القاضي المناوب هو فادي عنيسي.
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مؤتمر  انعقد  التوالي،  على  الثاني  لليوم 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، الـــذي تنظمه 
الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في 
الــعــالــم الــعــربــي ومنظمة عــدل بــلا حــدود، 
بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، في 
فندق البستان ـــــ بيت مري، بحضور رجال 
قانون لبنانيين وعــرب وأجــانــب. وبحثت 
جــلــســات أمـــس مــوضــوع حــمــايــة الــشــهــود 
والمتهمين في الإجراءات الجنائية الدولية. 
ويناقش المؤتمر، في خلال عشر جلسات، 
مسألة القانون الدولي وتطور المحاكمات 
وصــولاً  انطلاقها،  منذ  الدولية  الجنائية 
والتطورات  بلبنان  الخاصة  المحكمة  إلى 
الراهنة في المنطقة، على أن يختتم أعماله 

اليوم بإصدار بيان عن ورشة عمله. 
«حماية  عــنــوان  الــرابــعــة  الجلسة  وحملت 
الـــــشـــــهـــــود» فــــــي الإجــــــــــــــــراءات الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة، وأدارهــــــــا الــعــضــو الـــســـابـــق في 
ماجد  بيروت  في  المحامين  نقابة  مجلس 
فياض. وقــد عــرض رئيس وحــدة الشهود 
والمـــــتـــــضـــــرّريـــــن فــــــي المــــحــــكــــمــــة الـــخـــاصـــة 
قانونية  مطالعة  فاتانين،  سيمو  بلبنان، 
تحدث فيها عن حماية الشهود. وقــال إنّ 
في  والشهود  المتضرّرين  حاجات  «تلبية 
الجنائية عنصر جــوهــري في  الإجــــراءات 
ســـرّ الــعــدالــة فـــي أي نــظــام كـــانـــت، وإن لم 
الــتــي تسمح  الـــظـــروف  نتمكن مــن تــوفــيــر 
نظام  فسيفتقر  بتقديم شهادته،  للشاهد 
العدالة إلى الأدلة الكافية ولن تكون هناك 
مسؤولية واضحة عن مسؤولية شخص 
متهم». وأضاف: «هناك أمور يجب التنبه 
إلـــى تقديم  الــشــاهــد  لــهــا لتسهيل وصـــول 

شهادته، منها مراعاة ثقافته». 
مــن جــهــتــهــا، رأت رئــيــســة وحــــدة الــشــهــود 
والمــــتــــضــــرريــــن فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
أنه  مرتينود جاكوم  لويزا  ماريا  الدولية 
«من دون الشهود لا يمكن إجراء محاكمة، 
ولا يــمــكــن إحـــقـــاق الـــعـــدالـــة». وعـــرضـــت ٤ 
مــبــادئ أســاســيــة فــي عمل وحـــدة الشهود 
والمتضرّرين، مشدّدة على «أهمية السرّية 

والحيادية» في عمل الوحدة. 
الاستئناف  الــســابــق لمحكمة  الــرئــيــس  أمـــا 
فـــي بـــيـــروت، الــقــاضــي وائـــــل عــلــي طـــبـــارة، 
القانون  فــي  أنــه لا «حماية للشهود  فــأكّــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي»، فــيــمــا لا تـــــــزال الـــحـــمـــايـــة فــي 

القصر. وقــال:  فــي مرحلة  الــدولــي  القانون 
الــقــانــون الــدولــي الحماية غير فاعلة  «فــي 
الشاهد  المؤقت، وعلى  الاطمئنان  وتعطي 
أن يتحمل مصير نفسه، سواء في المحاكم 
أعماله  المؤتمر  وتابع  المؤقتة».  أو  الدائمة 
في جلسة خامسة تناولت «حقوق المتهمين 
فــي الإجــــراءات الجنائية الــدولــيــة»، أدارهــا 
نقيب المحامين السابق رمــزي جريج الذي 
لفت إلى «وجــوب فتح مكتب دفاع مستقل 
يطلع على مــســؤولــيــات هــامــة مفصلة في 
قــواعــد الإجـــــراءات والإثـــبـــات لـــدى المحكمة 
بهدف حماية حقوق الدفاع وتقديم الدعم 
لمحامي الدفاع» في نظام المحكمة الخاصة 
لمجلس  السابق  الرئيس  وتــحــدث  بلبنان. 
الــــدولــــة المــــصــــري والـــقـــاضـــي الـــســـابـــق في 
ليوغوسلافيا  الدولية  الجنائية  المحكمة 
سابقاً، محمد أمين المهدي، عن «أهمية أن 
يوازن القاضي بين حقين يتعلقين بالنظام 
العام: حق المتهم في محاكمة عادلة، وحق 
المجتمع في ألا تفلت جريمة من دون العقاب 

عليها». وأشار إلى أنه «يجوز فرض محام 
للدفاع عن المتهم، وإن كان الأخير قد اختار 

طريق الدفاع عن نفسه». 
بــــــدوره، تــطــرق رئــيــس مــكــتــب الـــدفـــاع في 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فرانسوا 
رو، إلى حقوق المتهمين. وقال إنه «لا شيء 
ســـيـــكـــون مـــحـــرمـــاً فــــي المــحــكــمــة الــخــاصــة 
من  سيتمكنون  الــدفــاع  فمحامو  بلبنان، 
مــنــاقــشــة شــرعــيــة المــحــكــمــة وأدلّـــــة الادّعــــاء 
والشهود، حتى شهود الزور، وذلك دفاعاً 

عن المتهمين». 
لبنان  في  والمحاميات  المحامين  رو  ودعــا 
إلى العمل في مكتب الدفاع، قائلاً: «لدينا 
١٠٧ محامي دفاع من ٢٤ جنسية مختلفة، 
لــكــن لــديــنــا فــقــط ٤ مــحــامــين لــبــنــانــيــين». 
وأضـــــــــاف: «هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة هــــي المــحــكــمــة 
الخاصة بلبنان، فأنا بحاجة إلى أن أعينّ 
مــحــامــي دفـــاع عــنــد المــحــاكــمــات الغيابية، 
وبــــحــــاجــــة كــــذلــــك إلــــــى أن أعـــــــينّ مــحــامــي 
دفــاع مــن جنسيات مختلفة، بما فــي ذلك 

الجنسية اللبنانية». 
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أوقــــفــــت فــصــيــلــة عــــدلــــون فــــي قـــــوى الأمــــن 
الداخلي ليل أول من أمس سبعة أشخاص 
يــشــتــبــه فــــي إقـــدامـــهـــم عـــلـــى حـــــرق جـــرافـــة 
كانت تحاول بأمر من القوى الأمنية هدم 
مخالفات بناء. وذلك بعدما كان شخصان 
قـــد أوقـــفـــا قــبــل يــومــين لــلــســبــب ذاتـــــه. ففي 
الرابع من الشهر الجاري، تقهقرت جرافة 
أمــــام عـــدد مـــن الــغــاضــبــين خـــلال مــحــاولــة 
هــــــدم بــــيــــوت بـــنـــيـــت حـــديـــثـــاً فــــي الأمــــــلاك 
الــعــامــة فـــي بــلــدة عـــدلـــون. الـــجـــرافـــة، الــتــي 
لتنفيذ  الأمــن  عناصر  من خلفها  تحصّن 
أمر النيابة العامة في الجنوب، لم تصمد 
بالحجارة  الذين رشقوها  المخالفين  أمــام 
وأصـــابـــوا الــعــنــاصــر أيــضــاً، ولــحــقــوا بهم 
الى حيث تفرقوا وانسحبوا تحت ضغط 
الـــحـــشـــود الـــتـــي أقـــفـــلـــت الـــطـــريـــق أمــامــهــم 
بــــالإطــــارات المــشــتــعــلــة لمــنــعــهــم مـــن تنفيذ 

مهمتهم. إلا أن الجرافة التي هرب سائقها 
خــــوفــــاً مــــن غـــضـــب المـــخـــالـــفـــين وتـــعـــرضـــه 
لـــلـــضـــرب مــــن قـــبـــلـــهـــم، بــقــيــت فــــي المـــيـــدان 
والتحطيم،  التكسير  مــن  حصتها  فنالت 
الــى حرقها. تعود ملكية الجرافة  وصــولاً 
لــلــمــواطــن مــحــمــد ســعــد مــن مــديــنــة صيدا 
الذي أعارها للقوى الأمنية بطلب من قائد 
مــنــطــقــة الــجــنــوب الــعــمــيــد مــنــذر الأيـــوبـــي. 
جال سعد من فصيلة الى أخرى لتحصيل 
حقه والتعويض على خسارته التي لا تقل 
عن سبعين ألف دولار. في الوقت ذاتــه، لم 
إليه  تــوجــه  أي شخص  على  القبض  يلق 
تــهــمــة الاعـــتـــداء عــلــى الــجــرافــة وعــلــى عــدد 
مـــن عــنــاصــر الأمـــــن الـــذيـــن أصــيــبــوا جـــراء 
رشقهم بالحجارة. الجرأة في ما قاموا به 
الــى «ضـــرب» صيت الجرافات  أدت لاحــقــاً 
الـــتـــي لــــم تـــعـــد تــبــعــث عـــلـــى الــــخــــوف حــين 
تــتــوجــه لــهــدم بــيــوت مــخــالــفــة كــمــا حصل 
في اليوم التالي في مشهد مماثل في حي 

المــســاكــن فــي ضــواحــي مدينة صـــور. وفي 
«أزمة  بـ اللاحقة، استجد ما وصف  الأيــام 
الجرافات» حيث لم يعد أي من أصحابها 
يوافق على إعارتها للقوى الأمنية للهدم.
المـــوقـــوفـــون الــتــســعــة أحــيــلــوا الـــى الــقــضــاء 
ومحاكمتهم  معهم  للتحقيق  الــعــســكــري 
فــــي الـــتـــهـــمـــة المـــنـــســـوبـــة إلـــيـــهـــم مــــن حـــرق 
الــجــرافــة والاعــــتــــداء عــلــى الـــقـــوى الأمــنــيــة. 
الفعل الـــذي جــرى على مـــرأى مــن عناصر 
الدرك والجيش اللبناني والقوى السيارة 
لمــؤازرة  المكان  الى  التي استدعيت حينها 
عناصر فصيلة عدلون، علماً بأن العشرات 
مــن المــخــالــفــين قبلهم قــد أوقــفــوا وحــوّلــوا 
الـــى الــنــيــابــة الــعــامــة والــقــضــاء العسكري، 
إلا أنـــــه أفـــــــرج عـــنـــهـــم بـــعـــد فــــتــــرة وجـــيـــزة 
بـــســـبـــب تــــدخــــلات ووســــــاطــــــات ســيــاســيــة 
يتكرر  فهل  معظمهم.  بها  وحزبية حظي 
تأخر  الــذيــن  التسعة  مــع  ذاتـــه  السيناريو 

توقيفهم لأكثر من عشرين يوماً؟

«حماية الشهود والمتهمين» 
محور مؤتمر العدالة الجنائية

على مدى ثلاثة أيام، ينكبّ 
مؤتمر العدالة الجنائية على 
مناقشة موضوع المحاكمات 

الجنائية الدولية، على أن 
يفرد نقاشاً خاصاً للمحكمة 

الخاصة بلبنان

العدل

توقيف متّهمين بحرق جرافة أثناء قمع مخالفات

أمن الدولة يحررّ مخطوفاً كويتياً
في إطار ممارسة مهمات الضابطة العدلية، تمكّنت المديرية العامة لأمن 
الدولة، في أقل من ٤٨ ساعة، من كشف ذيول اختطاف المواطن الكويتي 
ي. ج. بقوة السلاح بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٤، واحتجازه وابتزازه لدفع مبلغ 

مليوني دولار أميركي. بعد التحريات والمراقبة، وبناءً على إشارة النائب 
العام الاستئنافي في جبل لبنان، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية ب. 
م. أ. (لبناني) الذي اعترف بأنه قبض بعد المساومة على المبلغ الأساسي 
ثلاثمئة وخمسين ألف دولار مقابل الإفراج عن رهينته. ونتيجة التحقيق 
استُعيد معظم المبلغ وسُلّم إلى المواطن الكويتي، وجرى تسطير بلاغات 
بحث وتحر بحق شركاء الموقوف المتوارين. وتبين وجود مذكرة توقيف 

وخلاصتي حكم بحقه، فنفّذت وأودع لدى القضاء المختص.

أخبار القضاء وا@من

عمر نشابة

«إن التمسك بسيادة القانون، الذي هو موضوع اليوم الدولي هذا العام، 
شرط أساسي لنجاح حفظ السلام. وهو يتطلب تعزيز الثقة في نظم 
العدالة والمرافق الإصلاحية» قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 

مون أمس. أمامنا في هذا شأن قضية نعرض بعض وقائعها:
ف  ١ ـــ جيش إسرائيلي يتمركز على طول الخط الأزرق الذي لا يصنَّ
بحسب القانون الدولي حدوداً دولية، بل خط انسحاب حدّدته الأمم 

المتحدة لقياس الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ٤٢٥.
الأمن  المتحدة مكلّفة حفظ  تابعة للأمم  الــســلام»  قــوات «حفظة  ـــ   ٢
الــخــط الأزرق  وحــمــايــة المــدنــيــين متمركزة فــي جــنــوب لبنان لمــراقــبــة 
والمنطقة الخالية من السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.
ز ليس معهم سلاح ولا من بينهم  ٣ ـــ شباب وشابات وأطفال وعُجَّ
مسلحون، قاموا في ١٥ أيار الجاري بحق التعبير عن أنفسهم وحق 
التجمّع السلمي في تظاهرة (في منطقة مارون الراس المتاخمة للخط 
والعهد  الإنــســان  لحقوق  العالمي  الإعــلان  لما يضمنه  وفقاً  الأزرق)، 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
٤ ـــــــ يــرشــق بــعــض الــشــبــان والــشــابــات جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
طول  على  الممتد  الأول  السياج  تسلّق  بعضهم  ويحاول  بالحجارة، 

الخط الأزرق.
الــســيــاج مــن دون  الــشــبــاب عــن  إبــعــاد  اللبناني  ـــ يــحــاول الجيش   ٥

جدوى.
والمجهّز  المتطورة  بالأسلحة  المدجّج  الإسرائيلي،  الجيش  يطلق  ـــ   ٦
بــأجــهــزة المــراقــبــة الدقيقة وبــالــرصــاص المــطــاطــي وبــــأدوات مكافحة 

الشغب، النار من أسلحة حربية رشاشة على المتظاهرين.
ـــ يستهدف الرصاص الإسرائيلي شباباً لم يتمكّنوا من اجتياز   ٧

السياج الحدودي الأول.
يحاولوا  لم  متظاهرين  كذلك  الإسرائيلي  الــرصــاص  يستهدف  ـــ   ٨

تسلّق السياج.
٩ ـــ لم تتدخل قوات الأمم المتحدة (حفظة السلام) لحماية المدنيين أو 
لمطالبة الإسرائيليين بوقف إطلاق النار ولا حتى لإسعاف الضحايا، 
إلى  لمــســافــات طويلة حتى وصــولــهــم  الأكــتــاف  على  فنقل بعضهم 

الإسعاف.
١٠ ـــ لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان يستنكر قتل المدنيين 
ولم تتحرك حتى اليوم لجنة حقوق الإنسان في جنيف أو أي هيئة 

حقوقية أو إنسانية دولية على نحو فعّال.
الذين شاركوا في  أمامنا كذلك شهود من بينهم مئات الأشخاص 
التظاهرة وشاهدوا وقائع الجريمة، وعشرات الضباط والجنود في 
الجيش اللبناني، ومسعفون وأطباء عاينوا ونقلوا وعالجوا الجرحى 

والشهداء، وإعلاميون مستقلون.
إضافة الى ذلك أمامنا ما قد يعدّ، بعد التدقيق، أدلّة جنائية:

١ ـــ فيديوهات وتسجيلات وصور عن وقائع الجريمة التقطها بعض 
المتظاهرين.

التقطتها  الجريمة  وقــائــع  عــن  وصـــور  وتسجيلات  فيديوهات  ـــ   ٢
وسائل إعلامية.

٣ ـــ بعض الرصاصات التي تمكّن الأطباء من انتشالها من أجساد 
الجرحى والشهداء.

٤ ـــ تصريحات ضباط ومسؤولين سياسيين اسرائيليين.
عوائل جرحى وشهداء مسيرة العودة يسعون إلى اللجوء إلى آليات 
العدالة. من حقّهم اللجوء إلى العدالة. لا أحد في هذا العالم ولا حجّة 
من الحجج يمكنها أن تبرّر حرمانهم من اللجوء إلى العدالة. القانون 
في  تؤكد  المتحدة  الأمــم  وميثاق  الإنسان  ومعاهدات حقوق  الدولي 
النص هذا الحق البديهي. وهو «شرط أساسي لنجاح حفظ السلام» 

كما قال بان كي كون. 
النظم  تلك  العدالة» عندما لا تكون  نظم  «الثقة في  ز  تُــعــزَّ لكن كيف 

متوافرة ولا يمكن عوائل الشهداء والجرحى اللجوء إليها؟

حرمان من اللجوء الى آليات العدالة
مؤتمر

تقرير

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

فرانسوا رو: 
لا شيء سيكون 

محرمQ في المحكمة 
الخاصة بلبنان



بثروته التي تناهز ٣ مليارات دولار، وخبرته الاقتصاديّة والمالية، يسعى نجيب ميقاتي إلى 
برنامج  يبلغ في مسعاه حدّ صياغة  أن  بالضرورة  تقديم نفسه كسياسي محنّك، لكن ليس 
لكن  ذاتيّة،  أو  كانت  موضوعيّة  جمّة،  التعقيدات  وسياساتها.  الحكومة  لإدارة  متكامل 
هناك الكثير من القضايا على المحكّ في هذه اللحظة، فيما إعصار الربيع يفتك بالمنطقة. 

ماذا يمكن أن ينتظر اللبنانيون اقتصادياً من الرئيس المكلّف إذا ولدت حكومته؟ 

خــــضــــمّ الـــــحـــــراك الــــعــــربــــي، وفــــــي ظـــلّ 
الــتــي يعيشها  الإهـــانـــة الاقــتــصــاديّــة 
جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيّـــين بـــســـبـــب الــنــهــج 
المــعــتــمــد مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، وفـــي 
ظــــلّ المـــســـؤولـــيّـــة المــلــقــاء عــلــى عــاتــقــه، 
تــــراه يـــــروّج لمــذهــب اجــتــمــاعــي جــديــد 
«التنمية  عــن  يتحدّث  فهو  «ملبنن». 
الـــبـــشـــريّـــة المـــســـتـــدامـــة، تـــأمـــين فـــرص 
عمل للشباب، رعاية المسنّين، العدالة 

الاجتماعيّة...». 
عناوين عامّة طرحها الرئيس المكلّف 
فـــي نــقــاش مــفــتــوح مـــع الــحــضــور في 
خــتــام المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــربــي، 
تــتــمــاهــى مــــع الــــثــــورة الـــعـــربـــيّـــة ضـــدّ 
أو  القلّة  لمصلحة  والإفــقــار  التهميش 
بالتشديد  نظرياً  وترجمها  العائلة. 
على أنّه «آن الأوان لتتحوّل الدولة إلى 
رافعة للمجتمع. وبالتالي أن تتحوّل 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢ اقتصاد

حسن شقراني 

«الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار»... إنّـــهـــا 
العبارة السرّ/ المفتاح التي يعتمدها 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي فــي تبويب 
الــحــديــث عــن تــطــلّــعــاتــه الاقــتــصــاديّــة. 
فــالــرجــل الأغـــنـــى فـــي لــبــنــان (بحسب 
الأرقـــــام المــعــلــنــة) الــــذي يــتــولّــى حالياً 
مهمّة تأليف حكومة جديدة، يستخدم 
الكلمات الناعمة ليبتعد قدر الإمكان 
عن إطــلاق المواقف الجازمة، رداً على 
أسئلة من شاكلة: ماذا تطرح للتنمية 
الهجرة  البطالة والحدّ من  ومواجهة 

إذا ترأست الحكومة العتيدة؟ 
هــو رجـــل أعــمــال مــن الـــدرجـــة الأولــــى، 
الحال  يفضّله بطبيعة  الــذي  والمــنــاخ 
المنخفضة على  الــضــرائــب  مــنــاخ  هــو 
الــعــائــدات، لــكــن في  الأربــــاح وتعظيم 

رحلة البحث عن طائر الفينيق
الرئيس المكلّف متمسّك بطائف اقتصادي يحمل نكهة اجتماعية

مــــن خـــدمـــة الـــســـيـــاســـيّـــين إلـــــى خــدمــة 
أنّه  المجتمع»، وهــذا موقف جيّد غير 
يــحــتــاج إلــــى تــحــديــد آلـــيـــات واضــحــة 
تحقيقه، ولا سيما على صعيد إعادة 
ترميم الدولة ودورها ومؤسساتها. 

والـــــســـــقـــــف يــــــبــــــدو أعــــــلــــــى مـــــــن ذلـــــــك. 
فــالــرئــيــس مــيــقــاتــي يــدعــو لــكــي تــركّــز 
الـــدولـــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة «لا على 
تــشــجــيــع الاتــكــالــيــة والـــريـــع، بـــل على 
تـــطـــويـــر الأســــاســــيّــــات لـــضـــخّ الـــقـــدرة 
الإنــمــائــيّــة». فقد أضــحــى واضــحــاً من 
الــتــي عاشها  الــطــفــرة  تجربة ســنــوات 
الـــنـــمـــوّ  مــــــعــــــدّلات  لــــبــــنــــان أخـــــيـــــراً أن 
المرتفعة المتولّدة من بعض القطاعات 
الريعية (الاستهلاك، المصارف، أموال 
المــــغــــتــــربــــين، الــــســــيــــاحــــة) لا تــنــعــكــس 
بالضرورة رفاهية اجتماعيّة بالمعنى 
أو حتّى تحسناً في «مؤشّر  الشامل، 

الـــســـعـــادة». فــقــد قـــــارب مـــعـــدّل الــنــمــوّ 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة ٨٪، 
لــكــن رغـــم ذلــــك، لا تــــزال فـــرص العمل 
الشباب تفوق  والبطالة بين  مفقودة، 
٢٥٪، في ظلّ ازدياد معدّلات الهجرة. 
وهـــذا الــوضــع ليس غريباً، نــظــراً إلى 
الــتــمــادي الملحوظ خــلال ٢٠ عاماً في 
إهــمــال الــقــطــاعــات الأســاســيّــة المــولّــدة 
لفرص العمل، وعلى رأسها الصناعة 

والزراعة. 
يــــــبــــــدو نــــجــــيــــب مـــــيـــــقـــــاتـــــي، بـــكـــلامـــه 
الإيجابي رغم وضعه الحرج وخلافه 
الذين  المفترضين  الحلفاء  الظاهر مع 
ســـمّـــوه، مــتــفــائــلاً بــخــصــوص المرحلة 
المقبلة. فــي الأســـاس، هــو يؤمن «بــأنّ 
الحلّ يكمن في التعاون بين القطاعين 
العام والخاص». فالأوّل يجب أن يعيد 
صياغة دوره تجاه المجتمع، والثاني 
يــجــب أن يــحــتــرم مــســؤولــيــاتــه تــجــاه 
الدولة. وفي رأيه فإنّ هذا الحلّ ممكن: 
«رغـــم دقّـــة المــرحــلــة، نحن قــــادرون في 
لبنان على تخطّي الصعوبات لتنفيذ 
الاقتصاديّة  المشاكل  لحلّ  برنامجنا 

والاجتماعيّة». 
لكن ما هو هذا البرنامج تحديداً؟ 

خـــــــلال  مــــــيــــــقــــــاتــــــي  نــــــجــــــيــــــب  روّج 
الــســنــوات المــاضــيــة لمــفــهــوم «الــطــائــف 
الاقــتــصــادي»، وهــو فــي المــبــدأ مؤتمر 
«يجمع كلّ فئات المجتمع لوضع رؤية 
اقــتــصــاديّــة اجــتــمــاعــيّــة». يُــســمّــي تلك 
بــيــروت».  المــبــادرة المفترضة «مــيــثــاق 
وهو يتمسّك بهذا الطرح حالياً، لكن 
لا يــحــدد كــيــف ســيــحــقّــق ذلــــك، ووفـــق 
أي جــدول زمــنــي، وخصوصاً فــي ظلّ 
الـــذي يتحدّث  الــدقــيــق نفسه  الــوضــع 

عنه. 
فـــلـــدى ســــؤالــــه عــــن «الـــضـــغـــوط الــتــي 
يتعرّض لها من الأميركيّين في إطار 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة» نـــفـــى أنـــــه يــتــأثّــر 
الــتــي  بــالــضــغــوط  بــــأي ضـــغـــوط «إلاّ 
يــمــلــيــهــا عـــلـــيّ ضـــمـــيـــري، وهــــي تــقــوم 
عـــلـــى تـــثـــبـــيـــت الاســـــتـــــقـــــرار وتـــطـــويـــر 
وإذا  بالدستور.  متمسّكاً  الاقتصاد... 
كانت بعض الرسائل الغربيّة تتواءم 
مع طروحاتي فهذه ليست مشكلتي، 
فأنا لدي رؤيتي الخاصّة». وإن كانت 
عنها  الحديث  يجري  التي  الضغوط 
هــنــا ســيــاســيّــة بــالــدرجــة الأولـــــى، فــإنّ 
أبعادها اقتصاديّة أيضاً. فمثلما هو 
مـــعـــروف، جــمــيــع الـــــدول (الـــتـــي تــمــون 

«لسنا في مزاحمة مع أحد» يقول نجيب 
ميقاتي رداً على التساؤلات بشأن دور لبنان في 
المنطقة والمنافسة التي تمثّلها دبي في هذا 
الإطار. ففي رأيه «لدى لبنان مصلحة في جذب 
الاستثمارات الإقليميّة»، وقد كان ناجحاً في 
الإطار خلال التحوّلات الكثيرة التي شهدتها 
المنطقة منذ عام 1948 من حروب وانقلابات 

أنظمة وحتّى أزمات ماليّة. ويُشار إلى أنّ 
الخبراء يتحدّثون عن نموّ في الاستثمارات 

في سوق دبي المالية بنسبة %30 جرّاء تحوّل 
الرساميل بسبب الأحداث في المنطقة، وكان 
بإمكان لبنان جذب جزء مهم منها لولا الفراغ 

الحكومي.

تقرير

نموذج منافس لدبيّ 

معدّل التضخّم (ارتفاع 
الأسعار) الذي يتوقّعه المصرف 
المركزي لعام ٢٠١١، بعدما كان 
٤٪ في العام الماضي. وفي رأي 
حاكم المصرف، رياض سلامة، 
فإنّ هذا الارتفاع «سيمثّل عاملاً 
ضاغطاً على القدرة الشرائية 
للمستهلكين»، وبالتالي سيزيد 
معاناة ذوي الدخل المحدود، في 
ظلّ غياب سياسة اقتصادية 

اجتماعيّة واضحة. 

% 7

وزارة  فــي  الصناعية  المعلومات  مصلحة  أعلنت 
الصناعية  الــصــادرات  قيمة  أن مجموع  الصناعة 
اللبنانية، خــلال الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن عام 
فــي مقابل  مــلــيــون دولار،  مــلــيــاراً و٩٣  بــلــغ   ،٢٠١١
الــفــتــرة نفسها مــن عــام  مــلــيــار و٥١ مليوناً خـــلال 
٢٠١٠، و٨٨٦ مليون دولار خلال الفترة نفسها من 
المئة مقارنة  ٤ في  بارتفاع نسبته  أي  عــام ٢٠٠٩، 

بعام ٢٠١٠ و٢٣،٣ في المئة مقارنة بعام ٢٠٠٩. 
كـــذلـــك بـــلـــغ مـــجـــمـــوع الـــــصـــــادرات الــصــنــاعــيــة فــي 
نيسان ٢٠١١ ما قيمته ٣٠٢٫٤ مليون دولار، مقابل 
٢٥٩ مليون دولار في نيسان ٢٠١٠ و٢٠٥ ملايين 
 ٤٣٫٤ قيمته  بارتفاع  أي   ،٢٠٠٩ نيسان  فــي  دولار 
مع  مقارنةً  المئة  فــي   ١٦٫٨ ونسبته  دولار،  مليون 
دولار  مليون   ٩٧٫٤ قيمته  وارتــفــاع   ،٢٠١٠ نيسان 
ونسبته ٤٧٫٥ في المئة مقارنةً مع نيسان ٢٠٠٩. 

وقــــــد بـــلـــغ مـــجـــمـــوع قـــيـــمـــة الــــــــــــواردات مــــن الآلات 
الأولى  الأربعة  الأشهر  الصناعية خلال  والمعدات 
من عام ٢٠١١ نحو ٧٧،٢ مليون دولار، في مقابل 
 ٢٠١٠ عـــام  مــن  عينها  الــفــتــرة  خـــلال  مليوناً   ٧٧،١

 ،٢٠٠٩ عـــام  مــن  عينها  الــفــتــرة  خـــلال  مليوناً  و٧٢ 
بالعام  مــقــارنــة  المــئــة  فــي  بــارتــفــاع نسبته ٠،١  أي 

الماضي، و٧،٣ في المئة مقارنة بعام ٢٠٠٩. 
واحـــتـــلـــت صـــــــادرات الـــلـــؤلـــؤ والأحــــجــــار الــكــريــمــة 
والمــــعــــادن الــثــمــيــنــة (مــــن دون الــســبــائــك الــذهــبــيــة 
بــشــكــلــهــا الــــخــــام) خــــلال نــيــســان المـــرتـــبـــة الأولـــــى، 
وتــصــدّرت  دولار،  مــلــيــون   ٨١٫٣ قيمتها  بلغت  إذ 
لهذا  المستوردة  البلدان  لائحة  الجنوبية  أفريقيا 
المنتج، إذ استوردت ما قيمته ٣٧٫٥ مليون دولار، 
تليها صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها، ثم 
فمنتجات  الكهربائية،  والمعدات  والأجهزة  الآلات 
الأغذية.  صناعة  ومنتجات  الكيميائية  الصناعة 
وسجلت الإحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات 
الثمينة؛  والمــعــادن  الكريمة  والأحــجــار  اللؤلؤ  مــن 
فــقــد ارتــفــعــت قيمتها مــن ٣٧ مــلــيــون دولار خــلال 
نيسان ٢٠١٠ إلى ٨١٫٣ مليون دولار خلال نيسان 
الــكــيــمــيــائــيــة  الــصــنــاعــة  مــنــتــجــات  ٢٠١١، وكـــذلـــك 

ومنتجات المواد النسيجية ومصنوعاتها. 
(الأخبار)

قطاعات

أبلغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي نقابات 
واتــــحــــادات الــنــقــل أمــــس أنــــه ســيــضــع خــطــة الــنــقــل 
ومــطــالــب الــســائــقــين عــلــى طـــاولـــة مــجــلــس الـــــوزراء 
نقابات  اتــحــاد  رئيس  وقــال  الحكومة.  تأليف  فــور 
النقل بسام  العمومية ومصالح  السيارات  سائقي 
طليس بعد لقائه ميقاتي ضمن وفد يمثل اتحادات 
الأساسي  المطلب  إن  القطاع  في  العاملة  النقابات 
التي  النقل  خطة  إقـــرار  هــو  العموميين  للسائقين 
اللبنانية،  المناطق  كل  في  القطاع  تنظيم  تتضمن 
أزمــة مالكي وسائقي  إلــى تسوية وحــل  والتوصل 
الإعفاء  تشمل  التي  راكباً،   ٢٤ الباصات  وأصحاب 
الجمركي ورسوم التسجيل والمساعدة على تحديث 
التي حصل  المساعدة  أن  الــى  النقل. ولفت  أسطول 
عليها السائقون هي أيضاً لمساعدة المواطنين كي 
لا يــضــطــر قــطــاع الــنــقــل الـــى تــعــديــل الــتــعــرفــة، لأنــه 
ليرة،  ألــف   ٣٧ الـــ  البنزين  تــتــعــدّى صفيحة  عندما 

يجب أن تتجاوز التعرفة الثلاثة آلاف ليرة. 
النواب نبيه بري  الوفد رئيس مجلس  التقى  وقــد 
كــذلــك، فــأعــطــى الأخــيــر تــوجــيــهــاتــه بتسليم الــوفــد 

اليوم  نسخة عن قانون السير لدرسه بعد تسلّمه 
قــبــل جلسة الــلــجــان المــشــتــركــة المــقــررة يـــوم الثلثاء 
المقبل. وأشار رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير 
نــجــدي إلـــى أن الــلــقــاء اســتــعــرض المــطــالــب المتعلقّة 
بــالــعــديــد مــن المــشــاريــع الــتــي تــحــتــاج الـــى قــوانــين، 
داعــيــاً الــدولــة مــن خــلال الــقــوى الأمــنــيــة الــى تنفيذ 
الداخلية زياد بارود  التي أصدرها وزير  المذكرات 
ذ منها أيّ شيء حتى الآن، لافتاً  وهي خمس، لم ينفَّ
الى أن توزيع دعم البنزين سيبدأ قريباً وفق اتفاق 
الــعــمــومــيــين، وسنباشر  الــســائــقــين  المـــال مــع  وزارة 
تعبئة الطلبات في بداية الشهر (حزيران) ليستفيد 

السائقون العموميون من هذا الموضوع. 
بــــدوره تــحــدث نــقــيــب أصــحــاب الــشــاحــنــات شفيق 
المـــرور  رســـم  وهـــي  مستجدة  مشكلة  عــن  القسيس 
الذي وضعته سوريا عن كل شاحنة تعبر الأراضي 
الـــســـوريـــة، الــــذي يــبــلــغ ثــلاثــمــئــة وخــمــســين دولاراً، 
وهـــذا ســيــؤدي الــى مــزيــد مــن المــشــكــلات والأضــــرار، 

والى تحرك النقابة. 
(الأخبار)

خطّة النقل على طاولة الحكومة المقبلةالصادرات الصناعيّة ترتفع ٤٪ حتى نيسان
نقلصناعة

هل يُشكّل ميثاق بيروت مدخلاً لتنمية بشرية مستدامة؟ (هيثم الموسوي)
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عــلــى الــفــئــات الــلــبــنــانــيّــة المــخــتــلــفــة) لم 
يكن لديها أي مشكلة في تضخّم الدين 
إلـــى أكــثــر مــن ٥٢ مليار  الــعــام ليصل 
دولار حــالــيــاً (الأرقـــــام المــعــلــنــة)، وفــي 
خنق الشعب في بنى تحتيّة مترهّلة، 
فضلاً عن تهجير اليد العاملة الماهرة 

والمتخرّجين الجامعيّين. 
الرئيس  تندرج طروحات  باختصار، 
إيجابيّة  إطــار سلّة تبدو  المنتظر في 
وإن بــالمــعــنــى الـــواســـع وغــيــر المــحــدّد. 
تقوم  يطرحها  الــتــي  التنمية  ودورة 
«تـــأمـــين  هــــو  الأوّل  مـــــحـــــاور:   ٣ عـــلـــى 
الاســــــتــــــقــــــرار»، وهــــنــــا لا يـــــتـــــورّع عــن 
ذكــــر ضـــــرورة تــلافــي الــفــتــنــة الــســنــيّــة 
الــــشــــيــــعــــيــــة. والـــــــثـــــــانـــــــي، هـــــــو جـــــذب 
الاســـتـــثـــمـــار عـــبـــر الاســــتــــقــــرار، وهــنــا 
أيــضــاً مـــرّ عــلــى الــصــنــاعــة تــمــامــاً كما 
مـــرّ عــلــى الــســيــاحــة. أمّــــا الــثــالــث، فهو 
إيـــجـــاد فـــرص الــعــمــل فـــي قـــنـــوات هــذا 

الاستثمار. 
لكن رغم الكلام المعسول والطروحات 
ــــــــــة، اقـــــتـــــصـــــاديّـــــة كـــــانـــــت أو  ــــــــــورديّ ال
ـــة، لا تــــبــــدو رؤيـــــــة نــجــيــب  اجـــتـــمـــاعـــيّ
الذي  الكافي  بالمعنى  ميقاتي جذرية 
يحتاج إليه لبنان حالياً. أو ربّما هذا 

اقتصادالسبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

الترانزيت البرّي ينشط مجدّداً بأكلاف مرتفعة

نقولا أبورجيلي 

عـــــــــادت حـــــركـــــة عـــــبـــــور شـــــاحـــــنـــــات الـــنـــقـــل 
الـــــخـــــارجـــــي فـــــي الاتـــــجـــــاهـــــين عــــنــــد نــقــطــة 
الجديدة الحدودية السورية إلى طبيعتها. 
فــالأزمــة كــانــت قــد ضــربــت خــط الــتــرانــزيــت 
بين لبنان والدول العربية عبر هذا المعبر، 
تــزامــنــاً مـــع مـــا يــجــري فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
السورية، وأدّت إلى أزمة أيضاً على معبر 
والأردن  ســوريــا  بــين  الرئيسي  الشاحنات 
الوضع  أن عــودة  ــــ جــابــر». غير  «النصيب 
على  إيــجــابــاً  انعكست  السابقة  حــالــه  إلــى 
حــركــة الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة، الــصــنــاعــيّــة 

والزراعية. 
يــعــزو رئــيــس نــقــابــة أصـــحـــاب الــشــاحــنــات 
المــــبــــرّدة مـــوســـى أبــــو عـــجـــوة أســـبـــاب هــذا 
التحسّن إلى التراجع التدريجي في حركة 
الاحــتــجــاجــات فــي درعـــا، إضــافــة إلــى قيام 
أصـــحـــاب الــشــاحــنــات بــاســتــبــدال ســائــقــي 
الــــشــــاحــــنــــات الـــــذيـــــن كــــــان غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
مناطق،  غير  مــن  بسائقين  درعـــا  محافظة 
ما مكّنهم من ملء النقص الحاصل. فمنذ 
أي عراقيل عند  نحو أسبوع «ليس هناك 
نــقــاط العبور على طــول خــط الــتــرانــزيــت». 
إلا أن مــا استجد، يضيف أبــو عــجــوة، هو 
الــذي أصــدرتــه السلطات السورية  «الــقــرار 
 ٢٤ مبلغ  باستيفاء  الــقــاضــي  يــومــين،  قبل 
ألف ليرة سورية، أو ما يوازي ٥٠٠ دولار، 

عــــن كــــل شـــاحـــنـــة تـــبـــريـــد تــعــبــر حــــدودهــــا، 
ونــحــو ١٧٥٠٠ لــيــرة ســوريــة، أو مــا يــوازي 
عـــاديـــة،  نــقــل  كـــل شــاحــنــة  عـــن  ٣٥٠ دولاراً 
بــاســتــثــنــاء الـــــبـــــرادات والـــشـــاحـــنـــات الــتــي 
تحمل لوحات تسجيل سورية وسعودية». 
هــــذا الـــرســـم الــجــديــد يـــضـــاف إلــــى مـــا كــان 
أصــحــاب الــشــاحــنــات يــســدّدونــه. فبحسب 
أبو عجوة، «كان هذا الإجراء ساري المفعول 
الرسم  أُلــغــي. فهذا  قبل نحو ٦ سنوات ثم 
هو عبارة عن استيفاء لفارق السعر العالمي 
لمادة المــازوت. فالسلطات السورية ترى أن 
هـــذه الــشــاحــنــات تــمــلأ خــزانــاتــهــا بكميات 
مـــن المــــــازوت أثـــنـــاء الــعــبــور فـــي أراضــيــهــا؛ 
أي بمعدل ٤٧  لــيــتــراً،  كــل شاحنة ٥٥٠  عــن 
لــيــرة ســـوريـــة عـــن الــلــيــتــر الـــواحـــد (الــســعــر 
الـــعـــالمـــي)، ويُـــحـــسَـــم مــنــه ١٥ لــيــرة ســوريــة 
 ٣٢ الــرســم  قيمة  لتصبح  المحلي)،  (السعر 
لــيــرة ســـوريـــة، وهـــو مــبــلــغ قــابــل لــلارتــفــاع 
والانــــخــــفــــاض وفـــقـــاً لــتــســعــيــرة الـــجـــمـــارك 
الــســوريــة فــي مطلع كــل شــهــر، تماشياً مع 

الأسعار العالميّة لبرميل النفط». 
ـــــ الجديد دفع أصحاب  هذا الإجراء القديم 
قــرار موحّد  إلــى اتخاذ  المــبــردة  الشاحنات 
زراعيّة  منتجات  أي  تحميل  عن  بالتوقف 
بــأســعــار الــنــقــل الــقــديــمــة، ريــثــمــا يُــتّــفــق مع 
المـــصـــدّريـــن عــلــى أســـعـــار جــــديــــدة، تــجــنّــبــاً 
لأعــبــاء إضــافــيّــة. لــذلــك، يطالب أبــو عجوة 
المــعــنــيــين فــــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــتــحــمّــل 

مسؤولياتهم ومعالجة الأمر مع السلطات 
ــــــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــنـــهـــا «تــــرصــــيــــص  الــــــســــــوريّ
الــخــزانــات عــنــد حـــدودهـــا وتــكــلــيــف قــواهــا 
الأمـــنـــيّـــة بــمــراقــبــة ذلــــك عــلــى نــحــو صــــارم، 

وفرض غرامات كبيرة على المخالفين». 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــســتــغــرب نــائــب رئــيــس 
لبنان طوني طعمة  فــي  المــزارعــين  جمعية 
إعـــــادة الــعــمــل بــهــذ الإجـــــــراء، لافــتــاً إلــــى أن 
النقل ستنعكس سلباً  كلفة  أعباء  «زيـــادة 
عــلــى المــــزارعــــين، فــيــضــطــر المــــصــــدّرون إلــى 
شراء المنتجات بأسعار أقلّ من ثمنها في 

الأسواق لتعويض هذه الزيادة». 
أيــضــاً، يقول أمــين ســرّ نقابة المــزارعــين في 
البقاع، عمر الخطيب، إن انفراج أزمة حركة 
الترانزيت عبر سوريا ومنها إلى الخليج، 
كان له أثر إيجابي على تصريف المنتجات 
الزراعيّة في البقاع، بعد فترة على جمود 
الأســواق المحلية. كان المزارعون متخوّفين 
في تلك الفترة من كساد إنتاجهم وزيــادة 
خـــســـائـــرهـــم المـــتـــواصـــلـــة أصـــــــلاً. فــبــحــســب 
الــخــطــيــب، «بـــدأنـــا نــلــمــس هــــذا الأمـــــر منذ 
أســـــبـــــوع، مــــن خـــــلال حــــركــــة لافــــتــــة لــتــجــار 
الذين  (أي  والــضــامــنــين  والــفــاكــهــة  الخضر 
المزروعات والأشجار  إنتاج  يقدّرون حجم 
المثمرة ويدفعون ثمنه مسبقاً)، فبعضهم 
تــشــجّــع لــلــنــزول إلـــى الــبــســاتــين للتفاوض 
مع أصحابها على الأسعار، بعدما أحجم 

جميعهم عن ذلك قبل أسابيع».

تقرير

تــحــديــداً مــا يقتضيه السير على  هــو 
خطى حذرة وعدم الحسم في مسائل 
مـــثـــل الـــخـــصـــخـــصـــة الــــتــــي يــطــرحــهــا 
كــيــفــيّــة  أو   ،«٣ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ «بــــاريــــس  بـــرنـــامـــج 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــعـــطـــيـــات تــفــاضــلــيــة 
لــبــنــانــيّــة مــثــل الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، أو 
حــتّــى كيفيّة حــلّ أزمـــة السكن وتــركّــز 
النشاط الاقتصادي والنقل والكهرباء 
والفساد... مع الإشارة إلى أنّ من المهمّ 
جــــداً المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــــبــــادرات من 
شــاكــلــة «مــيــثــاق بـــيـــروت»، الــتــي تعد 
بحوار اقتصادي اجتماعي كامل عن 

«ما يريده جميع اللبنانيّين». 
ولــنــجــاح مــبــادرة كــهــذه يــجــب تجنّب 
قـــــــدر الإمــــــكــــــان الانــــــــــــزلاق فـــــي بــعــض 
اللبنانيّة  الاقــتــصــاديّــة  الكليشيهات 
الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، ووضـــــــع الإصـــــبـــــع عــلــى 
الــــــجــــــرح مــــــبــــــاشــــــرةً. ومــــــــن بــــــين تــلــك 
انزلق  اثنتين  الكليشيهات يُمكن ذكر 
إلــيــهــمــا الــرئــيــس المــكــلّــف: الأولــــى هي 
«لــبــنــان/ طائر  تــشــديــده على مفهوم 
الــبــلــد  هــــــذا  أنّ  بـــمـــعـــنـــى  الـــفـــيـــنـــيـــق»، 
المتوسّطي اعتاد النهوض اقتصادياً 
واجتماعياً من الأزمــات المــدمّــرة التي 
طــــاولــــتــــه خــــــلال الــــقــــرنــــين المـــاضـــيـــين، 
ـــى قـــبـــل تــأســيــســه بــالــصــيــغــة  أي حـــتّ
الــتــي نعرفها. وهــنــا كــان مــن الأجــدى 
التحذير من مصاعب عــدم الإصــلاح، 
لا التخدير بمفهوم رومنسي، لا يؤمّن 
شفافة،  مــؤسّــســات  ولا  للفقير  خــبــزاً 
ولا بيئة أعــمــال أكــثــر تــنــافــســيّــة... أمّــا 
الرضائيّة  الثاني، فهو جنوح صوب 
أنّ  تــرداد عبارة  بمعان مختلفة، مثل 
«الــلــه حمى لــبــنــان... ولــو لــم يكن الله 
قـــد حــمــى لــبــنــان لـــكـــان: الــلــه يــســتــر!». 
فالحرب الأهليّة المريرة التي استمرّت 
بأشكال مختلفة منذ عام ١٩٤٣، كان 
لــهــا وقـــع خــــاص، بــعــد إلــقــاء الــســلاح، 
بــين «الإخـــــوة»، إذ تــحــوّلــت إلـــى حــرب 

اقتصاديّة تهجيريّة وتهميشيّة. 

آن ا7وان لتتحوّل 
الدولة من خدمة 

السياسيّين إلى خدمة 
المجتمع 

٥٠٠ دولار إضافية عن كل شاحنة مبرّدة تعبر الأراضي السورية

الضمان الاجتماعي

الدولة تجنح نحو خصخصة العناية الصحيّة 
اتــهــم رئــيــس الــلــجــنــة الــفــنــيّــة فـــي صــنــدوق 
الــدولــة  الضمان الاجــتــمــاعــي، سمير عـــون، 
بـــأنـــهـــا تــجــنــح نـــحـــو خــصــخــصــة الــعــنــايــة 
الصحيّة من خلال تحفيز تشريع البطاقة 
الـــصـــحـــيـــة الإلـــــزامـــــيّـــــة المــــدفــــوعــــة مــســبــقــاً، 

وتلزيمها لشركات التأمين. 
وشكّك عون خلال حفل توقيع كتاب لعامر 
عبد الملك «موسوعة الضمان الاجتماعي»، 
بـــــــجـــــــدوى وضــــــمــــــانــــــات «إقـــــــــــــــرار قـــــانـــــون 
لــلــتــقــاعــد والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة (ضــمــان 
الــشــيــخــوخــة)، ولا سيما فــي دولـــة ناهزت 
مليار دولار، وجزء   ٦٠ العامة  مديونيتها 
الــعــام».  للمال  سياسي  إهـــدار  منها  كبير 
«الشيخوخة»  إلــى  التي ستؤول  فــالأمــوال 
مـــن تــعــويــضــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة، هـــي أقــل 

أُنفقت  الــتــي  مــلــيــار دولار  الـــــ١١  مــن  بكثير 
النواب عن الحصول على  ويعجز مجلس 
«وريقة» بشأن صرفها، فضلاً عن أنه يجب 
توظيف هذه الأموال برعاية الدولة لتُنتج 

معاشات الشيخوخة. 
هــــذا الأمــــر يــثــيــر الأســـئـــلـــة، فــــأي ضــمــانــات 
لـــنـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد فــــي دولــــــة تـــدخـــل إلــيــهــا 
هبات البنك الدولي تحت عنوان باريس ٣ 
وإصلاح المؤسسات العامة ومنها الضمان، 
بــعــنــوان عــطــايــا للمستشارين؟  تــخــرج  ثــم 
هـــل يــمــكــن الــثــقــة بــــأن الأمــــــوال ستستثمر 
بــشــفــافــيــة وفــاعــلــيــة وأمـــانـــة وســـيُـــدفـــع من 
ألن  التقاعد؟  معاشات  استثماراتها  عائد 
تلحق بالستين ملياراً وفوائدها، أو بالـ١١ 

مليار دولار الضائعة مستنداتها؟ 

حــالــيــاً، تــخــالــف الـــدولـــة قـــانـــون الــضــمــان، 
يقول عون، مشيراً إلى تقصيرها في سداد 
التصريح  عدم  وتعمّد  الماليّة،  المستحقات 
لـــلـــضـــمـــان عــــن ٢٥ ألـــــف أجــــيــــر ومـــتـــعـــاقـــد، 
ورفـــضـــهـــا بـــحـــث ســـبـــل رفـــــع الاشـــتـــراكـــات 
تــحــقــيــقــاً لـــلـــتـــوازن المــــالــــي... هـــل بــإمــكــانــهــا 
أن تــعــد بــقــانــون ضــمــان شــيــخــوخــة تكتب 
لــه الــديــمــومــة، لا بــل تكتب لــه حتى مجرد 

الانطلاقة؟ 
لذلك، يقترح عون «بحث استئخار مشروع 
إلى  الاجتماعية  والحماية  التقاعد  قانون 
حــين ضمان الــحــدّ الأدنـــى مــن قــدرة الدولة 
الثقة  إنــتــاج شفافية مــالــيــة وتــوفــيــر  عــلــى 

باستثمار أموال المضمونين». 
(الأخبار) 
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باختصار

◄ «إقرار خطة النقل العام مطلب كل اللبنانيين» 

بهذه العبارة، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف 
الأعمال غازي العريضي، إحدى سبل مواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية 
برئاسة  العام  العمالي  الاتحاد  من  وفــداً  لقائه  بعد  وقــال  والاجتماعية. 
غسان غصن إن النقاش مع الاتحاد مستمرّ وجــدّي، مشيراً إلى «أنّنا 
أمــــام مــنــاســبــة مــهــمــة جـــداً عــلــى مــســتــوى الــعــمــل الــنــقــابــي، فــي مــواجــهــة 
الــيــوم، بــل عشناها فــي مــراحــل عــدة هــي زيــادة  معضلة ليست ولــيــدة 
أسعار المحروقات». وأعلن العريضي موافقته على طرح الاتحاد بشأن 
تثبيت سعر المحروقات، مشيراً إلى أن الدولة أمام فرصة «لعلّ المعنيين 
أعــدّتــهــا  الــتــي  الــنــقــل  نــاحــيــة مناقشة خــطــة  المــســؤولــيــة مــن  يتحسسون 
في  المختلفة  النقابات  بــين  والإجــمــاع  بالتعاون  ٣ ســنــوات،  منذ  ـــوزارة  ال
أنه  إلى  الدولة»، مشيراً  الخاص ووزارات  والقطاع  السياسية  اتجاهاتها 
لتطالبها  الحكومة  النقابات ضد  وتتحرك  تتظاهر  العالم  دول  كل  «في 
بإنجاز خطة أو اتخاذ قرار ما، لكن في لبنان تتظاهر النقابات وتطالب 
التي  بــالــوزارات  ويشيدون  الجميع  عليها  أجمع  خطة  بــإقــرار  الحكومة 
تكون  والنتيجة  تتجاوب  لا  الحكومة  ولــلأســف  إنــجــازهــا،  فــي  أسهمت 

كارثية». 

◄ مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ابــراهــام دادايـــان،  قــدّمــه وزيــر الصناعة فــي حكومة تصريف الأعــمــال، 

في  الأورومتوسّطيّة،  الــدول  خلال مشاركته في مؤتمر وزراء صناعة 
مالطا قبل أسبوعين، على ما أوضحه أمس. وقال الوزير خلال رعايته 
الجامعة  نظمته  الــذي  والمعلوماتية  للهندسة  السابع  السنوي  المــعــرض 
الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، إنّ المشروع يهدف أيضاً إلى 
تحسين بيئة العمل؛ لأن المؤسّسات التي تضمّ بين ٤ عمال و١٩ عاملاً 
تمثّل غالبية القطاع الخاص. لذلك، «إن إيجاد إطار فاعل وقوي يرعاها، 
وتوفير فرص  تطويرها  في  ومهماً ومساعداً  أساسياً  عاملاً  سيكون 

العمل وتخفيف وطأة الهجرة». 

◄ تمديد حوافز الاقتراض حتّى نهاية ٢٠١١ 

لبنان ريـــاض سلامة،  أعلنه حــاكــم مــصــرف  مــا  هــذا 
أن  أوضــح  فقد  العربي.  الاقتصاد  منتدى  فــي  أمــس، 
الوضع  على  السياسية  الأزمـــة  تــأثــيــرات  هــو  السبب 
الاقــتــصــادي، مــشــيــراً إلــى أن تــوقــعــات الــنــمــوّ الــراهــنــة 
لــذلــك، جــدّد   .٪٢٫٥ بنسبة  نــمــواً  لــعــام ٢٠١١  تــتــوقــع 
أقرها  قد  كان  التي  الحوافز  «مفعول  لبنان  مصرف 
في عام ٢٠١٠، لغاية نهاية عام ٢٠١١. وهذه الحوافز 
السكن  الالــزامــي، تشمل قــروض  التي تنصّ على الإعفاء من الاحتياط 
والبيئة  والتكنولوجيا  الإنتاجية  بالقطاعات  المتعلقة  الجديدة  والمشاريع 
والطاقة». وأشار إلى أن التعثر في قروض السكن لا تتجاوز نسبته ١٪. 
(الأخبار، مركزية)

mtc touch أول شركة اتصالات 
ISO 27001  في لبنان تحوز على شهادة

لجودة نظام إدارة أمن البيانات 
البيانات  أمن  إدارة  لنظام  الجودة  ، شهادة    mtc touch نالت
 Information Security Management System-ISMS))
ISO 27001 بعد خضوعها لتدقيق شامل وطويل قامت به شركة 
والمتخصصة  المستقلة  العالمية   (Det Norske Veritas (DNV
 ISO تعد شهادة الشركات.   وأمن  أعXل  أنظمة  التدقيق في  في 
أمن  نظم  لتقييم  عالمياً  المستخدم  الاعلى  الأمن  معيار   27001
الشهادة  لهذه  نيلها  خلال  من   mtc touch المعلومات.وتسجّل 
شركة  أول  أنّها  إذ  المحلية  الساحة  على  جديداً  إنجازاً  العالمية 
اتصالات في لبنان تحوز على شهادة ISO 27001 التي تأf gثابة 
بالتزامها  معها  تتعامل  التي  الأطراف  وكل  لزبائنها  جديد  تأكيد 
أعلى معايq الأمن المتبعة عالمياً في حفظ وإدارة البيانات والتحكم 

بالمخاطر والتهديدات التي قد تطرأ في هذا المجال.
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إلــــــــى جـــــانـــــب الاحـــــتـــــفـــــاء بـــتـــجـــربـــة 
الموسيقى  الغيوان»، سجّلت  «نــاس 
المغربيّة حضوراً في الدورة العاشرة 
مــــن «مــــــوازيــــــن». الأغـــنـــيـــة المــغــربــيــة 
الـــشـــابـــة حـــضـــرت مــــع فـــــرق «ربـــــاب 
و«هـــوبـــا  بــــانــــد»  و«زاز  فــــيــــزيــــون»، 
هــــــــوبــــــــا ســــــبــــــيــــــريــــــت». 
المـــغـــنـــيـــة هــــنــــدي زهــــرة 
غــــــنّــــــت عـــــلـــــى «مـــــســـــرح 
مـــــحـــــمـــــد الــــــخــــــامــــــس». 
المــوســيــقــى الأمــازيــغــيــة 
حــضــرت بـــدورهـــا على 
منصات الــعــروض، مع 
فــرق أسطورية لــدى أمــازيــغ المغرب 
مثل «إزنــــزارن شــامــخ»، إضــافــةً إلى 
المــوســيــقــى  تـــعـــزف  الـــتـــي  «أودادن» 
الأمــازيــغــيــة مــنــذ ١٩٧٩، وكــانــت من 
أوائل الفرق التي انتقلت بالموسيقى 

التقليدية الأمازيغية إلى الحداثة.
للموسيقى  الـــقـــوي  الــحــضــور  رغــــم 
المغربية في المهرجان، فإن الفنانين 
المــــغــــاربــــة شــــعــــروا بـــبـــعـــض الـــغـــبن، 
البرمجة.  «هــامــش»  على  لوضعهم 
أبــــــرز دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك هــــو بــرمــجــة 
حــفــلــة لــلــمــغــنــيــة حـــيـــاة الإدريــــســــي، 
المغربية  الموسيقى  نجمات  إحـــدى 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، والمــغــنــي فـــؤاد 
الــزبــادي، كبديلين من راشــد الماجد 
الــــذي اعــتــذر عــن عـــدم المــشــاركــة في 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة، بــســبــب المــــرض! 
«مــــوازيــــن» حــســب مــتــابــعــيــه يعطي 
أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لـــنـــجـــومـــه الأجــــانــــب 
ويغفل المغاربة. يلاحظ أنّ المنصات 
الـــتـــي تـــقـــدّم فــيــهــا حـــفـــلات المــغــاربــة 
تعتبر «هامشية»، وموجهة أساساً 
إلــــــى جـــمـــهـــور الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة. 

أمـــــا الأحــــيــــاء الـــراقـــيـــة فــــي عــاصــمــة 
المــمــلــكــة، فــلــهــا مــطــربــوهــا الأجــانــب 
والعرب. الحيف الواقع على النجوم 
المــــغــــاربــــة يـــرتـــبـــط أيــــضــــاً بــــالأجــــور 
النجوم  مع  مقارنةً  يتلقونها،  التي 

العالميين. 
حــتــى المـــنـــصّـــات المــخــصــصــة لــهــم لا 
التنظيم كما يحدث مع  تعرف دقــة 
حفلات المشاهير الغربيين، ما يؤدي 
فــي أحــيــان كثيرة إلــى فــوضــى، كما 
المغنّي  فــي حفلة   ٢٠٠٩ عـــام  حــصــل 
تدافع  أدّى  حين  الستاتي،  الشعبي 
الجماهير إلى سقوط ١١ قتيلاً. لكن 
يُحتسب لإدارة المهرجان إحضارها 
مــوســيــقــيــين مـــغـــاربـــة مــــن مــخــتــلــف 
الأجيال والحساسيات الفنية. بهذا 
يــلــتــقــي شـــبـــاب المــوســيــقــى الــبــديــلــة 
برواد الموسيقى خلال السبعينيات.

كذلك يراهن «مــوازيــن» على أسماء 
بــــــــارزة فــــي المـــوســـيـــقـــى الأفـــريـــقـــيـــة، 
أصـــبـــح بــعــضــهــا أســــمــــاءً مــشــهــورة 
عــالمــيــاً. مــا يــجــمــع هــــؤلاء هــو الحب 
«ماما أفريكا».  الكبير الذي يكنّونه لـ

تربط بينهم أيضاً نضالات من أجل 
وحــــــدة مـــهـــد الــــحــــضــــارة الــبــشــريــة، 
الكثير  فيها  ارتكبت  التي  والأرض 
مــــــن الـــــبـــــشـــــاعـــــات خــــــــلال الــــفــــتــــرات 

الاستعمارية.
وإن اخــتــلــفــت أجــيــالــهــم وأشــكــالــهــم 
الموسيقية، يتّحِد الفنانون الأفارقة 
على التنديد بالقمع والديكتاتورية 
والـــفـــســـاد الــــذي يــنــخــر جــســد أغــلــب 
جــمــهــوريــات الـــقـــارة الــســمــراء. لهذا 
يـــــراهـــــن «مـــــــوازيـــــــن» عـــلـــى تــرســيــخ 
الأفــريــقــي، مــع حفلات للمالي  بعده 
ســالــيــف كــيــتــا، والــســنــغــالــي يــوســو 
نــدور، والعاجي تيكين جا فاكولي، 
وعــــــازف الــســكــســوفــون الــنــيــجــيــري 
فـــيـــمـــي كــــــوتــــــي، والــــغــــيــــنــــي مــــــوري 

كانتي... 
محمد... 

مهرجان

الرباط ــ محمد الخضيري

انـــطـــلـــق «مــــهــــرجــــان مــــــوازيــــــن» هـــذا 
الــــعــــام عـــلـــى إيــــقــــاع الاحـــتـــجـــاجـــات. 
الإسلاميون وبعض مكوّنات «حركة 
السنوي  الحدث  انتقدوا  فبراير»   ٢٠
المغربية،  الساحة  على  الأبـــرز  الفني 
لأنّــــــه «يــــبــــذّر المــــــال الـــــعـــــام»، بــحــســب 
تقديرهم. شباب «٢٠ فبراير» وعدوا 
بأنّهم سيعبّرون عن احتجاجهم عبر 
شـــراء تــذاكــر فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة، 
تــنــدّد بالتبذير. لكن  ورفـــع شــعــارات 
الأيــام الأولــى من المهرجان لم تشهد 
أنّ  مـــمـــاثـــل، وخـــصـــوصـــاً  تـــحـــرك  أيّ 
الــســلــطــات مــنــعــت مــســيــرة لــلــشــبــاب 
كــانــت ســتــنــظــم فـــي ٢٢ أيــــار (مـــايـــو)، 
ــفــة عـــشـــرات  وقــمــعــتــهــا بـــعـــنـــف، مــخــلّ
الـــــجـــــرحـــــى والمــــــصــــــابــــــين. الـــهـــاجـــس 
الأمـــنـــي ســيــطــر بــقــوة عــلــى يــومــيــات 
الـــــــــــدورة الـــــعـــــاشـــــرة مـــــن «مــــــوازيــــــن» 
الــتــي تختتم غـــداً الــســبــت، مــع حفلة 
الآتية  شاكيرا  الكولومبية  للمغنية 
من بيروت، حيث أحيت حفلتها على 
واجـــهـــة بـــيـــروت الــبــحــريّــة الــجــديــدة. 
هكذا ظهرت في المدرجات قوى أمنية 

رســـمـــيـــة مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا الــشــرطــة 
وجـــهـــاز الــــقــــوات المـــســـاعـــدة، إضـــافـــةً 
إلــى شــركــة أمــن خــاصــة تعاقد معها 
المـــنـــظّـــمـــون، وســــط ســيــطــرة هــاجــس 
«الإرهـــــــــــــاب»، بـــعـــد تــفــجــيــر مـــراكـــش 
الــشــهــر المــــاضــــي. افـــتـــتـــاح المــهــرجــان 
جــــاء عــلــى إيـــقـــاع عــربــي مـــع المــطــربــة 
الـــســـوريـــة مـــيـــادة الـــحـــنـــاوي، إضــافــةً 
إلـــى عـــرض مــمــيــز لــفــرقــة «بــهــاراتــي» 
الـــهـــنـــديـــة... لــكــنّــه شــهــد أيـــضـــاً وقــفــة 
من  العمل  من  للعاطلين  احتجاجية 
الــشــرطــة.  قمعتها  الـــشـــهـــادات،  ذوي 
الــيــوم الأول مــن الــعــروض لــم يشهد 
إقــبــالاً واســعــاً بحسب وســائــل إعــلام 
محلية، لكنّ أعداد المشاهدين سرعان 
مــا تــضــاعــفــت، لــيــزور المــهــرجــان ٢٠٠ 

ألف متفرج في يوميه الأولين.
شـــهـــدت حـــفـــلات المـــهـــرجـــان حــضــور 
النجم الأميركي  فنانين عالميين مثل 
الــشــهــيــر كـــايـــن ويـــســـت، إضـــافـــةً إلــى 
مــغــنــي الـــــــروك الـــبـــريـــطـــانـــي رودجـــــر 
هــودجــســون الـــذاهـــب إلـــى «مــهــرجــان 
 BMAF «بيروت للموسيقى والفنون
٥)، ومــواطــنــيــه جو   /٣١) أيّـــــام  بــعــد 
كـــوكـــر ولـــيـــونـــل ريـــتـــشـــي، وســيــكــون 

مـــســـك الـــخـــتـــام الــــيــــوم مــــع شـــاكـــيـــرا. 
وقــد حــل يوسف إســلام أيضاً ضيفاً 
المنشد  «مــوازيــن». صعد  مميزاً على 
الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى المــــســــرح بــجــلــبــاب 
مــــغــــربــــي أبـــــيـــــض لــــــيــــــؤدّي أغـــنـــيـــات 
شـــهـــيـــرة مــــن ريـــــبـــــرتـــــواره، وحــمّــلــهــا 
رسائله الأثيرة: ضرورة ترسيخ قيم 
الــعــالــم، وهي  والــســلــم عبر  التسامح 
فــلــســفــة تــــحــــدّث عــنــهــا بــاســتــفــاضــة 
الــذي سبق  خــلال المؤتمر الصحافي 

الحفلة.
أهـــــــم لــــحــــظــــات المـــــهـــــرجـــــان، بــحــســب 
تــــصــــريــــحــــات مـــــديـــــره الــــفــــنــــي عـــزيـــز 
الـــداكـــي، كــانــت حــفــلــة مــرتــقــبــة لفرقة 
«نـــــــاس الــــغــــيــــوان» الـــشـــهـــيـــرة، الــتــي 
ألـــهـــمـــت أجــــيــــالاً مــــن المـــغـــربـــيـــين مــنــذ 
تـــأســـيـــســـهـــا خـــــــلال الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. 
وشــاركــت فــي حفلة «نــاس الغيوان» 
المــغــربــيــة ســعــيــدة فــكــري، والأمــيــركــي 
فــيــكــتــور ووتـــــن، والـــجـــزائـــري صــافــي 
الــحــفــلــة هــي نتيجة مجهود  بــوتــلــة. 
طويل عمل عليه الفنانون طيلة سنة، 
الــهــدف منه تجديد ريــبــرتــوار  وكـــان 
الفرقة. هــكــذا، عــادت أغـــانٍ مثل «فــينْ 
غادي بِيّا خويا؟»، و«غير خودوني»، 

أنّ كلمات  المغربي والجزائري. ورأى 
«الـــغـــيـــوان» ســبــقــت الـــحـــراك الــثــوري 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــأربـــعـــين ســنــة، 
المغرب،  «ليحيَ  قــائــلاً:  يكمل  أن  قبل 
الــجــزائــر، تــونــس، ونــــاس الــغــيــوان». 
ومـــن أبـــرز مــحــطــات المــهــرجــان أيضاً 
أغنية «بكرا» التي أُنتجت خصوصاً 
للمهرجان، وتتمحور حول موضوع 
الأمــــــل. وقــــد ألّـــفـــهـــا ولــحــنــهــا المــغــنــي 
الأمــيــركــي كوينسي جــونــز، والمــؤلــف 
الموسيقي المغربي المقيم في الولايات 
المتحدة رضـــوان الــذي عمل مــع أبــرز 
المـــغـــنـــين عـــلـــى الـــســـاحـــة المــوســيــقــيــة 
الــعــالمــيــة حــالــيــاً، وكــــان وراء الألــبــوم 

الأول لليدي غاغا. 
إلــــى جـــانـــب رســـالـــة بــوتــلــة، لـــم يــخــلُ 
المهرجان في أيامه الأولى من رسائل 
الثورات  عن  كان معظمها  سياسية، 
مثلاً  المنور  أسماء  المغربية  العربيّة. 
أعلنت أنّــهــا تــبــارك «الــثــورات فــي كل 
من مصر وتونس. الفن يبقى وسيلة 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن مــــســــانــــدة الإصـــــــلاح 
والــتــغــيــيــر». المــطــربــون الــجــزائــريــون 
الأربـــعـــة المـــشـــاركـــون فـــي «مــــوازيــــن»، 
إيـــــديـــــر، وســـــعـــــاد مـــــاســـــي، وصـــافـــي 

لتصدح  ــونِــي»  «مَــاهَــمُّ ينية»،  و«الصِّ
فـــي ســـمـــاء الـــــربـــــاط... لــكــن هــــذه المـــرة 
بــتــوزيــع موسيقي جــديــد شـــارك فيه 
الــفــنــانــون الأجـــانـــب، وتــمــيــز بــإدخــال 
آلات جديدة إلى موسيقى «الغيوان». 
فــــــإنّ  المــــــهــــــرجــــــان،  إدارة  وبــــحــــســــب 
ستُسجّل  الأســطــوريّــة  الــفــرقــة  حفلة 
فــــي ألــــبــــوم خــــــاص. الــــلافــــت فــــي تــلــك 
بــوتــلــة  الـــفـــنـــان صــــافــــي  أنّ  الـــحـــفـــلـــة 
العلمين  ألــــوان  عليه  قميصاً  ارتــــدى 

العاجي تيكين 
جا فاكولي

«موازين» يكتفي بثورات ا4خرين

طوال الأسبوع أشعلت أمسيات الدورة 
العاشرة ليل الرباط، من دون أن تتحوّل إلى 

ساحة مواجهة مع السلطات المغربيّة 
كما كان متوقعاً. تحت لواء «إيقاعات 

العالم»، حلّت أسماء عالمية في ضيافة 
البرنامج الذي يختتم اليوم مع الديفا 

الكولومبيّة. عودة إلى أبرز محطات هذا 
العام من كاين ويست إلى عمرو دياب، مروراً 
بنجوم الموسيقى المغاربية والأفريقية...

شاكيرا تختتم الليلة 
دورة الهواجس السياسية

أبرز محطاته عودة 
فرقة «ناس الغيوان» 

اOسطوريّة بتوزيع 
جديد Oعمالها 

يراهن المهرجان 
على ترسيخ موقعه 
في القارة السمراء

التجارب المغربيّة على هامش البرنامج 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

عمر السيّد مغني فرقة «ناس الغيوان»
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أغنية عربيّة

حفلات «العيار الثقيل» تبدأ غد*
إلهام المدفعي عراقي في «سوق» بيروت

هالة نهرا

الـــفـــنّـــان الـــعـــراقـــي الــشــهــيــر المــكــنّــى 
إلــى فرقة  «بيتل بــغــداد» (نــســبــةً  بـ
«بيتلز») ليس «أسطوريّاً»! بالغ  الـ
تقدير موهبته،  فــي  الــنــقّــاد  بعض 
وأخـــــــطـــــــأ آخــــــــــــــرون فـــــــي حـــكـــمـــهـــم 
عــلــيــه، وخـــصـــوصـــاً حـــين اتّــهــمــوه 
المقام  و«تغريب  التراث»  «تمييع  بـ
الــعــراقــي». أكــثــر مــا يــمــيّــز صاحب 
«دشداشة» هو بساطته وصدقيّته 
يــتــبــدّى في  وحساسيّته، وهــو مــا 
ويفسّر  وحفلاته،  إطــلالاتــه  معظم 
جــزئــيــاً شــعــبــيّــتــه.  تـــرى، هــل نظلم 
إنّ شهرته  قلنا  إذا  المدفعي  إلــهــام 
تفيض عــن صــوتــه وأدائـــــه وعــزفــه 
الــتــأمّــل في  وأغــنــيــاتــه؟ لا يحيلنا 
أعـــمـــالـــه إلـــــى خــــلاصــــات جــلــيــة أو 
قــطــعــيــة. أســـطـــوانـــاتـــه الـــتـــي تفتح 
الــــبــــاب أمـــــــام نــــقــــاش طــــويــــل حـــول 
الــــعــــلاقــــة الــــجــــدلــــيــــة بــــــين الـــــتـــــراث 
لا  الـــــعـــــصـــــرنـــــة)،  (أو  والــــــحــــــداثــــــة 
تــفــاجــئ ذائــقــتــنــا. مـــع ذلــــك، فــإنّــهــا 
تــســتــحــقّ الــثــنــاء لاعـــتـــبـــارات عـــدّة، 
أهـــمّـــهـــا الإتـــــقـــــان، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
خــــصــــوصــــيــــات الــــــــــروح الـــشـــرقـــيـــة 
والــفــولــكــلــور الــعــراقــي، والمــيــل إلــى 
الــتــجــريــب والــتــجــديــد، ولـــو بشيء 
يقدّمها  التي  الحفلة  التحفّظ.  من 
الــتــيــنــور المــخــضــرم مــســاء غـــد في 
«أســواق بيروت» ضمن «مهرجان 

بــــيــــروت لــلــمــوســيــقــى والــــفــــنــــون»، 
إذ تسهم  نـــوعـــيـــة،  تـــمـــثّـــل إضــــافــــة 
فـــــي إغـــــنـــــاء بــــرنــــامــــج المــــهــــرجــــان، 
وتستقطب جمهوراً واسعاً، بعكس 
إلى  الــتــي تحتاج  الشبابية  الــفــرق 
مــزيــد مـــن الــتــشــجــيــع، وخــصــوصــاً 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الإعــــــــــــلام المــــرئــــي 
المدفعي  إلهام  استعادة  والمكتوب. 
لأغـــــــانٍ شــعــبــيــة وتـــراثـــيـــة عــراقــيــة 
(«مـــا لــي شــغــل بــالــســوق»، و«فـــوق 
الـــنـــخـــل»، وغــيــرهــمــا) هـــي بمثابة 
«عراقه» الذي مُزق أكثر  استعادة لـ
من مــرّة، ولا يــزال جرحه متقيّحاً. 
فـــي إحــــدى مــقــابــلاتــه الــصــحــافــيــة، 
تـــحـــدّث المــدفــعــي عـــن دور الأغــنــيــة 
ارتــبــاطــهــمــا بالقضية،  فــي  والـــفـــنّ 
وخــــصــــوصــــاً «فــــــي ظــــــلّ الاحــــتــــلال 
الذي يحاول تغييب معالم الثقافة 

والتراث، ويستهدف كلّ من يحافظ 
عليهما». ألبومات المدفعي تكتسب 
إذاً أهــمّــيــة خــاصــة فـــي ظــــلّ وضــع 
الـــعـــراق المــــــأزوم مـــن جـــهـــة، وريــــاح 
تختزنه  بما  المنطقة  فــي  التغيير 
وفنّية  وثقافية  سياسية  قيم  مــن 
بديلة من جهة أخــرى. إضافة إلى 
العراقية،  باللهجة  أغنيات  تأديته 
غــنّــى قصائد بــدر شــاكــر الــســيّــاب، 
وأبــــــو الـــقـــاســـم الـــشـــابـــي («صـــبـــاح 
جـــــديـــــد»)، وإيــــلــــيّــــا أبـــــو مــــاضــــي... 
تجرّأ في ألبوم «دشداشة» (٢٠٠٩) 

 Fly me to theأغـــنـــيـــة تـــأديـــة  عــلــى 
الـــجـــاز)،  (مــــن كــلاســيــكــيــات   moon
وطـــعّـــمـــهـــا بـــالـــقـــانـــون و«الــــــعُــــــرَب» 
(زخارف نغمية شرقية)، مستعيناً 
كــذلــك   .tremolo «الـــــــرش»  بــتــقــنــيــة 
أدّى في الأسطوانة المذكورة أغنية 
«مـــــاريـــــنـــــا» (بـــالـــلـــغـــة الإيـــطـــالـــيـــة) 
 tonal النغمي  فيها  يتشابك  التي 
والمقامي (راســت). رغم أنّ المدفعي 
التي  أغــنــيــاتــه  تــلــويــن  فــي  يجتهد 
تــتــأرجــح بـــين المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
واللاتينية  والــتــركــيــة  والــيــونــانــيــة 
والفلامنكو والجاز والبوب الرائج 
عربياً وعالمياً... فإنّه ينزلق أحياناً 
إلى مطبّ الاستسهال، وخصوصاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــتــــوزيــــع (أغـــنـــيـــة 
يـــــوم»،  ولا  لــيــلــة  و«لا  «الــــتــــفــــاح»، 
بخفّتهما   .(...٢٠٠٣ ــــــ  ـ و«مـــعـــسّـــل» 
وتــوزيــعــاً،  ولحناً  أداءً  وفــرادتــهــمــا 
تأخذك أغنيتا «شلونك» و«شلشل 
عليه الــرمــان». ويــبــدو تــوزيــع «ون 
يــا قــلــب» مــقــبــولاً مــقــارنــةً بتوزيع 
«مغربية» و«أبــو نونه» الــذي يُعدّ 
المدفعي،  أغاني  باقي  أمــا  تجارياً. 
فــتــشــفّ عـــن نـــفَـــس خــــاص يــشــوبــه 
أحــــيــــانــــاً الـــــتـــــكـــــرار. جــــمــــل لــحــنــيــة 
ومـــقـــامـــيـــة تــطــفــح غـــالـــبـــاً بـــالأســـى 
والــــحــــنــــين. وصـــــــلات عـــزفـــيـــة عــلــى 
الجوزة (آلة تراثية عراقية فارسية 
الأصل) تفيض رخامةً وروحانية. 
جــوّ يــرقــى فــي بعض الأحــيــان إلى 
إلهام  هــو  هــكــذا  ملحمي.  مستوى 
المــــدفــــعــــي، رومــــانــــســــي بـــامـــتـــيـــاز، 
شــرقــي «حــتّــى الــنــخــاع»، ومــغــامــر 
يــبــذل مـــا بــوســعــه لــكــســر الــقــوالــب 
النمط  إطــار  التقليدية، وإن ضمن 
الاســتــهــلاكــي. لا ينجح فــي إخــفــاء 
الــــوحــــشــــة والألـــــــــــم، حــــتّــــى عــنــدمــا 
يـــــــؤدّي أغـــنـــيـــات مـــفـــرحـــة. المــغــنّــي 
إلـــى عائلة  ينتمي  الــــذي  الــعــراقــي 
أرستقراطية، فضّل الموسيقى على 
السياسة في بلد أنهكه الديكتاتور 
والاحــــتــــلال. إقــامــتــه، طــــوال عــقــود، 
خارج وطنه لم تكن إذاً اختيارية. 
لــعــلّ أهــــمّ مــا غــنّــاه إلــهــام المــدفــعــي 
هو قصيدة «بغداد» لنزار قبّاني: 
«مــــدّي بــســاطــي وامــــلأي أكــوابــي/ 
وانــــــســــــي الـــــعـــــتـــــاب فــــقــــد نـــســـيـــتُ 
تــنــكــري وجــهــي،  (...)/ لا  عــتــابــي/ 
مائدتي  وورود  حبيبتي/  فــأنــت 
وكـــــأس شــــرابــــي/ بــــــغــــــداد...». وقــع 
الكلمات سيكون خاصاً على  هــذا 

الجمهور البيروتي. 

 BMAF ــــ حــفــلــة إلـــهـــام المــدفــعــي فـــي ال
بـــيـــروت  «واجـــــهـــــة  غــــــد،  مــــســــاء   8:30
الــــبــــحــــريــــة الــــــجــــــديــــــدة». لـــلاســـتـــعـــلام: 
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بعد احتضانه الفرق 
اللبنانيّة الشابة، 

يضرب «مهرجان بيروت 
للموسيقى والفنون» 
لنا موعداً مع «بيتل 

بغداد» الذي غنّى أيضاً 
السيّاب والشابي

شرقي «حتّى النخاع» 
ومغامر يسعى 

إلى كسر القوالب 
التقليدية...

■ عمّم نبيل راشد، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة 
فــي شــركــة «ســولــيــديــر»، الــتــوضــيــح الآتــــي: «توضيحاً 
الــصــحــافــة، بين  مــن قبل  دائــمــاً  الـــذي يتكرر  للالتباس 
البحرية الجديدة البيال (Biel) وواجهة بيروت  مجمع 
أن  الـــى  الانــتــبــاه  نــلــفــت   ،Beirut New Waterfront
أحياناً  و  الــبــيــال،  مجمع  فــي  أحياناً  تجري  نشاطاتنا 
فالرجاء  الجديدة.  البحرية  بيروت  واجهة  على  أخــرى 
الإعلامية  التغطية  عند  المــوقــعــين  تحديد  فــي  التدقيق 
الــحــاصــل بينهما.  الخلط  الــنــشــاطــات، وتــحــاشــي  لــهــذه 
وعلى سبيل المثال حفلة شاكيرا الفنية جرت (أول من) 
أمس على واجهة بيروت البحرية الجديدة، وليست في 
مجمع البيال الذي لا يستطيع احتواء هذا العدد الكبير 

من المشاهدين». 

■ أعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت»، أسماء 
لهذا  الفخريّة  الــدكــتــوراه  ستمنحها  شخصيات  ســتّ 
الـــعـــام، بــيــنــهــا المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي مــرســيــل خليفة، 

تقديراً «لسعيه من أجل إحياء إرث الموسيقى العربيّة 
فـــي بـــــلاده». كــمــا تــمــنــح الــجــامــعــة الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة 
لــلــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي الــلــبــنــانــي أنـــطـــونـــي شــديــد، 
الشهادات  وستمنح  بوليتزر.  جــائــزة  مــرّتــين  والــحــائــز 
لأصحابها في ٢٥ حزيران (يونيو) المقبل، بالتزامن مع 
تخريج دفعة هذا العام من طلاب «الجامعة الأميركية». 

■ عقد فــادي غــزّاوي (الصورة) يوم الاثنين ٢٣ أيار 
الصحافة  تغطية  لانــتــقــاد  مــؤتــمــراً صحافياً  (مـــايـــو)، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــكـــتـــوبـــة لــحــفــلات 
في  المشاركين  الشباب  الفنانين 
للموسيقى  بـــيـــروت  «مــهــرجــان 
والــــــفــــــن» الــــــــذي يــــشــــرف عــلــيــه. 
طــريــقــة فـــادي المــســرحــيــة (رمــي 
الصحف في القمامة، «الأخبار»، 
الــثــلاثــاء ٢٤ أيــــار/ مــايــو ٢٠١١) 
أثــــــارت يــــومــــذاك حــفــيــظــة بعض 

الزملاء، ما اضطر ادارة المهرجان الى الاعتذار بكل روح 
ريــاضــيّــة، عــن أيّ اســـاءة «صـــدرت عــن غير قصد من 
قبلنا خلال المؤتمر بحق الصحافة التي نجل ونحترم». 
وتــجــدر الاشـــارة إلــى أن غضب مدير الـــ BMAF كان 
النوع  هــذا  وأن  الشباب،  الفنانين  نابعاً من غيرته على 
مـــن «الـــبـــرفـــورمـــنـــس» مـــألـــوف ومـــقـــبـــول فـــي الــتــقــالــيــد 

الديموقراطيّة، ولا يعتبر إساءة متعمّدة. 

الـــذي وجــهــه بــعــض السينمائيين  لــلــنــداء  ■ اســتــكــمــالاً 
السوريين إلى زملائهم في العالم وجمع مئات التواقيع 
الكتاب  مــن  مــجــمــوعــة  أصــــدرت  عــالمــيــين،  لسينمائيين 
السوريين بياناً أعربت فيه عن تأييدها لما ورد في بيان 
السينمائيين، وأعلنت أنّها تعيد توجيهه إلى كل كتاب 
الموقعون  وجــدد  عليه.  التوقيع  الى  إياهم   

ً
داعية العالم، 

القول بأنّ «إصلاحاً لا ينطلق الآن من كفّ يد الأجهزة 
الأمنية عن عيش المواطنين (...) وإغلاق صفحة السجن 

السياسي إلى الأبد، هو إصلاح موؤود». 

على خشبة  حفلة  كريستوف  يحيي  غــد،  مساء   ■
«ميوزكهول» (ستاركو). هذه المرة الأولى التي يزور  الـ
عه بشهرة لا  بــيــروت، رغــم تمتُّ «ألـــين»  فيها صــاحــب 
بأس بها في أوساط الجمهور الللبناني. عاصر المغني 
 مــثــل ســيــرج غينسبور، 

ً
الــفــرنــســي الــشــهــيــر عــمــالــقــة

وجون لينون، وعاد ليطلق عام 2008 ألبومه التاسع، 
للاستعلام:  الغد.  حفلة  في  منه  مقتطفات  وسيغني 
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■ لأنّ العنف الأسري قد يصل حد القتل، دعت جمعيّة 
«كفى» إلى تظاهرة تضامنية تحت شعار «من أجل 
تحقيق العدالة للنساء». يقام التجمّع عند الحادية 
عشرة من صباح الغد أمام وزارة الداخلية في منطقة 
الــصــنــائــع، لــلإنــطــلاق فــي مــســيــرة نــحــو ســاحــة ريــاض 
بتجريم  التظاهرة  وتطالب  بــيــروت.  وســط  فــي  الصلح 
النساء  العنف الأســري وإقــرار مشروع قانون لحماية 

منه. للإستعلام: 01/392220

فلاش

باريس ــ سعيد خطيبي

أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن مــــرّ عــلــى مــيــلاد المــوســيــقــى 
الجزائرية في المهجر. بدايات تجارب رائدة خطّها 
سليمان عازم (١٩١٨ ــــ ١٩٨٣) والشيخ الحسناوي 
(١٩١٠ ــــ ٢٠٠٢) لا تزال حاضرةً إلى يومنا. «كاباريه 
ســوفــاج» في باريس قــرّر ردّ الاعتبار إلــى الآبــاء المؤسسين 
عبر تنظيم تظاهرة انطلقت في ١١ الحالي بعنوان «مقهى 
برباس». خلال ١٧ سهرة، قدم المشاركون عروض كوميديا 
الخمسينيات،  مقاهي  مــن  مستوحى  فــضــاء  ديــكــور  ضمن 
حــيــث كــانــت تــلــتــقــي الـــوجـــوه الــفــنــيــة المـــعـــروفـــة. أمـــا برمجة 
 (١٩٣٦) حــمــادي  كمال  توقيع  فتحمل  الموسيقية،  اللوحات 

الذي كتب كلمات أشهر المغنين 
الحاج محمد  الجزائريين، من 
الــعــنــقــى، وفــضــيــلــة الــدزيــريــة، 
إلــــــى الـــــشـــــاب خــــالــــد والــــشــــاب 
في  المقهى  استضاف  مــامــي... 
كـــل ســـهـــرة، وجـــهـــاً مــوســيــقــيــاً 
أو فــنــيّــاً مــغــاربــيــاً مـــن الــجــيــل 
الــجــديــد، مــثــل آمــــال مــثــلــوثــي، 
وســـعـــاد مـــاســـي، ورشـــيـــد طه 
(الـــــصـــــورة)، ومــحــمــد فــــــلاق.... 
وتــخــتــتــم الأمـــســـيـــات غـــــداً مــع 
حــفــلــة تــجــمــع مـــــوس وحــكــيــم 
وجـــمـــال عــــلام. يــخــبــرنــا مــديــر 
 Cabaret Sauvage مـــــســـــرح 
مـــزيـــان عـــزايـــش أن الــتــظــاهــرة 
الفعل على  بــدأت نوعاً من ردّ 
التعاطي مع موسيقى المغرب 
الـــعـــربـــي فــــي فـــرنـــســـا، والمـــيـــل 
المهمّ  الـــدور  التعتيم على  إلــى 
فــي  المـــهـــجـــر  جـــيـــل  أداه  الـــــــذي 
تــطــويــرهــا، وخــصــوصــاً خــلال 
الــخــمــســيــنــيــات. بـــعـــد ســنــتــين 
مـــن الــتــفــكــيــر والإعـــــــداد، أطــلــق 
عزايش على التظاهرة تسمية 
«مـــقـــهـــى بــــربــــاس» نــســبــة إلـــى 
الــذي  الــبــاريــســي   Barbès ّحـــي
المهاجرين  غالبية  فيه  تقطن 
الــجــزائــريــين، وهــو حــي يحمل 
الرمزيّة والإحــالات  الكثير من 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. تــــأتــــي تـــظـــاهـــرة 
«مـــقـــهـــى بــــــربــــــاس» فـــــي فـــتـــرة 
تعرف فيها أوساط المهاجرين 
حـــالـــة غـــلـــيـــان، بــســبــب المـــنـــاخ 
فالمعروف  فرنسا.  فــي  المتوتّر 

أن اليمين المتطرّف العنصري واصل صعوده في الإحصاءات، 
بلد  فــي  السياسيّة  ومشروعيّته  الشعبيّة  قاعدته  موسّعاً 
الثقافة  إلى تأكيدها موقع  الإنسان. وإضافة  شرعة حقوق 
المغاربية في فرنسا، تلفت هــذه المــبــادرة إلــى حالة التشتت 
التي يعاني منها أرشيف تلك الموسيقى. كذلك فإن الأغنية 
الأمازيغية ولدت وكبرت في المهجر، بسبب منعها وفرض 
الـــرقـــابـــة عــلــيــهــا فــــي جــــزائــــر الــســتــيــنــيــات. ويُـــــركّـــــز «مــقــهــى 
بـــربـــاس» فــي مختلف الـــعـــروض المــقــدّمــة عــلــى أهـــم المــراحــل 
التاريخية التي عرفتها الجزائر: من ثورة التحرير (١٩٥٤) 
أكتوبر ١٩٦١،   ١٧ بتظاهرات  مــروراً   ،(١٩٦٢) الاستقلال  إلى 

وتشكّل الحركة الوطنية في الخارج.

Café Barbès: الاختتام  مساء الغد ــــ Cabaret sauvage (باريس).  
www.cabaretsauvage.com

«بلديّو» الجمهوريّة

برنامج فنّي 
يعكس 

مراحل التاريخ 
الجزائري، من 

ثورة التحرير 
إلى الاستقلال

Barbès مقهى

مفاجأة  أطلقوا  راي،  بوتلة، وسامي 
من العيار الثقيل، حين أكّدوا ضرورة 

فتح الحدود المغربية الجزائرية.
وبـــــدا الـــحـــضـــور المــوســيــقــي الــعــربــي 
بــــــارزاً فـــي المـــهـــرجـــان أيـــضـــاً. الــفــنــان 
الـــســـعـــودي راشــــد المـــاجـــد تــغــيّــب عن 
فيما  لــــدواع صــحــيّــة،  إحــيــاء حفلته 
بــقــي كـــلّ مــن كــاظــم الــســاهــر، وعــمــرو 
ديــــــــاب، وحــــســــين الـــجـــســـمـــي، ونـــــوال 

الزغبي على الموعد. 
قلب  فــي  السياسيّة  الــهــبّــة  لــم تنجح 
المــعــادلــة إذاً، وبــقــي «مــــوازيــــن» على 
حـــالـــه. مــحــمــد مــنــيــر المـــاجـــدي، مــديــر 
الــــكــــتــــابــــة الــــخــــاصــــة لـــلـــمـــلـــك مــحــمــد 
الـــــســـــادس، ومــــديــــر مــنــظــمــة «مـــغـــرب 
تعرّض  المهرجان،  منظّمة  الثقافات» 
لانــتــقــادات واســعــة مــن طـــرف شباب 
«٢٠ فــبــرايــر»، واخــتــفــى عــن الأنــظــار 
لمــــــدة... لــكــنــه عــــاد لــيــظــهــر فـــجـــأة، في 

افتتاح المهرجان الضخم. 

العالم»:  إيقاعات  ــــ   ١٠ موازين  «مهرجان 
ـــ الـــربـــاط  ـــ ـــ ــلــيــلــة مـــع شـــاكـــيـــرا ـ الاخـــتـــتـــام ال

(المغرب).
 www.festivalmawazine.ma

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

كاين ويست
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ريموت كونترول

ثوروا مع جوزيف 
الحرة     < ٢٣:١٠ 

يــســتــقــبــل جـــوزيـــف عـــيـــســـاوي الــلــيــلــة 
الباحث التونسي حمادي الرديسي في 
حلقة جديدة من «قريب جداً». ويسأل 
ما إذا كانت الثورات العربية قد قضت 
عــلــى مــقــولــة «الاســتــثــنــاء الإســـلامـــي» 
مدى  ويــنــاقــش  الشهير،  كتابه  عــنــوان 
يتقبلون  لا  المسلمين  أنّ  مقولة  صحة 

الحداثة والديموقراطية. 

... وإليسا «مش راضية» 
دبي     < ٢١:٤٠ 

تــطــل إلــيــســا (الــــصــــورة) وســـعـــود أبــو 
ســـلـــطـــان وريـــــــان فــــي حــلــقــة الـــغـــد مــن 
برنامج «تاراتاتا» مع جومانا بو عيد. 
عليه»  «سلّملي  اللبنانيّة  الفنانة  تغني 
ـــــحـــــان مــــــــروان خـــــــوري)،  (كــــلــــمــــات وأل
وتؤدي «لولا الملامة» مع رامي صبري، 
بالجوائز وتشنّ حملة  وتهنئ نفسها 

على «الصحافة الصفراء». 

الشغل (مش) ماشي 
أخبار المستقبل     < ٢٢:٠٠ 

يـــطـــرح «كــــــلام بــــــالأرقــــــام» غــــــداً، مــلــف 
العمل. وتسأل سابين  الشباب وســوق 
عـــويـــس الـــبـــاحـــث فـــي شـــــؤون الــهــجــرة 
والعمال بطرس لبكي عن حل لتخريج 
المــعــاهــد والــجــامــعــات فـــي لــبــنــان أكــثــر 
مــمــا تــســتــدعــي بــنــيــة الإنـــتـــاج، ومـــا إذا 
كان السبب سوء تنسيق بين الدراسة 

ومتطلبات السوق. 

ونوال متمسكة بأولادها 
الجديد     < ٢٠:٤٠ 

يــكــشــف طــونــي خــلــيــفــة فـــي «لــلــنــشــر» 
ينقذ  أن  البرنامج  استطاع  الليلة كيف 
في  العمل  فريق  بعدما قصده  رجـــلاً، 
قــريــتــه. ويــتــوقــف عــنــد انــفــصــال نـــوال 
وتأثير  (الصورة) عن زوجها  الزغبي 
الــطــلاق عــلــى الأبـــنـــاء، ثــم أغــنــيــة «راب» 
تـــبـــينّ مـــعـــانـــاة أهـــالـــي حــــيّ الــســلــم في 

بيروت. 

نجوى... إخت الرجال 
 ٢٠:٤٥ >      lbc

نـــجـــوى كــــرم (الـــــصـــــورة) هـــي ضيفة 
الــحــلــقــة الأخـــيـــرة مـــن بــرنــامــج «أغــانــي 
ــلــي غــانــم هـــذا المــســاء.  عــمــري» مــع دول
فــي شخصيّة  الغنيّة»  «شــمــس  تظهر 
المــــــرأة الـــقـــويّـــة الـــتـــي تـــواجـــه دومـــــاً ولا 
مجموعة  وتغني  للتحديات.  تستسلم 
مـــن أغــنــيــاتــهــا وتـــتـــذكـــر مــحــطــات من 

حياتها الفنيّة والشخصيّة. 

قنابل موقوتة وأكل فاسد 
 ٢٠:٣٠ >     nbn

يفتح برنامج «عــلّ صــوتــك» مــع قاسم 
دغمان غداً، ملف المواد الغذائيّة الفاسدة 
الاقتصاد فؤاد  لــوزارة  العام  المدير  مع 
فــلــيــفــل، ويــفــتــح مــلــف المـــحـــروقـــات مع 
رئــيــس تــجــمــع شــركــات الــنــفــط مـــارون 
ـــغـــاز المـــوقـــوتـــة مع  شـــمـــاس، وقـــنـــابـــل ال
الغاز  ومــوزعــي  العاملين  نقابة  رئــيــس 

فريد زينون. 

إبراهيم غرايبة وجمانة غنيمات وأسامة 
الرنتيسي، بينما يتطوّع محمد أبو رمّان 
لــكــتــابــة المــــقــــالات الأشــــــــرس، وخــصــوصــاً 
انتقد  الذي  اللجان»،  مقاله الأخير «نعمة 

فيه رئيس الوزراء معروف البخيت. 
الــتــعــامــل الــرســمــي مــع الإعــــلام لــم يتغيّر. 

حريات

عمان ــ أحمد الزعتري

 ،Tea Party لدينا نسختنا الخاصة لحزب»
بــالــين الخاصة  بــســارة  إنــنــا نحظى  حتى 
التي  الجملة  هــذه  تختزل  أن  يمكن  بــنــا». 
كتبها أحدهم على «تويتر» وضع الإعلام 
«دوار  اعـــتـــصـــام  فـــــضّ  مـــنـــذ  الأردن.  فــــي 
الداخلية» في آذار (مارس) الماضي، انقسم 
هـــــذا الإعـــــــلام مـــعـــســـكـــريـــن: مــــع المــطــالــبــين 

بالإصلاح، وضدّهم! 
يمكن رصد ذلك بسهولة من خلال إصرار 
«الــرأي»  لجريدة  السابق  التحرير  رئيس 
التظاهرات  أنّ  على  الفانك  فهد  الرسميّة 
فــي المملكة،  تــراجــع الاقــتــصــاد  تــقــف وراء 
وصـــولاً إلــى صالح الــقــلاب الــذي كتب في 
«الــــرأي» أيــضــاً مــقــالاً عــن ضـــرورة نضوج 

استقال المذيع محمد 
الحباشنة بسبب منعه من 

استضافة المعارض ليث 
شبيلات 

الــشــعــب الأردنــــــي ســيــاســيّــاً قــبــل المــطــالــبــة 
بملكيّة دستوريّة مثل الشعب البريطاني! 
عــنــدمــا تــتــحــرّك جـــريـــدة «الــــــرأي» الــتــي لم 
يــتــحــرّك فــيــهــا قــلــم واحــــد بــعــد الاعــتــصــام 
الـــــــذي أطـــــــاح الــــفــــانــــك، فــــذلــــك إشــــــــارة إلـــى 
بــوصــلــة  «الـــــــــــرأي»  كــــانــــت  وإذا  الـــــخـــــوف. 
الــــخــــوف، يــمــكــن اعـــتـــبـــار جـــريـــدة «الـــعـــرب 
اليوم» بكتّاب مقالاتها مؤشّراً إلى رحيل 
الــحــكــومــات، مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي بـــدأ فيها 
الخيطان،  فهد  التحرير  (رئــيــس  الــثــلاثــي 
وســــــلامــــــة الــــــــــدرعــــــــــاوي، ورنــــــــــا صـــــبّـــــاغ) 
إلــى فشل الحكومة في  بــالإشــارة صراحة 
التعاطي مع المعتصمين وملفات الإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي. أمــــــا جـــريـــدة 
«الغد»، فيبدو أن القرار الذي اتّخذ بإعلاء 
السقف ما زال سارياً إلى الآن. برز كل من 

التفاؤل الذي صاحب تعيين رئيس تحرير 
«الـــعـــرب الـــيـــوم» الــســابــق طــاهــر الـــعـــدوان 
وزيـــــراً لـــلإعـــلام اخــتــفــى ســريــعــاً. وبــعــدمــا 
تــبــنّــى الـــعـــدوان روايــــة الــحــكــومــة فــي فــضّ 
اعــتــصــام ٢٤ آذار (مــــارس)، دعـــاه عــدد من 
أنّ لقب  إلــى الاســتــقــالــة، معتبرين  زمــلائــه 
«مـــعـــالـــي» لا يــضــيــف لـــه شــيــئــاً. حــتــى إنّ 
إلا «فايسبوك» للاعتذار  لم يجد  العدوان 
لــلإعــلامــيــين الــذيــن تــعــرضــوا لــلــضــرب في 
مــنــطــقــة الـــكـــرامـــة حــــين أحـــيـــا شـــبـــان مــنــذ 
أســـابـــيـــع ذكـــــرى الــنــكــبــة. وبــيــنــمــا تــلاحــق 
أجــــهــــزة الــــدولــــة المـــعـــلّـــقـــين عـــلـــى خـــبـــر عــن 
النائب يحيى السعود الذي حضر جلسة 
مــجــلــس الـــــنـــــوّاب بــــالــــزي الـــعـــســـكـــري بــعــد 
نفسها  الأجــهــزة  تــغــضّ  آذار،   ٢٤ اعتصام 
أخــــرى، وخصوصاً  تعليقات  عــن  الــطــرف 

على موقعي «حــبــر» و«عــمّــان نــت»، حيث 
تــعــلــيــقــات الــتــخــويــن، والــتــهــديــد بـــالإيـــذاء 
الــــجــــســــدي. قـــضـــيّـــة أخــــــرى أثــــيــــرت بــشــأن 
التدخّلات الأمنيّة في الإعلام سقطت فيها 
قناة «رؤيـــا» الــجــديــدة، بعدما قــدّمــت أداءً 
ــــام، قـــدّم مذيع  مــمــتــازاً فــي الــبــدايــة. قــبــل أيّ
الحباشنة  محمد  البلد»  «نبض  برنامج 
استقالته احتجاجاً على إلغاء حلقته مع 
المعارض ليث شبيلات. وقد تزامن ذلك مع 
إصدار «مركز حماية وحريّة الصحافيين» 
من   ٪٤١ رأى  وقــــد   .٢٠١٠ لـــعـــام  تـــقـــريـــره 
الــصــحــافــيــين أنّ حــريّــة الإعــــلام تــراجــعــت، 
بأنّهم تعرضوا لضغوط  وأقــرّ ٢٦٦ منهم 
فـــي عــمــلــهــم. بــاخــتــصــار، الإعـــــلام الأردنــــي 
بها»  بــأس  «لا  بحصّة  السنة  هــذه  حظي 

من القمع ومحاولات الإسكات. 

قضية

دمشق ـ وسام كنعان

الــــقــــلــــق هـــــو الــــصــــفــــة المــــــلازمــــــة لــغــالــبــيــة 
الــدرامــا السورية هــذه الأيـــام. بعد  نجوم 
العنيفة  الــتــخــويــن  الاتـــهـــامـــات وحـــمـــلات 
الـــتـــي شـــنّـــت ضــــد الـــعـــديـــد مـــمـــن وقّـــعـــوا 
عـــلـــى بـــيـــانـــات تـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــاً مــتــعــاطــفــاً 
مـــع الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، صـــار الــفــنــان 
يــحــســب ألـــف حــســاب قــبــل أن يــدلــي بــأي 
الشاشات  إحــدى  على  يظهر  أو  تصريح 
العربية، حتى لو لم يكن ظهوره مرتبطاً 
بــــالأحــــداث. ولـــعـــلّ الــفــنــانــين الـــذيـــن نــالــوا 
حــــصــــة الأســـــــــد فــــــي حـــــمـــــلات الـــتـــخـــويـــن 
والاتــهــامــات والــتــهــديــد هــم الــذيــن وقّــعــوا 

على بيان درعا الشهير. 
ولــــم تــتــوقــف مــســألــة الــتــخــويــن عــنــد من 
الأمــر  امتد  بــل  وقّــعــوا على بيانات فقط، 
لـــيـــطـــال كــــل مـــمـــثّـــل أو فـــنـــان يــظــهــر عــلــى 
لا  بــرامــج منوعات  فــي  التلفزيون  شاشة 
تخصّ الأزمــة. هكذا، شنّ بعض مرتادي 
الــفــايــســبــوك هــجــومــاً قــاســيــاً عــلــى النجم 
الــــســــوري بـــاســـل خـــيـــاط بــســبــب ظـــهـــوره 
على شاشة «إم. بي. سي» ضمن برنامج 
«لـــــو» بــرفــقــة المــمــثــلــة الــبــحــريــنــيــة هــيــفــاء 

حــســين. الــبــرنــامــج الــــذي تــقــدمــه المــطــربــة 
الــجــمــهــور  أثـــــار حــفــيــظــة  الــيــمــنــيــة أروى 
الذي نشر تعليقات على موقع التواصل 
الاجتماعي، وعاب على نجم بوزن خياط 
أن يــظــهــر عــلــى الــشــاشــة الــســعــوديــة في 
برنامج من هذا النوع، بينما تراق الدماء 
الشهداء  الــســوريــة ويسقط  الــشــوارع  فــي 

وتواجه بلاده أزمةً كبيرة. 
ولــــدى دفــــاع بــعــض معجبي خــيــاط عنه 
ل  وتبرير الموقف بقولهم إنّ البرنامج سُجِّ
قبل اندلاع التظاهرات في سوريا، واصل 
رواد الموقع هجومهم بالقول إنّه لم يكن 

عــلــى المــمــثــل الــــســــوري الـــظـــهـــور فـــي هــذا 
بالتافه، ووسّــع  الــذي وصــفــوه  البرنامج 

هؤلاء هجومهم مشكّكين في وطنيتهً. 
وقــــد قـــــرّر المــمــثــل الــــســــوري الـــتـــوقـــف عن 
أي ظـــهـــور إعـــلامـــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
تــصــريــح  بــــــأي  الإدلاء  عـــــن  والامـــــتـــــنـــــاع 
صـــحـــافـــي تــجــنــبــاً لـــوقـــوعـــه فــــي مــشــاكــل 
الأمــور  أن تهدأ  انتظار  مع جمهوره، في 

وتتجاوز سوريا أزمتها. 
لــكــن الــغــريــب أنّ خــيــاط لــيــس وحــــده من 
ظــهــر فــي بــرامــج مــنــوعــة هـــذه الــفــتــرة من 
الـــنـــجـــوم الـــســـوريـــين، فــقــد أطـــلّـــت أصــالــة 

على  الــخــانــي  ومصطفى  عطية  ورويــــدة 
المــحــطــة ذاتـــهـــا فـــي بـــرنـــامـــج عــلــى «شــط 
النجم عباس  الــهــوى». وكذلك يقدم  بحر 
أيضاً  الحقيقة»  «لحظة  برنامج  الــنــوري 
على «أم. بي. سي»، وكل ذلك كان قد سُجّل 
الاحتجاجية  التظاهرات  بدء  قبل  سابقاً 
فــي ســـوريـــا... بــل إنّــهــم يخشون الإطــلالــة 
على قــنــوات غير ســوريــة، لمــا يحمله هذا 
إلى  التخوين! فهل نصل  الأمــر من خطر 
نفسه  الــســوري  الفنان  فيها  مرحلة يجد 
حتى  والاحتجاب  الاختباء  إلــى  مضطراً 

هدوء العاصفة؟ 

فنانو سوريا
رهاب 

الشاشة؟ 

بوادر الانتفاضة تقسّم اVعلام اUردني  

ــذا المــوســم في  يــشــارك بــاســل خــيــاط ه
ستُعرض  السورية  الأعمال  من  مجموعة 
لحسن  «الغفران»  المقبل وهي:  رمضان  في 
ــصــورة)،  (ال علي  وحــاتــم  يوسف  سامي 
وسيف  قوشقجي  لفادي  المشوار»  و«تعب 
لبشار  الحرام»  و«العشق  السبيعي،  الدين 
لوفيق  و«الزعيم»  إسحق،  وتامر  بطرس 
الزعيم وبسام ومؤمن الملا، و«سوق الورق» 
لآراء الجرماني وأحمد إبراهيم أحمد. وكان 
واجب  «من  بأنّ  صرّح  قد  السوري  الممثل 
سوريا  له  تتعرض  ما  ظل  في  الفنانين 
أن يكونوا صفاً واحداً»، منوّهاً  من ظروف 
«دور الفنان الإنساني والوطني في خدمة  بـ
المجتمع، وخصوصاً في هذه المرحلة، لأن 
الشعب  أبناء  من  كغيره  السوري  الفنان 

مسكون بهمّ الوطن». 

مسكون بهمّ الوطن 

قرّر باسل خياط التوقف عن أي ظهور إعلامي في الوقت الحالي 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢



17 ثقافة وناس    ميديا

40 000 LBP, 60 000 LBP, 90 000 LBP, 
135 000 LBP, 180 000 LBP

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

FROM TUESDAY 28 JUNE TO SUNDAY 3 JULY, 20:30

DON QUIXOTE
Marwan, Ghadi and Oussama Rahbani
Based on Cervantes’ literary masterpiece, Don Quixote is an epic 
musical play created by Marwan, Ghadi and Oussama Rahbani for 
the opening of Byblos 2011.
Don Quixote’s idealism clashes with Lebanese realities in this 
huge theatrical sensation starring Rafic Ali Ahmad, Hiba Tawaji 
and Paul Sleiman.

TUESDAY 5 JULY, 20:30

MOBY
With over 20 million albums sold worldwide and hundreds 
of commercials and films using his songs, Moby is widely 
acclaimed as one of the most important figures in electronic 
music. 
Pushing boundaries with his mix of ambient electronica, 
blues, and rock, he is set to deliver an explosive live 
performance.

WEDNESDAY 6 AND THURSDAY 7 JULY, 20:30

SCORPIONS
One of the most successful rock bands ever, Scorpions have written 
the soundtrack to our lives.
Hits like “Still Loving You” or “Wind of Change” have stood the test 
of time to become anthems of at least 3 generations.
These legends will play 2 mind-blowing concerts in Byblos as part 
of their sold-out farewell tour. They’ve still got the sting and they 
will “Rock you like a hurricane”!

SATURDAY 9 JULY, 20:30

FLORENT PAGNY
One of France’s biggest selling artists, Florent Pagny is an 
outstanding vocalist with a repertoire ranging from rock to 
opera as well as French pop. 
Playing Byblos with a full band, he will revisit the songs 
of some of the greatest French singers (Piaf, Brel, Montand, 
Aznavour, Trenet, Brassens…) alongside a selection of his 
best-known hits.

TUESDAY 12 JULY, 20:30

JAMIE CULLUM
Pianist, crooner and accomplished showman, Jamie Cullum is a 
one-man variety performance all of his own.
Accompanied by a full band, the UK’s biggest-selling jazz-artist of 
all time will be taking Byblos by storm with his countless revisions 
of pop and rock staples, high-octane renditions of jazz standards 
and a growing number of his own hits.

SATURDAY 16 JULY, 20:30

THIRTY SECONDS TO 
MARS
Brace yourself and hold your breath: 30 Seconds to Mars - one 
of the hottest alternative rock bands on the planet - will be 
in Byblos for one amazing show!
After rocking packed arenas around the world, the award-
winning American band will electrify their fans with some of 
the biggest hits of the last few years: “Closer To The Edge”, 

“The Kill”, “Hurricane” and many more!

WEDNESDAY 20 JULY, 20:30

AMADOU ET MARIAM
The best-selling act to come out of Africa this century, 
Amadou & Mariam have collaborated with the world’s 
biggest artists (Manu Chao, Damon Albarn...) both on 
stage and in the studio. 

“The blind couple from Mali” - as they are also known - 
will win you over with their “Afro-blues”, a perfect blend 
of catchy pop tunes, rock guitar and African rhythms!

SATURDAY 23 JULY, 20:30

LES MYSTÈRES 
LYRIQUES
Les Mystères Lyriques is a playful and interactive 
introduction to Opera that uses the magical world of tarots 
and its symbols as a backdrop to present a selection of 
arias by Mozart, Handel, Offenbach and Ravel among others.
With a French-Lebanese cast (Samar Salamé, Fady Jeanbart 
and Fabrice Di Falco), this innovative production will be 
led by Master of Ceremony Gianni De Feo and accompanied 
by a full orchestra.
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Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP

Standing: 60 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 90 000 LBP

60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP, 15 0 000 LBP

60 000 LBP, 90 000 LBP, 120 000 LBP, 150 000 LBP

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

صحافيو اليمن... من يسأل عنهم؟ 

صنعاء ــــ جمال جبران

يــبــدو أنّ كــل مــا مـــرّ عــلــى الــصــحــافــيــين اليمنيين منذ 
بـــدايـــة الـــثـــورة مـــن اعـــتـــقـــالات واعـــــتـــــداءات ومـــصـــادرة 
معدات خاصة بهم شــيء، وما حدث لهم خلال الأيام 
الخمسة المــاضــيــة شــيء آخــر مختلف تــمــامــاً. إذ مــرّت 
عليهم خمسة أيـــام قــاســيــة مــنــذ انــــدلاع الاشــتــبــاكــات 
بين قوات الرئيس علي عبد الله صالح، وقوات أخرى 
الــشــهــيــرة حــيــث اســتــخــدم  مــوالــيــة لقبيلة آل الأحـــمـــر 

الطرفان مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة. 
كانت البداية مع صحيفة «الأولــى» الأهلية. إذ هاجم 
الــنــظــام وحـــزب المــؤتــمــر الشعبي  بلطجية يــنــاصــرون 
الـــعـــام الــحــاكــم مــقــر الــصــحــيــفــة بــهــدف الاعــــتــــداء على 
رئيس تحريرها محمد عايش بعدما نشر خبراً عن 

الرئيس صالح. وحين لم يجدوه، 
عمدوا الى الاعتداء على صحافي 
مــــتــــدرّب يُــــدعــــى حـــســـان ســعــيــد. 
هـــكـــذا، قـــامـــوا بــتــكــتــيــفــه وطــعــنــه 
بــــالــــســــلاح الأبــــــيــــــض، وتـــقـــطـــيـــع 
الـــتـــراب  وإدخــــــال  ذراعـــيـــه  أوردة 
والحصى في فمه كي لا يصرخ. 
لاحقاً ومــع اشتعال القصف بين 
القبلية،  والعناصر  قوات صالح 
كــان نحو مــا يزيد على خمسين 
يــمــارســون عملهم في  صــحــافــيــاً 
مـــبـــنـــى وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
«ســـــبـــــأ»، وهـــــو مـــبـــنـــى واقـــــــع فــي 
مــنــطــقــة فـــاصـــلـــة بــــين المــتــقــاتــلــين 

واستخدمت قوات صالح طبقته العليا لقصف الجهة 
الأخرى، ما دفع هؤلاء إلى الرد، وكانت النتيجة إصابة 
صحافي بطلق ناري في فخذه، فيما دمّرت الطبقات 
الــعــلــويــة الـــثـــلاث تــدمــيــراً كـــامـــلاً بــكــل مـــا تــحــتــويــه من 
العالقون  الصحافيون  أما  ومكتبة.  وأرشيف  معدات 
فــي الطبقات الأخـــرى منه، فلم يتمّ إجــلاؤهــم إلا بعد 

مرور نحو ١٢ ساعة وخفوت حدة المعارك. 
أمّا يوم الأربعاء، فكان حافلاً بجملة اعتداءات، بداية 
مــن الــصــحــافــي مــحــمــد الــديــلــمــي الــــذي يــعــمــل مــراســلاً 
إذ  الأميركية.  إنترناشونال»  بــرس  «يونايتد  لوكالة 
لعناصر  تابعة  بسيارة  بداية لمحاولة دهس  تعرض 
أربعة  نــزل  بعدها،  الله صــالــح.  عبد  لعلي  مناصرين 
مسلحين وتناوبوا على ضربه أمام المارة بعنف ألحق 
به ثلاث إصابات في الرأس وكدمات غائرة في العين 
اليمنى، إضــافــة إلــى رضــوض عــدة فــي أجـــزاء متفرقة 

الــجــســم. وانــتــهــوا بسلبه كــومــبــيــوتــره الشخصي  مــن 
وهاتفه الخلوي ولاذوا بالفرار. 

اليوم نفسه، تعرّض مكتب قناة «سهيل»  وفي مساء 
إلى  أدّى  الهاون،  المعارضة لقصف بمدافع  الفضائية 
تدمير المكتب بالكامل وتوقف البث مؤقتاً. وتبع هذا 
القصف خطف عناصر أمنيين مصوّراً يعمل في القناة 
هو كمال المحفدي خلال تصويره المعارك الدائرة بين 
الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، تــعــرض مقر 
اليمني  «التجمع  لحزب  التابعة  «الــصــحــوة»  جــريــدة 
لـــلإصـــلاح» وهـــو حـــزب مــعــارض لــهــجــوم بــالــرصــاص 
الحي من مسلحين مجهولين سرعان ما لاذوا بالفرار. 
ولــم ينحصر الضرر الــذي يتعرض له أهــل الصحافة 
فقد «حظيت»  الجسدي.  الأذى  حــدود  عند  اليمن  في 
من  جديد  بشكل  الخصوص  وجــه  على  الصحافيات 
الإيــذاء تمثّل في بث قناة «سبأ» 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــــــادة تــحــريــضــيــة 
تـــســـيء لـــهـــن. وقــــد لـــجـــأت الــقــنــاة 
إلى تحوير ومنتجة حديث أدلت 
بــــه صـــحـــافـــيـــات ونـــاشـــطـــات فــي 
الصحافيين وتمحور  نقابة  مقر 
حــول واقعة اعــتــداء تعرضن لها 
في «ساحة التغيير» في صنعاء. 
فــي «ســبــأ» عمدوا  العاملين  لكنّ 
الــــــى إعـــــــــادة مــــونــــتــــاج وتـــحـــويـــر 
وحــذف  وتأخير  وتقديم  للمادة 
فــيــهــا، مـــا أظـــهـــر المــــــادة كـــإســـاءة 
لـــهـــنّ ولــــثــــورة الـــشـــبـــاب الــيــمــنــيــة 
بــمــا يــصــب فــي مصلحة الــنــظــام. 
وفــي الاتــجــاه نفسه، أعــلــن عــدد مــن الصحف الأهلية 
والــحــزبــيــة عـــدم صــدورهــا هـــذا الأســبــوع بــســب وقــوع 
قـــوات علي  عليها  الــتــي تسيطر  المنطقة  فــي  مــقــارّهــا 
عبد الــلــه صــالــح والــبــلاطــجــة المــنــاصــرون لــه. وهــو ما 
يجعل مهمة الوصول إلى مقارّ هذه الصحف مسألة 
الأمني  الانــفــلات  مــن  بالمخاطر، وســط حالة  محفوفةً 

غير المسبوقة في صنعاء. 
إغــلاق  اليمنيين  الصحافيين  نقابة  أعلنت  ذلـــك،  إلــى 
مــقــرهــا مــؤقــتــاً بــعــد ورود مــعــلــومــات مــؤكــدة عــن نية 
مبيّتة لمهاجمته من قبل عناصر أمنيّين في زيّ مدني. 
ويـــأتـــي ذلـــك بــمــثــابــة ردّ انــتــقــامــي عــلــى الــنــقــابــة الــتــي 
أصدرت بياناً يدين «المجازر الوحشية التي يقوم بها 
الأمنية  أدواتــه  لنظام صالح وبقايا  العائلي  الحرس 
في حق أبناء شعبنا المتظاهرين سلمياً في ساحات 

التغيير في محافظات الجمهورية». 

محمد خير

التلفزيون الرسمي السوري  في حرب الصورة بين 
وكــامــيــرات المــحــتــجّــين، بـــدا أنّ صــــورة مــقــبــرة درعــا 
بعدها  تتغيّر  أن  يُتوقّع  لا  نهاية حاسمة،  وضعت 
الــنــتــيــجــة. يــبــدو أن المــنــع الــــذي فــرضــتــه الــســلــطــات 
الــســوريــة على وســائــل الإعــــلام، هــو تــحــديــداً مــا زاد 

مـــن تــأثــيــر الـــصـــورة الإعــلامــيــة 
أكــثــر من  الــســوري  على المشهد 
غــــيــــره. مــــثــــلاً، يــــعــــرف مــتــابــعــو 
كــرة القدم، أنّــه إذا لاحــظ الحكم 
أنّ بــعــض الــلاعــبــين يــتــعــمــدون 
فإنه سيضيف  الوقت،  تضييع 
وقـــتـــاً إضـــافـــيـــاً ربـــمـــا كــــان أكــثــر 
مــــــن الــــــوقــــــت الـــــضـــــائـــــع فــــعــــلاً. 
الإعــلامــي  التعتيم  وإزاء  كــذلــك، 
الـــــــســـــــوري، أرســــــــل المـــحـــتـــجـــون 
إلـــى الــعــالــم صـــوراً أكــثــر مــن أي 
بــلــد آخــــر وأشـــــد تـــنـــوعـــاً: صــور 
ليلية من بانياس، ونهارية من 
حـــمـــص، وصـــــور مـــن أعـــلـــى في 

حلب، ومن أسفل في درعــا، في مواجهة الدبابات... 
صور تصرخ: نحن موجودون، مستمرون، «الشعب 

يريد...». 
أرســـل المــحــتــجــون صـــوراً حــتــى صــنــعــوا فــائــضــاً من 
الــصــور، لــم يرفعوا ســلاحــاً أو حــجــارة فــقــط. رفعوا 
الهواتف الخلوية، ولا برهان على القتيل إلا صورته. 
فــي المــقــابــل، كــانــت الــكــامــيــرا الــرســمــيــة مثبتة على 
بأريحية  يستندون  وأفــرادهــا  المسلحة»  «العصابة 
الــنــار مــن مــكــان لا نعرفه.  على ســور مــا، ويطلقون 
الثقيلة مساحة وإضاءة  التلفزيون  تتطلب معدات 

مناسبة وتوصيلات كهربائية. لا بد من أنها كانت 
كاميرا ثقيلة لأن الصورة كانت نقية جداً، ولا بد من 
لم تكن تهتز،  الكاميرا  كــان مختبئاً لأن  أنّ المصوّر 
وبدا أن لديه الوقت كله، وطال التصوير واستطالت 
اللقطات، ولم ينفذ المصوّر واجباً أهم هو استدعاء 

البوليس. 
العسكريين،  جــنــازات  فــي  أوضـــح  الرسمية  الــصــور 
وحزن الأهالي حقيقي وموجع. 
وربما كان أهل درعــا في وضع 
أفـــضـــل ـــــــــــــ عــلــى ســـوئـــه ـــــــــــــ لأنــهــم 
يـــعـــرفـــون قـــاتـــلـــهـــم عـــلـــى الأقـــــل. 
لكن الــحــزن الــســوري طـــال، ولن 
تـــــقـــــدم الـــــصـــــور جـــــديـــــداً مــهــمــا 
كـــانـــت جــــديــــدة، مــــا ورد مــنــهــا 
يكفي كــي يحسم المــتــردد أمــره، 
ويبرر  المــجــادل حجته،  ويتخذ 
الــخــائــف خــوفــه: مــقــبــرتــان مثل 
مقبرة وألف قتيل كعشرة آلاف، 
جمعة الحرية كجمعة التحرير، 
جــنــازة إدلـــب كجنازة دومـــا، لم 
تــعــد الــــصــــورة مــشــهــداً بــصــريــاً 
مــرّوا من هنا.  المتظاهرون  بل معلومة احتجاجية: 
الــيــوم التالي تعني أنهم مــا زالـــوا يمرون.  وصـــورة 
لـــذلـــك، يــرفــعــون الـــلافـــتـــات بــتــاريــخ الـــيـــوم، وأوراق 
الــوقــت، وربما  الصحف لــو تــوافــرت الصحف. طــال 
لــذلــك، بـــدأ الــوثــائــقــيــون يــعــمــلــون. بــــدأت «الــعــربــيــة» 
مــع الــلاجــئــين فــي وادي خــالــد، وسيتبعها آخـــرون، 
الـــخـــوف والــــحــــزن عــلــى الــجــهــتــين، لـــكـــنّ شــيــئــاً آخــر 
التلاعب  بمعزل عن  النازحين بمستقبليهم،  يجمع 
اللبناني لأسباب سياسيّة:  بالطرف  الأيديولوجي 

في تل كلخ وفي وادي خالد، الجميع فقراء. 

مع اندلاع الاشتباكات بين قوات علي عبد الله صالح، وأخرى موالية لقبيلة آل 
الأحمر، تعرّض إعلاميّو اليمن أخيراً لقدر من الوحشية لم يعرفوه منذ اندلاع الثورة

هوامش الغضب
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تعرضت قناة «سهيل» 
المعارضة للقصف 

بمدافع الهاون 

أرسل المتظاهرون 
صورX حتى صنعوا 

فائضY منها 

المحمول v/s الكاميرا  الاحتجاج بالصورة 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢
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مـــــن حــــــقّ عـــــائـــــلات ضـــحـــايـــا بــن 
لادن أن ينظروا إلــى الأمــر كنوع 
مــن «الإغـــــلاق» بلغة عــلــم النفس 
مستحيل  الإغـــلاق  لكن  الحديث. 
في ما يتعلّق بأبرياء قضوا في 
تــفــجــيــرات قــاعــديّــة حـــول الــعــالــم 
(باستثناء إسرائيل التي حظيت 
وتـــحـــظـــى بــــرعــــايــــة خـــــاصّـــــة مــن 
تنظيم «الــقــاعــدة»). تركت «الــقــاعــدة» أنــهــاراً من 
الــدمــاء، كما أنها قدّمت لأعــداء العرب والإســلام 
أبــو نضال  تنظيم  مثل  مثلها  مجّانيّة،  خدمات 
الــبــائــد. لـــوّث التنظيم أفــعــال مــقــاومــة الاحــتــلال 
فــي الــعــراق، كما أنــه خلط فــي أذهـــان العالم بين 
أي  من  المتفلّت  والجهاد  التكفير  وعقيدة  الدين 
عـــقـــال. لــكــن بـــن لادن يــجــب ألا يُــــــدرّس كــظــاهــرة 
فــي داخـــل الــديــن الإســلامــي أو الــثــورات العربيّة 
المــعــاصــرة. يــجــب ألا يُـــــدرّس كــظــاهــرة إجــرامــيّــة 
المتحدة.  لــلــولايــات  الخارجيّة  للسياسة  وإفـــراز 
هذا ما عناه جون كولي في كتابه عن «الحروب 
غير المُقدّسة» (ينتمي كولي إلى صنف مختلف 
الصحافة  تحتفي  فيما  الأجــانــب،  المراسلين  من 
العربيّة بأمثال توماس فريدمان الذي يناصبنا 
الــــعــــداء ويــفــتــقــر إلـــــى الــــحــــدّ الأدنـــــــى مــــن الــعــلــم 
والمـــعـــرفـــة والــــذكــــاء الـــتـــي لــــدى جــيــل ســبــقــه من 
ـــــ حتى صحيفة «الــشــروق»  المــراســلــين الأجــانــب 

تنشر مقالات فريدمان مُترجمة).
قــد تــكــون ظــاهــرة بــن لادن انتهت قبل مقتل بن 
لادن. قد تكون ظاهرة بن لادن نتاجاً لمرحلة أفلت 
بــعــد انــدثــار الــحــرب الـــبـــاردة. الـــولايـــات المتحدة 
تسعى إلـــى نــصــر مــبــين. الــتــهــانــي الــذاتــيّــة سمة 
مــن ســمــات الــثــقــافــة الأمــيــركــيّــة. أصــبــح بــن لادن 
قبل  وغيرها  أميركا  منه  عانت  لإرهــاب  عنواناً 
١١ أيلول وبعده. لكن جذور الظاهرة البن لادنيّة 
غائبة في تحليلات الإعلام الأميركي. يصبح بن 
ولنهايتها  الــبــاردة،  الــحــرب  لحقبة  نتاجاً  لادن 
عربي،  هــو  مما  أكثر  أميركي  بــن لادن  المتعثّرة. 
وهو وهّابي متطفّل على أديان الجزيرة العربيّة.
لــيــس بـــن لادن ظـــاهـــرة مــقــطــوعــة عـــن جـــذورهـــا 
الــطــائــفــيّــة والـــســـيـــاســـيّـــة. خــلــفــيّــة الـــرجـــل بــاتــت 
الــلــه عــزّام  مــعــروفــة. كيف وقــع تحت تأثير عبد 
بـــالـــنـــيـــابـــة عــن  فـــــي الأرض  يــــجــــول  كــــــان  الـــــــذي 
الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيّــة الــشــخــبــوطــيّــة المــتــحــالــفــة 
في  المُتعاقبة  الأميركيّة  الإدارات  مع  والمتعاونة 
الباردة كانت مستعرة  الباردة. والحرب  الحرب 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة، لــيــس مـــن خـــلال الارتـــــداد 
الــــذي أنــتــج الـــحـــرب الــعــربــيّــة الــــبــــاردة بـــين عبد 
مالكولم  لها  أرّخ  حقبة  فــي  وخصومه  الناصر 

كــيــر أفـــضـــل تـــأريـــخ وتــحــلــيــل، وإنـــمـــا مـــن خــلال 
فــي منطقتنا،  أمــيــركــا  الـــذي خاضتها  الــحــروب 
بالاشتراك مع الحليف الخليجي الرجعي (وكان 
النظام الإيراني مرضيّاً عنه أيّام الشاه من قبل 
مــحــرّضــي آل ســـعـــود (الـــعـــروبـــيّـــين هــــذه الأيّـــــام، 
وفـــارس سعيد) لأنه  مثلهم مثل سمير جعجع 
شارك السعوديّة رجعيّتها وتحالفها الضمني ـــــ 
وغير الضمني في ما بعد ـــــ مع إسرائيل). كانت 
أميركا وحلفاؤها الرجعيّون (الذين جعلوا من 
ومستقرّاً)  مقرّاً  فيها  اليميني  والإعـــلام  بيروت 
يـــطـــاردون كــل مــن حــمــل فــكــراً يــســاريّــاً وتــقــدمــيّــاً 
وعلمانيّاً. النقابي الشيوعي المناقبي، مصطفى 
العريس (هذا الذي يستحق أن يُطلق اسمه على 
ساحات وشوارع وجادات بدلاً من المستعمرين 
والمُستشرقين والمُحتلّين وباعة الوطن المتجوّلين 
من أمثال رفيق الحريري، أو صائب سلام)، كان 
أوروبـــيّـــة لحضور مؤتمر  فــي عاصمة  يــحــطّ  لا 
تقدّمي أو عمّالي من دون أن يكون طريد أجهزة 
وأفــراد  أقطاب  كــان  عربيّة وغربيّة.  استخبارات 
اليسار يتعرّضون للاغتيال وللخطف على  من 
أيدي تلك الأجهزة الرجعيّة عينها. رفع أي شعار 
تــقــدّمــي كــان يــعــرّض الــفــرد لــلاضــطــهــاد، وكانت 
الرجعيّة  بالمهمّة  تقوم  اللبنانيّة  الأمــن  سلطات 
الشخبوطيّة  الأجــهــزة  كــانــت  فيما  المـــال،  مقابل 
القناعة  الــى  نــظــراً  مجّاناً  نفسها  بالمهمّة  تــقــوم 
والعقيدة والارتهان الذي رضعته مع الحليب.

تـــزامـــن الاحـــتـــلال الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان مع 
صعود واحــد من أســوأ الحكام العرب وأكثرهم 
الشخصي والسياسي):  المستويينْ  فساداً (على 
المــلــك فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز. لـــم يــكــن راضـــيـــاً عن 
مستوى الخدمات التي تؤدّيها المملكة (الرجعيّة 
المتخلفة في الزمن) للسيّد الأميركي القهّار. أراد 
أمــراء  إلــى مستوى يحلم به  أن يرتقي بالعلاقة 
التحالف  المــنــام: مستوى  في  وملوكه  آل سعود 
آل سعود  فقد  (وبعدما  إسرائيل.  مع  الأميركي 
الأمـــل فــي الارتـــقـــاء بــالــعــلاقــة إلـــى ذلـــك المستوى 
بــعــد ١١ أيــــلــــول، قـــــــرّروا الــتــحــالــف المـــبـــاشـــر مع 
إســرائــيــل لــلاقــتــراب أكــثــر مــن أمــيــركــا). قـــدّم الملك 
فهد ومعاونه بندر خدمات المملكة لسند السيّد 
فــي كــل دول الــعــالــم: مــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيّــة إلــى 
أفــريــقــيــا إلـــى آســيــا وأوروبـــــا (وفّــــرت الــســعــوديّــة 
المال لدعم الأحزاب اليمينيّة في إيطاليا لإفشال 
نــصــر مـــؤكّـــد لــلــحــزب الــشــيــوعــي الإيـــطـــالـــي في 
الخبيثة  المـــؤامـــرات  حــاكــت  فيما  السبعينيات، 
والإرهـــابـــيّـــة ضـــد الــنــظــام المــاركــســي فـــي الــيــمــن، 
وأقــامــت عــلاقــات وطــيــدة مــع دولــة نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا ووفّرت له النفط).

ظاهرة بن لادن إرهاب اليميـن والحرب الباردة
لــم يــنــبــت بــن لادن مــن فــــراغ، ولـــم تــولــد الــحــركــة 
قــبــل  بـــــــدأت  عـــــام ١٩٧٩.  الـــرجـــعـــيّـــة  الإســــلامــــيّــــة 
ذلـــك بــكــثــيــر. عــمــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة والأردن 
والسعوديّة والكويت وقطر (وإسرائيل بصورة 
التي  الإسلاميّة  الحركات  احتضان  خفيّة) على 
حاربت (وحوربت من قبل) جمال عبد الناصر. 
شــكّــلــت الـــســـعـــوديّـــة وقـــطـــر والـــكـــويـــت الــحــاضــن 
الطبيعي للفكر الرجعي المُناهض للفكر التقدمي 
الذي كان ينتشر في كل أرجاء العالم العربي. لم 
يهنأ الحلف الرجعي لأفكار عن تحرّر المرأة وعن 
صراع الطبقات وعن مجاراة الاتحاد السوفياتي 
فــي العلاقات الــدولــيّــة. لــم يكن الإســـلام الرجعي 
إلا ذراعـــــاً لــلإمــبــراطــوريّــة الأمـــيـــركـــيّـــة، كــمــا كــان 

والقوميّة  اليسار  حــركــات  لــضــرب  ضعيفة  أداة 
الــعــربــيّــة وفــكــرهــمــا. لــكــن الإســــلام الــرجــعــي كــان 
مُــحــتــقــراً عــنــد الـــنـــاس، وخــصــوصــاً بــعــدمــا قــام 
الناصر ونظامه.  ر على جمال عبد  بهجوم مبكِّ
كما أن الإسلام الرجعي تحالفَ مع أقلّ الأنظمة 
السعودي  للحلف  (ليس  آنــذاك  العربيّة شعبيّة 
مــنــافــســون فـــي حــقــبــة الـــيـــوم). خــفــتــت الأصــــوات 
الإسلاميّة في حقبة الخمسينيات والستينيات 
وانشغلت عن قضيّة فلسطين بنقاشات عقيمة 
عن الثواب والعقاب وعن لباس المرأة. أما الصراع 
مع إسرائيل، فلم تسهم الحركات الإسلاميّة (في 
تلك الحقبة) فيه، باستثناء كم كريه من الخطاب 

المُعادي لليهود كيهود.
والشيوعيّين  السوفياتي  الاتــحــاد  مواجهة  فــي 
الأميركي  للجهاد  عالمي  تنظيم  تشكّل  الأفــغــان، 
ـــــ الباكستاني. لم يُنفق على جيش  ـــــ السعودي 
أُنــفــق على جيش «المــجــاهــديــن» الأفــغــان:  مثلما 
كان ياسر عرفات يحسب بحسرة حجم الإنفاق 

السعودي السخيّ على «مجاهدي» أفغانستان، 
ثــورة شعب فلسطين. كان  مقابل تقتيرهم على 
إلــى تزمّت  الــعــودة  برنامج «المــجــاهــديــن» يملي 
القرون الوسطى ومحاربة تحرّر المرأة والتنوير: 
بكلام آخر، تلاقى برنامجهم مع عقيدة الوهّابيّة 
السعوديّة التي لا تزال تسحر ألباب الليبراليّين 
العرب. لم يكن قمع النظام السوفياتي والأفغاني 
قمع  ولــم يشكّل  لا  إليهم. كيف  بالنسبة  بــال  ذا 
آل سعود أي مشكلة لأي إدارة أميركيّة على مرّ 
تاريخها. تجمّعت عناصر متنافرة ومتنوّعة من 
عتاة المتعصّبين والموتورين والإرهابيّين، وكانوا 
ويُشار  كأبطال،  الــغــرب  عــواصــم  فــي  يُستقبلون 
إلى هؤلاء الإرهابيّين بالبنان. لم يكترث أي من 
دعاة التحرّر الغربي لآراء قادة «المجاهدين» عن 
المرأة ودور الدين وأحكام العقاب. المهم هو بعث 
إرهــــاب مــتــســربــل بــالــديــن (الـــديـــن المــتــصــالــح مع 
الجانب الأميركي في الحرب الباردة) كي يقوّض 
دعائم الحكم الشيوعي في أفغانستان. الدعاية 
ـــ الـــســـعـــوديّـــة عـــن فــظــائــع الــجــيــش  ـــ ـــ ـــ الأمـــيـــركـــيّـــة ـ
كيف  لها:  سابق  لا  أفغانستان  فــي  السوفياتي 
تـــقـــارن الاحـــتـــلال الــســوفــيــاتــي بــاحــتــلال أمــيــركــا 
للعراق وأفغانستان؟ لم يؤدّ احتلال أميركي إلى 
إعادة تقويم لمسار الإمبراطوريّة الأميركيّة كما 

حدث في زمن الاتحاد السوفياتي.
نبع بن لادن من بوتقة جيش أميركا الإسلامي. 
منابع  هــي نفسها  لــبن لادن  الــفــكــريّــة  والمــنــابــع 
الــفــكــر الــوهــابــي الـــســـعـــودي. كـــان بـــن لادن على 
صــلــة وثــيــقــة بــالــعــائــلــة المـــالـــكـــة وقــــد الــتــقــى كل 
الأمراء البارزين، بمَن فيهم الملك الحالي والأمير 
سلطان وسائر الجوقة السعوديّة. كان على وئام 
ـــــ مثل الأمير تركي بن  معهم وهناك في العائلة 
ـــــ مَن يحفظ عنه ذكرا طيّباً. تركي طبعاً  فيصل 
تولّى عمليّة  الــذي  أميركيّاً،  ف  المكلَّ الــراعــي  كــان 
الإشراف على تأسيس جيش الإرهاب الإسلامي 
العالمي ضد الشيوعيّة. لنقل إن تركي كان القابلة 
الــقــانــونــيّــة لــــولادة تنظيم «الـــقـــاعـــدة» المــشــؤوم. 
كـــــان المـــلـــك فــيــصــل يــكــثــر الـــحـــديـــث عــــن أخـــطـــار 
الشيوعيّة واليهوديّة، بالرغم من أنه لم يحارب 
إلا الشيوعيّة، وقد حارب ـــــ مثله مثل فهد وعبد 

أسعد أبو خليل @

لا تفوّت الولايات المتحدة فرصة لتحتفل بنصرها، مزيّفاً 
كان أو حقيقيّاً. قتل بن لادن (غير المأسوف عليه) تحوّل إلى 
ي ولتبجيل الثأر. لو تعامل شعب في العالم 

ّ
مناسبة للتشف

النامي مع القتل والثأر كما تتعامل معه الولايات المتحدة 
لبرز علماء الأنثروبولوجيا ليحدّثونا عن «العقل المتوحّش» 

ر 
ّ
والطباع الغرائزيّة. وتحاول أميركا أن تتصنّع الرقيّ والتحض

في الحرب فتزعم أنها صلّت على الجثمان قبل أن تلقيه برفق 
ة بعدما 

ّ
في البحر (على الأرجح، رفس الجنود الأميركيّون الجث

تل بالتأكيد، وإن 
ُ
رسموا عليها أعلاماً أميركيّة). بن لادن ق

صاحَبَ الإعلان كمٌ من الأكاذيب والمزاعم الدعائيّة

مصريّون يهتفون بشعارات معادية للولايات المتّحدة الأميركيّة بعد مقتل بن لادن (خليل حمرا ــ أ ب)

بن لادن أميركي أكثر ممّا
هو عربي ووهّابي متطفّل 
على أديان الجزيرة العربيّة
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ظاهرة بن لادن إرهاب اليميـن والحرب الباردة
له نفسه محاربة  ـــــ كل من تسوّل  الله من بعده 
الـــطـــرق. تــركــي لا يستطيع أن  إســرائــيــل بــشــتّــى 
يــتــحــدّث عــن بــن لادن، حتى فــي وســائــل الإعــلام 
التحدّث عن  أن يستفيض في  الغربي، من دون 
كــلام تركي مع  تهذيبه ودمــاثــة خلقه. ويتوافق 
كلام سائد في الإعلام السعودي الذي يفصل بين 
الــســعــوديّــين والمــصــريّــين فــي تنظيم «الــقــاعــدة»، 
على أســاس أن الــشــرّ أتــى مــن المصريّين وأن بن 
لادن لم يكن يريد إلا خدمة الدين الحنيف، قبل 
أن يأتي أيمن الظواهري ويفسد عليه مشروعه 

الخيّر ـــــ وفق تلك النظريّة الخرقاء.
لــم يختلف بــن لادن مــع آل ســعــود على جورهم 
وتــســلّــطــهــم وقــمــعــهــم، اخــتــلــف مــعــهــم فــقــط على 
مــســألــة مـــحـــدّدة فـــي ســيــاســتــهــم الـــخـــارجـــيّـــة. لم 
يــخــرج بــن لادن عــن طــاعــة آل ســعــود قبل ١٩٩١. 
ولم ينبس بن لادن بكلمة عن انتفاضة جهيمان 
العتيبي  (وكـــــان  عــــام ١٩٧٩  مــكــة  فـــي  الــعــتــيــبــي 
متزمّتاً رجعيّاً منغلقاً هو الآخر). كانت طاعته، 
مثل طاعة أصحاب المليارات في المملكة، مطلقة. 
اختلف مع آل سعود فقط في مسألة دعوة القوّات 
الأمــيــركــيّــة (أو «الــــقــــوات الــعــربــيّــة والإســـلامـــيّـــة 
والـــصـــديـــقـــة» كـــمـــا جـــــاء فــــي بـــيـــانـــات إعــــــلام آل 
سعود آنذاك) إلى السعوديّة بعد اجتياح صدّام 
للكويت. وقــد كــان بــن لادن يــجــلّ أعــظــم الإجــلال 
رمز السعوديّة الوهابيّة، أعني المفتي النافذ بن 
باز الذي، أكثر من أي شخص آخر، طبع العقيدة 
الوهابيّة بطابعها الحالي ووطّد دعائم الحلف 
في  المملكة  في  الوهّابيّة  وعلماء  آل سعود  بين 
العلماء للأمراء أصبحت  القرن العشرين. طاعة 
مــطــلــقــة عــــام ١٩٩١ عــلــى الأقـــــل وفــــق تــنــظــيــر بن 
بــاز. وقــد حــاول بــن لادن تقديم النصح لــبن باز 
ودعوته الى تغيير مسار ولائه، إلا أنه فشل في 
ذلـــك. ولــم يــخــرج بــن لادن هــكــذا فــجــأة عــن طاعة 
آل سعود: فقد عمل وفاوض وتحدّث مع الأمير 
سلطان في أمر تأسيس جيش إسلامي من أجل 
كانت  الأميركيّة  الــقــوّات  أن  إلا  الــكــويــت،  تحرير 
قد تحرّكت باتجاه المملكة قبل أن تصل الدعوة 
القوّات  لنشر  إلى واشنطن  الرسميّة  السعوديّة 

في الجزيرة.

ب منها.  خـــرج بـــن لادن مـــن المــمــلــكــة، أو أنـــه هُـــــرِّ
الأميركي  الــرســمــي  التقرير  فــي  وتــقــول حاشية 
لتفجيرات ١١ أيلول إن أميراً سعوديّاً هو الذي 
هرّب بن لادن من المملكة آنذاك (وقد فات الرقيب 
الأميركيّة  الرقابة  لأن  هــذه  الحاشية  يحذف  أن 
حذفت الكثير من النص المنشور للتقرير، وهناك 
في الإعلام الأميركي من أشار إلى أن الحذف كان 
لمصلحة آل ســعــود، أكــثــر مــن غــيــرهــم). جـــال بن 
لادن بين السودان والسعوديّة وأفغانستان قبل 
أن علاقته  مــع  الــطــالــبــان،  فــي ضيافة  أن يستقرّ 
التسعينيات.  فــي  اســتــمــرّت  الــســعــودي  بالحكم 
أسّـــس تنظيم «الــقــاعــدة» وتـــوهّـــم، ربــمــا بوحي 
الإمــبــراطــوريّــة  هــزيــمــة  بمستطاعه  أن  خـــرافـــي، 
الإرهابي هو  أن جيشه  توهّم  الأميركيّة، مثلما 

الذي قوّض دعائم الاتحاد السوفياتي.
لكن ثورة بن لادن ليست ثورة عربيّة، وقضاياه 
ليست قضايا عربيّة، هذا الذي انتقل من رعاية 
ـــة إلـــــى حـــكـــم الـــطـــالـــبـــان. وعــنــف  حـــكـــم الـــوهـــابـــيّ
«الــــقــــاعــــدة» عــنــف مـــن نــــوع آخـــــر: يــقــصــد إيــــذاء 
أكــبــر عـــدد مــن الأبـــريـــاء، دون أعــــذار تــذكــر. على 
كان  الفلسطينيّة،  المنظمات  تجربة  من  العكس 
أكبر عدد  أهدافه بهدف إصابة  بن لادن يختار 
مــن الأبـــريـــاء. تــوصّــل إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى جسم 
مـــن الـــنـــظـــريّـــات الــبــعــيــدة عـــن الــعــقــيــدة الــديــنــيّــة 
لـــغـــالـــب المـــســـلـــمـــين مـــــن أجــــــل تـــســـويـــغ إجــــرامــــه 
وإرهــــابــــه. لــكــن الــحــديــث عـــن عــقــيــدة «الــقــاعــدة» 
ومــمــارســتــهــا يــحــتــاج إلـــى الــتــطــرّق لــلــمــحــرّم: إن 
العقيدة الوهابيّة لا تتناقض كثيراً أو قليلاً مع 
عقيدة بن لادن وممارسته. على العكس، انطلق 
بــن لادن مــن الـــبن بـــازيّـــة، كــمــا أن حـــروب محمد 
ـــــ  ـــــ وكانت جهاداً في مخيّلته  الــوهــاب  بن عبد 
المسلمين والمسلمات قبل غيرهم بعدما  طاولت 
استسهل تكفيرهم. هذا يدخل في صلب العقيدة 
الــوهّــابــيّــة، لكن الــنــقــاش فــي هــذا المــوضــوع غير 
مــســمــوح. مــن يــجــرؤ مــن شــيــوخ الإســـلام فــي كلّ 
الدول العربيّة، حتى في مصر المُحرّرة من سلطة 
مــــبــــارك وســـطـــوتـــه، عـــلـــى أن يـــجـــاهـــر بــتــنــاقــض 
المــــذاهــــب الأربــــعــــة مــــع الـــوهّـــابـــيّـــة ومـــــن مــنــظــار 
الوهّابيّة نفسها (يحاول دهاقنة آل سعود بعد 

١١ ايلول أن يدرجوا الوهابيّة في نطاق المذهب 
الحنبلي، مع أن الوهابيّة رأت في نفسها إسلاماً 
صافياً خــارج نطاق المذاهب الأربــعــة، مع تزمّت 
الــحــنــبــلــيّــة وتــطــرّفــهــا). شــيــوخ الأزهــــر يــخــافــون 
مــن مـــال ـــــ أو مــن تــوقّــف رشـــى آل ســعــود الــذيــن 
يستولون بالمال وحده لا بالإقناع أو بالحسنى 
ـــــ على كل شيوخ الأوقـــاف ووزرائــهــا في العالم 
الإسلامي. (والمشير طنطاوي ـــــ الذي زيّن صدره 
بنياشين الهزائم العسكريّة لجيشه في الحروب 
ـــــ وجد متسعاً من الوقت في مصر  مع إسرائيل 
ـــــ كي  ـــــ على ما يُقال لنا زوراً وبهتاناً  «الثورة» 
الــســعــودي على عــطــايــاه، كما وجد  المــلــك  يشكر 
مــســؤولاً رفيعاً في  الوقت ليستقبل  متسعاً من 

وزارة الدفاع الإسرائيليّة، إضافة إلى عقده حلقة 
سمر على الهاتف مع نتنياهو).

شــكّــلــت المـــرجـــعـــيّـــة الــنــجــفــيّــة تـــاريـــخـــيّـــاً المــصــدر 
الــوحــيــد، بعد فــورة الــدفــق المــالــي النفطي، الــذي 
تجرّأ على مناظرة الوهّابيّة، لكن الأمر توقّف في 
عهد صدّام، واليوم أيضاً ربما بسبب الخوف من 
سلاح الحرب المذهبيّة المسلول من قبل آل سعود 
منذ الحرب الأميركيّة على العراق من أجل طمس 
العداء العربي ضد إسرائيل وإبداله بعداء عربي 

ضد إيران والشيعة.
إن «القاعدة» هي نتاج منطقي لعقود من الدعوة 
الوهّابيّة السعوديّة. هي إفــراز لخطة آل سعود 
في الحرب الــبــاردة. وفــي هــذا، فــإن عــداء اليسار 
والتقدميّين (والتقدميّات) لآل سعود وخططهم 
«الـــقـــاعـــدة» وإرهـــابـــهـــا.  يــتــســاوى مـــع عــدائــهــم لــــ
«الــــقــــاعــــدة» بـــــالإرهـــــاب لا  إن وصـــــف أمـــيـــركـــا لـــــ
يــجــب أن يــمــنــعــنــا مـــن المـــوافـــقـــة عــلــى الـــوصـــف، 

بالرغم من نفاق أميركا ومن إرهابها هي ومن 
نعادي  أن  نستطيع  إســرائــيــل.  ربيبتها  إرهـــاب 
«القاعدة» من دون أن نقع في حبائل الإمبرياليّة 

والصهيونيّة.
لا، لا ينتمي بــن لادن إلــى فئة الــثــوّار. هــو ليس 
حتى متطفّلاً على الثوّار. ولم يدّعِ الثورة يوماً. 
ومن ينتمي إلى اليسار لم يكن في صف بن لادن 
والسعوديّة  أميركا  أفغانستان.  في  الحرب  في 
وبــاكــســتــان الــرجــعــيّــة كــانــت فــي صــف بــن لادن، 
أمـــا الــيــســار فــقــد كـــان ومـــن دون خــجــل أو وجــل 
بالرغم من  ـــــ  الــذي  الشيوعي  المعسكر  في صف 
ـــــ رفــع شــأن المــرأة إلــى مرتبة لم تصلها لا  قمعه 
مــن قــبــل ولا مــن بــعــد فــي تــاريــخ أفــغــانــســتــان. لا 
يستحق بن لادن صفة الرومانسيّة الرجعيّة ولا 
لــلــثــوّار العرب  ف  المُــشــرِّ أبـــداً إلــى السجلّ  ينتمي 
ـــــ قبل وبعد عــزّ الدين القسّام. كــان وديــع حــدّاد 
(عـــلـــى أخــطــائــه الـــتـــي أبــعــدتــه عـــن رفـــيـــق عــمــره، 
العظيم جورج حبش) يصرّ على الإعداد الدقيق 
أذى  لأي  تلافياً  الخارجيّة  للعمليّات  والـــدؤوب 
بــن لادن يستمتع  كــان  بينما  بــالمــدنــيّــين،  يلحق 
بــإرهــابــه الـــذي أودى بــحــيــاة أفــــراد مــن مختلف 
الجنسيّات والأعــراق والأديـــان. وقد تبلور شبه 
الحاليّة ضد  المقاومة  أوســاط حركة  إجماع في 
إيــذاء المدنيّين (وتطوّر حزب الله في عهد نصر 
آل  الطفيلي صــديــق  عــهــد صبحي  فــي  ـــــ لا  الــلــه 
قتل  تجنّب  نحو  ـــــ  «ويكيليكس»  والـ الــحــريــري 
الله كيف تأجّلت  المــدنــيّــين. ويـــروي حسن نصر 
عمليّة إعدام العميل عقل هاشم كي لا يُقتل معه 
أفـــراد مــن عائلته). كــان بــن لادن يخطّط لأعمال 
عنف دون ربطها بمشروع سياسي، باستثناء 
الشعارات القروسطيّة المُستقاة من أكثر العقائد 
الــديــنــيّــة تــزمّــتــاً. أمـــا ثـــــوّار فــلــســطــين فــقــد كــانــوا 
مُــعــتــنــقــين لمــــشــــروع تـــحـــريـــر فــلــســطــين وكــــانــــوا 
يرفدون كلّ أعمالهم لدعم مشروعهم السياسيّ. 
شديد،  بحذر  مُنتقاة  العسكريّة  الأعــمــال  كانت 
وإن انخرط في رحم الثورة عدد (كبير جداً في 
حــركــة «فــتــح») مــن المــرتــزقــة والــقــتــلــة والمــجــرمــين 

وعملاء وكالات استخبارات عربيّة وأجنبيّة.
العربي مع  للعالم  التقدّمي  المشروع  لا يستوي 
مشروع سياسي مُنتقى من فكر ابن تيميّة (قرّر 
المفكّر التونسي أبو يعرب المرزوقي هكذا فجأة 
تيميّة وظلاميته  ابن  فكر  التخفيف من رجعيّة 
يُذكر  لــن  الــوهّــابــي). لا،  التملّق للحكم  مــن أجــل 
اســـم بـــن لادن فـــي ســجــلّ الــــثــــورات. يــســتــحــق أن 
والقتلة والإرهــابــيّــين  المجرمين  فــي سجل  يُــذكــر 
(والسعوديّة  المتحدة  الــولايــات  جنّدتهم  الــذيــن 
وإســــرائــــيــــل) فـــي مـــعـــارك الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، قبل 

«خليج الخنازير» وبعده.
لـــن تــحــنّ أجـــيـــال عــربــيّــة إلـــى بـــن لادن وحــركــتــه 
المـــجـــنـــونـــة. عــــــاش بــــن لادن فــــي عـــصـــر قــضــيّــة 
شــغــلاً شاغلاً  يــومــاً  القضيّة  تكن  ولــم  فلسطين 
«القاعدة». كانت «القاعدة» تجول حول العالم  لـ
وسنوات  شــهــوراً  وتقضي  ضحاياها  لتتصيّد 
لم  أنــهــا  إلا  (إرهــابــيّــة)،  لعمليّات  التخطيط  فــي 
تلحظ وجود العدوّ الصهيونيّ ولم تحاول يوماً 
أن تعاديه في عمليّاتها. هناك من سيسارع إلى 
رســــم عـــلامـــات اســتــفــهــام حــــول أصـــــول المــنــظــمــة 
المـــذكـــورة، وخــصــوصــاً أن فــتــح المــجــلــس الــثــوري 
الاستخبارات  عبر  إسرائيل  مــن  مُخترقة  كانت 
الأردنــيّــة الــذيــلــيّــة. لكن مــن المــؤكّــد أن «الــقــاعــدة» 
لــم تــقــدّم أي إنــجــاز لمــشــاريــع الــتــحــرّر والمــقــاومــة 
في العالم العربي. لا بل من المؤكّد أن «القاعدة» 
ألـــحـــقـــت الــــضــــرر بــــصــــورة المــــقــــاومــــات الــعــربــيّــة 

والإسلاميّة في أذهان الغرب والشرق.
إلى سجلّها عمليّة  أن تضيف  أميركا  تستطيع 
الأكــاذيــب. لم يطلب أحد  الكثير من  قتل شابَها 
عدد  وجــرح  مقتل  تفسير  الأميركيّة  الإدارة  مــن 
من المدنيّين غير المسلّحين في العمليّة في أبوت 
أبــاد. حاكمت أميركا بن لادن، مثلما تحاكم من 
القاضي والديّان  أميركا هي  تريد على الأرض. 
والــســيّــاف. ولــكــن، بغياب محاكم دولــيّــة عــادلــة، 

يحقّ لنا أن نتساءل: من يحاكم 
أميركا؟

* أستاذ العلوم السياسيّة 
في جامعة كاليفورنيا
(موقعه على الإنترنت:

(angryarab.blogspot.com

لم تلاحظ «القاعدة» الوجود 
الصهيوني وبن لادن لا ينتمي 

إلى سجلّ الثوّار المشرّف
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وكان يوم «حماة الديار» قد بدأ باكراً فجر 
أمــــس. ووفـــقـــاً لــلــمــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان، قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل 
قبيل فجر الجمعة في داعــل (ريــف درعــا) 
بـــنـــيـــران رجـــــال الأمــــــن. وأفــــــاد المـــرصـــد أنّ 
«الأمن أطلق النار على بعض المتظاهرين 
الذين اعتلوا سطوح الأبنية لإعلاء صوت 
التكبير، ما أدّى إلى وفاة ثلاثة أشخاص 
عــلــى الأقـــــــل»، كــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــرابــطــة 
الــــســــوريــــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
أنــــبــــاءً «وردت  أنّ  ريــــحــــاوي  الـــكـــريـــم  عــبــد 
لــنــا تــفــيــد بــــأن قــــوات الأمــــن أطــلــقــت الــنــار 
متظاهر  آلاف   ٥ نحو  لتفريق  الــهــواء  فــي 
الــتــقــوا فــي وســـط المــديــنــة، بــعــدمــا خــرجــوا 
الصالحية».  ومنطقة  الــعــرفــي  جــامــع  مــن 
القوة  الأمـــن استخدمت  «قـــوات  أن  وتــابــع 
لـــتـــفـــرّق مـــئـــات المــتــظــاهــريــن فـــي حـــي ركــن 
الــديــن وضربتهم بــالــهــراوات». ولــفــت إلى 
أن «قــــوات الأمـــن اســتــخــدمــت أيــضــاً الــقــوة 
خرجوا  الــذيــن  المتظاهرين  مئات  لتفريق 
في منطقة صلاح الدين في مدينة حلب»، 
كـــمـــا أشــــــار ريــــحــــاوي إلـــــى «تـــظـــاهـــرة فــي 
منطقة الــدربــاســيــة (شــمــال شـــرق) شــارك 

صحيح أنّ حصيلة الدماء التي سالت في 
المدن السورية، أمس، كانت أقل ممّا سُجّل 
أيام الجمعة خلال الأسابيع الماضية،  في 
إلا أنّ الــلافــت كـــان انــضــمــام مـــدن وأحــيــاء 
الــتــظــاهــرات الشعبية، وســط  إلـــى  جــديــدة 
أجــراه رئيس  التوقف عند اتصال هاتفي 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة رجـــب طــيــب أردوغـــــان 
بـــالـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــــــد، مــع 
تواصل الضغوط الدولية، أكان الأميركية 
والــفــرنــســيــة مــنــهــا، أم تــلــك الــتــي جـــاء بها 

البيان الختامي لمجموعة الثماني. 
وقــد خرجت تظاهرات يــوم أمــس في عدة 
مــــدن ســـوريـــة اســـتـــجـــابـــةً لـــدعـــوة «جــمــعــة 
حماة الديار»، التي اتخذت من أولى كلمات 
في  لها،  الــســوري شعاراً  الوطني  النشيد 
الــســوري إلى  إلــى الجيش  دعـــوة مباشرة 
الانضمام للمتظاهرين المطالبين بإسقاط 
النظام أو الإصلاح. وبحسب شهود عيان 
ووكالات أنباء عالمية، واجهت قوات الأمن 
الــعــديــد مـــن تــلــك الــتــظــاهــرات بــالــرصــاص 
الــحــي، مــع إعـــلان رئــيــس المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان رامــــي عــبــد الــرحــمــن أن 
حصيلة قتلى يوم أمس بلغت ٨ أشخاص. 

فـــــي الــــدربــــاســــيــــة والـــــعـــــشـــــرات فـــــي راس 
العين (شــمــال شـــرق). وطــمــأن إلــى أن هذه 
من  نفسها  تلقاء  مــن  انفضّت  التجمعات 

دون «احتكاكات». 
وفـــي حــمــص، ذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أنّ 
بــيــنــمــا تجمهر  الـــنـــار ســمــع  إطـــــلاق  دويّ 
النظام،  برحيل  المطالبين  المحتجين  آلاف 
وذلك رغم كثافة الوجود الأمني. في بلدة 
أفــادت  اللبنانية،  الــحــدود  الــزبــدانــي قــرب 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أن قـــوات الأمـــن السورية 
أصــــابــــت خـــمـــســـة مــحــتــجــين بـــالـــرصـــاص 
الحي، كما خرجت تظاهرات في محافظات 
القامشلي، فيما  درعا والسويداء ومدينة 
ذكــرت وكالة «رويــتــرز» أن متظاهرين في 
العراقية  الحدود  على  الواقعة  البوكمال، 
الـــســـوريـــة، أحــــرقــــوا صـــــوراً لـــلأمـــين الــعــام 

لحزب الله السيد حسن نصر الله. 
هاتفي  اتصال  أول  أمــس  ل  سُجِّ سياسياً، 
يــــجــــري مــــنــــذ فــــتــــرة لـــيـــســـت بـــقـــلـــيـــلـــة بــين 
أردوغــــــان والأســـــد. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الـــســـوريـــة أن أردوغـــــــان أعـــــرب عـــن حــرص 
التي  الاستراتيجية»  «العلاقة  على  بــلاده 
تــربــطــهــا مـــع ســـوريـــا. وجــــاء فـــي الــوكــالــة: 
«تــلــقّــى الــرئــيــس الــســوري اتــصــالاً هاتفياً 

مـــن أردوغــــــان عــبّــر فــيــه عـــن حـــرص بـــلاده 
البلدين  بــين  الاستراتيجية  العلاقة  على 
والـــشـــعـــبـــين الـــصـــديـــقـــين، وعـــلـــى الــحــفــاظ 
عــلــى مــســتــوى هــــذه الـــعـــلاقـــة وتــطــويــرهــا 
فـــي المــســتــقــبــل»، كــمــا نــقــلــت الـــوكـــالـــة عن 
أردوغان «وقوف تركيا إلى جانب سوريا 
وحــــرصــــهــــا عــــلــــى أمــــنــــهــــا واســــتــــقــــرارهــــا 
ووحدتها». وأضافت إن الأسد وأردوغــان 
فــي هذه  جـــددا «عزمهما على الاســتــمــرار 
الارتقاء  وعلى  والشفافة،  الــحــارة  العلاقة 
البلدين والشعبين  إلــى ما فيه خدمة  بها 

والمنطقة برمتها». 
أمــــــا وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنــــــاضــــــول الـــتـــركـــيـــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــقـــد اكـــتـــفـــت بـــالـــتـــأكـــيـــد أن 
أردوغـــــــــــــان تــــبــــاحــــث هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع الأســـــد 
«بـــشـــأن المـــواقـــف مـــن الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا ســــوريــــا». ورغـــــم الأجـــــواء 
الإيجابية التي أشاعها نبأ الاتصال، فإنّ 
مسؤولاً سورياً كشف عن «ضبط كمية من 
الأسلحة على متن شاحنة آتية من تركيا 
إلى سوريا». وقال مدير البوابة الحدودية 
فــي تــل أبــيــض فــي محافظة الــرقــة، وليس 
العلي، لوكالة «يو بي آي» إنه «لدى دخول 
شــاحــنــة تــركــيــة مــحــمّــلــة بــالإســمــنــت إلــى 

سوريا
أمام تحدياتها

قتلى في تظاهرات «حماة الديار» 
والفيتو الروسي يُحبط تدويل الأزمة 

بدا أمس أن الفيتو الروسي أحبط نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، وسط عودة 
خطوط الاتصال بين أنقرة ودمشق، وتجدد سقوط القتلى في الشوارع السورية

العلم  ٤٠٠ طفل وهــم يحملون  فيها نحو 
الــســوري بطول ٢٥ متراً، مــردّديــن النشيد 
الــوطــنــي الـــســـوري»، مــوضــحــاً أن تظاهرة 
أخرى خرجت في مدينة القامشلي (شمال 
نفسه  الأمـــــر  الآلاف.  فــيــهــا  شـــــارك  شـــــرق) 
حــصــل فـــي عـــامـــودا (شـــمـــال شــــرق) حيث 
نزل إلى الشارع نحو ٢٥٠٠ شخص. وعلى 
حــد تعبير وكــــالات الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة، فــإنّ 
الرستن شهدت نزول نحو ٣٠ ألف سوري 
التي تشهدها حتى  الأكــبــر  التظاهرة  فــي 
السوري  التلفزيون  أورد  جهته،  من  الآن. 
الرسمي فــي شريط إخــبــاري عــاجــل، نقلاً 
أن  السورية،  المحافظات  في  مراسليه  عن 
عشرات الأشخاص هاجموا عناصر حفظ 
النظام أمام جامع الحسن في حي الميدان، 
وســـــط دمــــشــــق، بــــــــأدوات حـــــــادة، كـــمـــا أكـــد 
أطلقوا  مسلحين  «عــنــاصــر  أنّ  التلفزيون 
الــنــار على الــقــوى الأمنية وأصــابــوا ٧ من 
الــعــنــاصــر بـــجـــروح». وتــحــدث الــتــلــفــزيــون 
١٥٠ شخصاً  «تجمعات» ضمت  عــدة  عــن 
فـــي الــقــامــشــلــي، و٣٠٠ شــخــص فـــي حــمــاة 
وفي البوكمال والميادين والقورية (شرق) 
والعشرات في طرطوس الساحلية (غرب) 
فــي عــامــودا و١٠٠ شخص  و١٥٠ شخصاً 

على الغلاف

«التغيير يبدأ من دمشق لا من القامشلي» 
يثير موقف الأكراد،

بصفتهم روّاد الاحتجاج في 
المجتمع السوري، مما يحصل 
في سوريا علامات استفهام 

كثيرة في شأن طبيعة 
الاتفاق الحاصل بين السلطة 

والفعاليات الكردية من 
جهة، والمخاوف الكردية من 
جهة أخرى. هنا وجهة نظر 
أحد الناشطين في مناطق 

النفوذ الكردي 

غسان سعود 

ليمدّه  قميصه،  على  كفاً  بالغبار  يــرســم 
نـــظـــيـــفـــاً. يـــخـــطـــو مـــبـــتـــعـــداً عـــــن الــــورشــــة 
المــحــتــرقــة تــحــت شــمــس الــظــهــيــرة. يسقي 
إلــى ثيابه،  قبعته مــن عــرقــه. ومــن نفَسه، 
يكمل  الــورشــة خلفه حتى  تكاد تغيب  لا 
الانــــتــــقــــال مــــن فـــيـــصـــل إســـمـــاعـــيـــل مــعــلــم 
الـــبـــاطـــون إلــــى فــيــصــل إســمــاعــيــل عضو 
الديموقراطي  اللجنة المركزية في الحزب 
الــكــردي (الــبــارتــي)، أحــد الأحـــزاب الفاعلة 
فـــي الـــتـــحـــرّكـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــاطــق 

السورية. 
الــحــوار معه ســريــع. يتميز أكـــراد سوريا 
الــحــزبــي وتــعــدّديــتــهــم. المشكلة  بــغــنــاهــم 
الـــكـــرديـــة عــمــومــاً مـــع الــســلــطــة الــســوريــة 
قــديــمــة. تــبــدأ بــحــرمــان نــحــو سبعين ألــف 
الــســوريــة، ما  الجنسية  عــام ١٩٦٢  كـــردي 
والتعليم  التملك  حقّ  وعائلاتهم  أفقدهم 
والانتخاب  والصحة  والعمل  والتقاضي 

والــحــصــول عــلــى جـــواز ســفــر. ولا ينتهي 
الــعــربــي» فــي محافظة  بمشروع «الــحــزام 
الحسكة، حيث استغلت السلطة بناء سد 
الــفــرات وإعـــادة توزيع الأراضـــي الزراعية 
لتمنح مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضــــي 
على ضفة السد لعشائر عربية حلت محل 
الأكــراد، في ظل اجتهاد السلطة السورية 
القرى  الكردية لآلاف  الأسماء  تعريب  في 
والبلدات، بموازاة قمع الحركة السياسية 
الــكــرديــة واعــتــقــال نــاشــطــيــهــا، فــضــلاً عن 
عــدم الاعــتــراف بعيد الــنــوروز أو السماح 
بتعليم الــلــغــة الــكــرديــة لــغــةً إضــافــيــة في 
المـــــــــدارس، حـــيـــث الأكــــــــراد غـــالـــبـــيـــة. نــحــن، 
نريده بصراحة:  نعبّر عما  فيصل،  يقول 
الـــحـــقـــوق لـــنـــا والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــلــشــعــب 

السوري. 
يــتــوزع أكـــراد ســوريــا بــين الــجــزيــرة العليا 
حيث الثقل الرئيسي من ديريك (المالكية) 
(قامشلي)  فالقامشلو  (القحطانية)  إلــى 
الـــعـــين وعــين  وعــــامــــودا ودربـــاســـيـــة ورأي  خلال تظاهرة في القامشلي أمس (أ ف ب)

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢
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محتج في مواجهة 
قوات الأمن السورية 

في مدينة حمص أمس 
(أ ف ب) 

الأراضي السورية صباح اليوم (الجمعة)، 
عثر فيها على ٣٦ بندقية من نوع بومب 

أكشن». 
أمــــا فـــي مــديــنــة دوفـــيـــل الــفــرنــســيــة، الــتــي 
اســتــضــافــت فـــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين قمة 
مــجــمــوعــة الــثــمــانــي، فــقــد انــضــم الــرئــيــس 
الــفــرنــســي نــيــكــولا ســـاركـــوزي إلـــى نظيره 
أوباما في مطالبة الأسد  بــاراك  الأميركي 
«بقيادة عملية تحول ديموقراطي لبلاده 
أو الرحيل» عن الحكم. ورأى ساركوزي أن 
«لفرنسا بعض الصدقية في طرح الخيار 
المـــعـــروض الآن عــلــى الــرئــيــس الـــســـوري»، 
مــشــيــراً إلــــى أن فــرنــســا «فــعــلــت كـــل شــيء 
لإعادة سوريا إلى منظومة الأمم الدولية. 
كـــل شــــيء. لــقــد تــبــاحــثــنــا مـــع (الــســوريــين) 
وحاولنا مساعدتهم وتفهمهم». واستدرك 
«لكنني أشعر بالأسف لأن أقول إن القادة 
إلى  يــقــومــون بخطوة مدهشة  الــســوريــين 
الـــوراء. وفرنسا في هــذه الظروف تسحب 
ثــقــتــهــا وتــــنــــدد بـــمـــا يـــجـــب الـــتـــنـــديـــد بــــه». 
وخـــلـــص إلــــى أن الأســـــد «يــعــلــم تــمــامــاً أن 
فرنسا لم تفعل ذلك، إلا بعد هذا التراجع 

الديموقراطي الذي لا يمكن قبوله». 
وفــــــي الــــســــيــــاق، نــــصّــــت مـــــســـــودة الـــبـــيـــان 

الــخــتــامــي لــقــمــة الــثــمــانــي عــلــى أن زعــمــاء 
عوا من قتل السلطات  الدول المجتمعين «رُوِّ
السورية للمتظاهرين المسالمين»، وطالبوا 
بوقف فوري لاستخدام القوة في سوريا، 
علماً أن مسودة البيان لا تتضمن اقتراحاً 
واضحاً كان موجوداً في مسودات سابقة 
دمشق  التحرك ضد  على  يحضّ  للوثيقة 

في مجلس الأمن الدولي. 
وفسّر دبوماسيون هذا التراجع بالخشية 
مـــن فــيــتــو مــحــتــمــل قـــد تــلــجــأ إلـــيـــه كـــل من 
روســيــا والـــصـــين، رغـــم الــتــصــريــح الــلافــت 
الـــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس الـــروســـي ديــمــتــري 
مــدفــيــديــف، أمـــس، الـــذي قــال فيه إنــه حان 
الـــوقـــت لانــتــقــال الأســـــد «مــــن الأقــــــوال إلــى 
الأفعال». وجاء في بيان الثماني «سيقود 
طـــريـــق الــــحــــوار والإصـــــلاحـــــات الـــجـــذريـــة 
وحـــده إلــى الــديــمــوقــراطــيــة، ومــن ثــم الأمــن 

والرخاء على المدى البعيد في سوريا». 
في هذا الوقت، دعت ستة أحزاب وتجمعات 
ســــوريــــة إلــــــى عــــــدم طــــــرح شــــعــــار إســـقـــاط 
الـــنـــظـــام خـــــلال الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تــجــري 
فـــي الـــبـــلاد، ورفـــضـــت أي تــدخــل خــارجــي 
فــــي شــــــؤون بــــلادهــــا، داعــــيــــة إلـــــى «أعـــلـــى 
درجــــات ضــبــط الــنــفــس فــي هـــذه الــظــروف 
الوطنية  بــالــوحــدة  والتمسك  الــحــســاســة، 
الأدنـــى مــن الاستقرار  الحد  إلــى  للوصول 
الــــداخــــلــــي المــــطــــلــــوب لـــتـــكـــويـــن الأرضــــيــــة 
المــــنــــاســــبــــة لــــلــــتــــوافــــق عــــلــــى الإصـــــلاحـــــات 
الوطني  الــحــوار  عملية  وإطـــلاق  المطلوبة 
بــشــأنــهــا». والـــقـــوى المــوقــعــة عــلــى الــبــيــان 
هــــــي «حـــــــــزب الإصـــــــــــلاح الــــديــــمــــوقــــراطــــي 
الوحدوي في سوريا»، و«اللجنة الوطنية 
والحزب  الــســوريّــين»،  الشيوعيين  لــوحــدة 
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي بــرئــاســة 
عـــلـــي حــــيــــدر، و«الـــتـــجـــمـــع الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
الكردي في سوريا» (البارتي)، و«التجمع 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي الأشــــــــــــوري الــــــســــــوري»، 

و«الحزب الديموقراطي السوري». 
أمــــا مـــن نــاحــيــة الـــضـــغـــوط الــعــربــيــة على 
الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري، فــــقــــد أعــــــــــرب كــــتّــــاب 
دول خليجية  مـــن  ونــشــطــاء  وحــقــوقــيــون 
عـــــن تـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، 
ومــــع مــطــالــبــتــه بــحــريــتــه وخـــيـــاره المــدنــي 
المــســتــقــل، ورفــضــهــم «المــــجــــازر الــوحــشــيــة 
والــــتــــعــــديــــات الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الــــنــــظــــام»، 
دولهم.  من  بطرد سفراء سوريا  مطالبين 
(الأخبار، سانا، رويترز، أ ف ب، يو بي آي) 

أردوغان يتصل 
با5سد وضبط شاحنة 

أسلحة من تركيا لسوريا 
وأنباء عن ٨ قتلى وعدد 

من الجرحى 

ساركوزي ينضمّ إلى 
دعوة أوباما لPسد 

Vجراء اVصلاح أو الرحيل، 
ومدفيديف يدعوه 

إلى الانتقال إلى 
ا5فعال 

أحمد محسن 

العيطة  الــســوري سمير  الكاتب  «إفــلاس مــالــي». يــذكــر  بـــ فــي عــام ١٩٨٦ أصيبت ســوريــا 
(الــصــورة) تلك الفترة جــيــداً، لــذلــك، اخــتــار أن يــبــدأ محاضرته، فــي مــركــز عــصــام فــارس 
الإفلاس  العام. كان  ذلك  «الاستقرار والإصــلاح في سوريا» من  اللبنانية، عن  للدراسات 
الثمانيني بمثابة «الباراشوت» التي حملت فكرة الإصلاح إلى سوريا. قبل ذلك العام لم يكن 
الأمر وارداً. كانت «رأسمالية الدولة» تنطبق إلى حدٍّ كبير على طبيعة النظام الاقتصادي 
في «بلاد البعث». وإذ نتحدث عن الإصلاح، لا بد من الإشارة إلى بدء التوجه إلى القطاع 
الخاص. أنتجت تلك الخطوة تفاعلاً بين رجال الأعمال والصناعة من جهة، وأجهزة الحكم 
من جهة أخرى في عهد الأب، على عكس إصلاحات عهد الابن التي اتسمت بالاستجابة 
إلى الضغوط الخارجية. أشار العيطة إلى أن الفترة الممتدة من أوائل التسعينيات إلى عام 
تزايدت. وبين عامي ١٩٩٦ و١٩٩٧،  التضخم  لكن مؤشرات  نمواً حقيقياً،  ١٩٩٧ شهدت 
التي  الــخــاص،  القطاع  في  الجديدة  والفئات  السلطة  في  الحاكم  الجهاز  بين  أزمــة  حصلت 
كانت تطالب بالإصلاحات، لكن الرئيس حافظ الأسد لم يحسم الصراع. ترك القرار لنجله. 
وذكّر العيطة بالوعود الإصلاحية التي أطلقت في عام ٢٠٠٠ بعد تسلم الرئيس بشار الأسد 
«حرية الكلام». حينها، تمثل أول قرار اقتصادي  السلطة و«ربيع دمشق»... حين سُمح بـ
للقيادة القطرية لحزب البعث بتصفية مزارع الدولة في سد الفرات، التي عُدّت غير ناجحة 
وانتهت بكارثة اجتماعية. برأي العيطة، الخطوة الإصلاحية التالية كانت قرار فتح المصارف 
الخاصة في عام ٢٠٠٤، ومن ثم تحرير التجارة الخارجية بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦. لكنه 
لا يرى في ذلك إصلاحاً، وخصوصاً أن جميع هذه الترتيبات حصلت لتصريف ضغط 
خارجي تعرضت له سوريا على خلفية موقعها السياسي. برأي العيطة، السوريون حموا 

نظامهم بعد عام ٢٠٠٠، والآن، يطلبون رد الجميل: «القليل من الحرية فقط». 
التمييز  إلــى  اضــطــر العيطة أكــثــر مــن مــرة 
بين «المعارضات» السورية، مبرراً التشرذم 
التذكير  بإعادة  إصلاحي  مشروع  وغياب 
بــالــطــابــع الــقــمــعــي الــــذي اســتــخــدمــه الــنــظــام 
الوقت  للتعامل مــع «إعـــلان دمــشــق»، وفــي 
عينه، رافضاً أن يكون للمعارضة «أجندات 
السلطة  الفريقين،  أيّــاً من  أن  أجنبية». يرى 
مــشــروعــاً إصلاحياً  يملك  لا  والمــعــارضــة، 
حــقــيــقــيــاً بــــعــــد. يـــنـــتـــقـــد خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
الــتــحــركــات الشعبية،  الــشــهــيــر بــعــد  الأســــد 
الــــذي جــعــلــه جــــزءاً مـــن الأزمـــــة بــعــدمــا كــان 
جـــزءاً مــن الــحــل، لكنه لا يـــزال يــراهــن على 
المــعــتــدلــين فــي الــســلــطــة والمـــعـــارضـــة، لوقف 
«الــخــيــار الأمـــنـــي». وفـــي إجــابــة لــه عــن أحــد 
الأســـئـــلـــة، لــــم يـــنـــف وجــــــود «ســـلـــفـــيـــين» أو 

«مؤامرات». 
الــواضــح مــع حــركــة الشعب  فــرغــم تعاطفه 
العيطة  يرفض  بالحرية،  المطالبة  الــســوري 
ـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة تـــحـــت هــيــمــنــة  ســـقـــوط ال
الأنظمة الخليجية المتحالفة مع الغرب. برأيه، 
كمعتدل، الأولوية الآن هي لإيقاف آلة الموت. 

الإصلاح والدم لا يلتقيان.

بحث` عن «الاستقرار واVصلاح» 

تغيير في السلطة سيكون لمصلحة الأكراد 
لا العكس. 

ويروي فيصل أن السلطة السورية ترفض 
التواصل مع الأكراد كمجموعات سياسية 
أن تختار بنفسها  أو عرقية، وتصر على 
مــمــثــلــين عـــنـــهـــم، تـــفـــاوضـــهـــم وتــنــاقــشــهــم 
وتـــتـــفـــق فــــي الـــنـــهـــايـــة مـــعـــهـــم عـــلـــى أمــــور 
الأكراد. حتى حين زار الرئيس بشار الأسد 
الــجــزيــرة مــرتــين أخـــيـــراً، فــضّــل الاجــتــمــاع 
الضباط  إلا  يمثلون  لا  الــذيــن  بــالــوجــهــاء 
الــذيــن عيّنوهم، بــدل الاجــتــمــاع بــالأحــزاب 
المجتمع وتجرؤ على  تمثل  التي  والــقــوى 
الحركة  إن  فيصل  ويقول  طــرح هواجسه. 
الكردية السياسية مستعدة تماماً لتقديم 
وفد يمثل كل الأكراد لا منطقة أو مصالح 
أو مـــجـــمـــوعـــة. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فـــإن 
الوطني عقدوا  بالترتيب للحوار  المكلفين 
عدة اجتماعات غير معلنة مع فاعلين في 
الأوســــاط الــكــرديــة. مــع الأخـــذ بالحسبان 
أن حضور المؤيدين للسلطة، سواء وسط 

الأحزاب الكردية أو بين المواطنين الأكراد، 
كــبــيــر ويــــكــــاد يـــضـــاهـــي نـــفـــوذ المـــنـــاوئـــين 
بمعظمهم  اليوم  يــؤيــدون  الذين  للسلطة، 

الحوار مع السلطة. 
وبــــحــــســــب فـــيـــصـــل فـــــــإن إعــــــــــادة الــســلــطــة 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــســــوريــــة إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا 
أســـهـــمـــت فــــي إبــــعــــاد الــكــثــيــر مــــن الأكــــــراد 
عــــن الـــــشـــــارع، لـــكـــن ذلـــــك لا يــلــغــي وجــــود 
مـــجـــمـــوعـــات كـــــرديـــــة تـــتـــحـــرك لــلــحــصــول 
عــلــى تــعــويــضــات لــــلأكــــراد عــمــا خــســروه 
وللمطالبة  الــجــنــســيــة،  حــرمــانــهــم  نتيجة 
الأكثرية  أن  إلــى  مشيراً  بــالــديــمــوقــراطــيــة، 
الـــســـوريـــين  الــــكــــرديــــة تـــعـــتـــقـــد أن مـــعـــظـــم 
عــام  للقتل  يــتــعــرضــون  عليهم  «تــفــرجــوا» 
يثبت  بالتالي حتى  يتحركوا  ولــن   ،٢٠٠٤
بالتغيير  للمطالبة  التحرك  جدية  هــؤلاء 
ويــعــتــصــمــوا فـــي الـــســـاحـــات. حــيــنــهــا فقط 
يقول  الــتــغــيــيــر،  كلمتهم.  الأكـــــراد  ســيــقــول 
مــن دمــشــق، لا من  فيصل إسماعيل، يبدأ 

القامشلي. 

(أكثر  شــمــال حلب  عفرين  ومنطقة  عـــرب، 
من ٥٠٠ قرية)، ومدينة حلب نفسها، التي 
القرى  مــن  إليها  الــنــازحــون  الأكــــراد  يمثّل 
المــجــاورة أكــثــر مــن ثلث الــســكــان. ودمشق 
الدين،  (ركــن  لــلأكــراد فيها أحياؤهم  التي 
وادي المــشــاريــع، كــســوة، حــي الإذاعــــة، حي 
قــرى الأســد)، إضافةً إلــى عشيرة البرازية 
فـــــي مـــديـــنـــة حــــمــــاة ونــــحــــو ١٣ قــــريــــة فــي 
مــحــافــظــة جــســر الـــشـــغـــور، وبــالــتــالــي فــإن 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــكــرديــة كــبــيــرة ومــؤثــرة 
وقادرة في حال خروج احتجاجات جدية 
واســعــة،  مساحات  على  النظام  تشغل  أن 
لــكــن الـــلافـــت أن الأكـــــــراد، الـــذيـــن غــالــبــاً ما 
اعتصام هنا  فــي  الــســوري  النظام  أنهكوا 
وتــظــاهــرة هــنــاك وطــــرد للسلطة مــن هنا 
وهـــنـــاك، مــا زالــــوا يــتّــســمــون بــالــهــدوء في 
هذه المرحلة، و«يتفرجون» من بعيد على 
الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق 
السورية. وقد سقط رهان من أمَلوا تحوّل 
عيد النوروز يوم ٢١ آذار الماضي إلى موعد 

لانــطــلاق الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة الأكــثــر 
جــديــة، فــي حلب وضــواحــي دمــشــق. لا بل 
تصرفت السلطة بذكاء يومها واحتضنت 
الأكــراد في عيدهم، فتحولت المناسبة من 

نقطة ضعف للسلطة إلى نقطة قوة. 
يـــرفـــض فــيــصــل إســمــاعــيــل الــتــعــمــيــم، ولا 
ســيــمــا أنـــــه أحـــــد الـــنـــاشـــطـــين المـــيـــدانـــيـــين. 
ويــــؤكــــد أن الــــجــــزيــــرة تـــشـــهـــد تـــظـــاهـــرات 
أســـبـــوعـــيـــة، تـــوصـــل رســــالــــة إلـــــى الــنــظــام 
تــشــدد عــلــى ضــــرورة الانــتــقــال بالبلد إلــى 
الديموقراطية. وقد نظّم المحتجون الأكراد 
اعتصام وصمدوا حتى تحققت  أكثر من 
مــطــالــبــهــم بـــالإفـــراج عـــن بــعــض المعتقلين 
الــســيــاســيــين، فـــي ظـــل تــأكــيــد فــيــصــل عــدم 
معرفته بوجود اتفاق بين النظام السوري 
العراق  ـــــ  كردستان  إقليم  في  والمسؤولين 
المناطق والأحياء  يبقي الأمــور هادئة في 
الـــكـــرديـــة. ويـــرفـــض الـــكـــلام عـــن «مـــخـــاوف 
كردية ـــــ أقلية من حكم الأكثرية»، في حال 
ســـقـــوط نـــظـــام الأســــــد، مــشــيــراً إلــــى أن أي 

نحن نعبّر عما نريده 
بصراحة: الحقوق لنا 

والديموقراطية للشعب 
السوري 

السلطة السورية 
ترفض التواصل مع 
ا5كراد كمجموعات 

سياسية أو عرقية

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢
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ميشيل كيلو خائف... على بلده 
يوافق المعارض السوري 
ميشيل كيلو على بعض 

روايات السلطة السورية عن 
المسلّحين، ويخشى المستقبل 
في ظلّ تمسّك السلطة بالحلّ 

القمعي، الأمر الذي سيحوّل 
أقلية المؤمنين بالسلاح 

وسيلة لإسقاط النظام إلى 
أكثرية. وهذا يهدّد وجود 

البلد ووحدة شعبه 

قوات من الجيش 
اللبناني في وادي 
خالد أمس (جوزف 
عيد ــ أ ف ب) 

دمشق ــ غسان سعود 

بعد الـmissed call تسرع خطواته مسابقة 
خــيــالــه وتـــعـــرجـــات الـــــزواريـــــب فـــي أحــيــاء 
دمشق القديمة. Missed call أخرى ويفتح 
بــاب ضخم وســط الــجــدران التي ملستها 
الـــقـــرون الــخــشــنــة، لــتــطــل ابــتــســامــة ســيــدة 

البيت مرحّبة بضيفين إضافيين. 
الـــداخـــل، يجتمع ســتــة عــشــر شخصاً:  فــي 
أربــــعــــة مــنــهــم يـــشـــاركـــون فــــي الــتــحــركــات 
الــتــي تــشــهــدهــا بــعــض المــنــاطــق الــســوريــة، 
اثـــنـــان يـــقـــصـــران نــشــاطــهــمــا عــلــى الــعــالــم 
الافتراضيّ، أربعة من المثقفين التقليديين 
الأول.  دمــــشــــق  ربــــيــــع  فــــي  دور  لـــهـــم  كـــــان 
مــــســــؤولان بــــــــارزان فــــي الــــحــــزب الـــســـوري 
المسيح)،  عبد  (جناح  الاجتماعي  القومي 
أنيقتان  وسيدتان  وابنتها،  البيت  سيدة 

«الثورة».  متحمستان لـ

شارع متنوّع يسبق الجميع 
اتـــــفـــــاق عـــلـــى أنّ المــجــتــمــع  الـــــبـــــدايـــــة،  فـــــي 
الـــســـوريّ يــــزداد تسييساً يــومــاً تــلــو آخــر: 
السوري  المــواطــن  إنّ  الــقــول  «غير صحيح 
غــيــر مــعــنــيّ بــمــا يــحــصــل فـــي بـــلـــده. غير 
صحيح أنّ المــواطــن يــصــدّق كــل مــا تقوله 
الـــســـلـــطـــة ولا يـــجـــرؤ عـــلـــى الــتــشــكــيــك فــي 

وثــــــمّــــــة مـــــــحـــــــاولات جـــــديـــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
مــتــنــوعــة طــائــفــيــاً «لــتــأمــين الـــحـــد الأدنــــى 
مـــن الــتــحــركــات المـــؤيـــدة لـــلإصـــلاح، حتى 
الحاضرين  إشــادة  التغيير». مع  نقول  لا 
بـــقـــدرة المــحــتــجّــين، ولا ســيــمــا فـــي مدينة 
حــمــص عــلــى الـــخـــروج بــمــســيــرات بــعــيــداً 
النهاية، يقول أحد  الجوامع. لكن في  عن 
الشعب  لطبيعة  التنكر  يمكن  لا  الــكــتّــاب، 
الـــســـوري: «هــنــاك عــلــمــانــيــون ويــســاريــون 
وتــــعــــدديــــة مـــذهـــبـــيـــة، لـــكـــن ثـــمـــة أكـــثـــريـــة 
شعبية مــن مــذهــب مــعــينّ، فــهــل المــطــلــوب 
بالديموقراطية  المــطــالــبــة  وقـــف  نعلن  أن 
الــــولادات بــين جميع  حتى يتساوى عــدد 
المــــــذاهــــــب؟». المــــهــــم، يـــتـــابـــع أحـــــد الــكــتــاب 
الأســاســيــين لــوثــيــقــة «إعــــلان دمـــشـــق»، أن 
«نمنع اصطباغ التحرك باللون الإسلامي 
المــتــشــدد. وهـــذا تــحــقــق». يــوافــقــه البعض 

ويعارضه البعض الآخر. 

تجربة مخيّبة وأخرى 
القوميين (جناح عبد  الشبان  أحــد  يطلب 
المـــســـيـــح) الــــكــــلام. يــنــبــئ المــســتــمــعــين بـــأن 
المسبقة  المثقفين  أحــكــام  تــخــالــف  تجربته 
على التحركات بأنها منزّهة عن العواطف 
المــذهــبــيــة. ويــعــرض تجربته الــخــاصــة في 
إحدى بلدات اللاذقية، حيث «يــزداد يوماً 

تلو آخر النفَس الطائفي ونشوة المحتجين 
إلى  أخيراً  ولجوؤهم  الخارجي  بالتأييد 
الـــعـــنـــف. أســـمـــع كـــلامـــاً مــخــيــفــاً فـــي ســيــاق 
اجـــتـــهـــاد المــحــتــجــين فـــي الــتــعــبــئــة. أســمــع 
تــحــريــضــاً مــذهــبــيــاً وتـــرقـــبـــاً مــــــذلاًّ لــلــدعــم 
الــدولــيّ المــعــنــويّ حتى الــســاعــة. وكــل ذلك 
يدفعني إلى التفكير مرتين قبل الاستمرار 
فــي المــشــاركــة لأنـــي الــيــوم أشـــك بــانــحــراف 
«الـــثـــورة» عــن أهــدافــهــا الــســامــيــة، وأصـــدّق 
أنّ هناك من اندسّ بين المواطنين الطيبين 
المــطــالــبــين بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة 
سياسية  حسابات  لتصفية  الاجتماعية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــع الــــنــــظــــام». يــــرفــــض شـــاب 
آخــر، يــشــارك أيضاً فــي الاحتجاجات هذا 
الاســتــســلام. يــقــول: «علينا المــشــاركــة أكثر 
في صناعة الحدث لنضيء بأنفسنا النفق 
المظلم، ونصنع النهاية التي نشتهيها. أنا 
فــاعــل فــي منطقتي وأبـــذل جــهــداً إضافياً، 
فــــآخــــذ الاحـــتـــجـــاج  ســــأكــــون رأس حــــربــــة 
إلـــــى حـــيـــث أريــــــد أنــــــا، لا الإســــلامــــيــــون أو 

الأميركيون أو غيرهم». 
يـــتـــفـــاعـــل الـــــنـــــقـــــاش. يـــجـــمـــعـــون عــــلــــى أن 
بمعارضة  كثيراً  تــضــرّ  الــخــارج  معارضة 
الــــداخــــل، الــتــي يــمــنــعــهــا الــقــمــع مـــن إعـــلان 
مـــــــوقـــــــف ســــــيــــــاســــــي جـــــــامـــــــع وواضــــــــــــــح. 
والتحريض على حزب الله؟ جزء من عدة 

تضع زوجته القهوة على طاولة الصالون 
يتذكر  هو  فيما  بالكتب،  المسوّر  الصغير 
انــفــعــالــهــا قــبــل بــضــعــة أيــــام، وتــنــبّــهــه إلــى 
تــنــفــيــســه عــــمّــــا يـــخـــتـــزنـــه مــــــرة فـــــي مـــقـــال 
ومـــرات فــي دردشـــة، فيما هــي تعض على 
جـــرح الـــطـــوارئ حــتــى تــحــريــر... فلسطين. 
بانفعال:  كيلو  يـــردّد  ســأبــدأ،  النهاية  مــن 
«يقولون لا إصلاح بلا أمن. ونقول لا أمن 

بلا إصلاح». 
رغـــــم تـــأكـــيـــده أن الاحـــتـــجـــاجـــات شــجــرة 
تــعــب مـــع الآخــــريــــن فـــي زراعـــتـــهـــا، يشير 
ونوعيته  يحصل  مــا  لحجم  دهشته  إلــى 
ووعي المشاركين. «كاد شباب الفايسبوك 
يــقــتــلــون أنــفــســهــم بــحــثــاً عـــن بـــو عـــزيـــزي. 
الــريــف رغـــم انتباه  لــم يتوقعها أحـــد مــن 
الـــبـــعـــض إلـــــى ســـمـــاح الـــنـــظـــام (مـــــن بـــاب 
الـــغـــبـــاء) لـــذراعـــه الاقـــتـــصـــاديـــة بــتــقــويــض 
الريف».  في  المتمثلة  الاجتماعية  قاعدته 
القرى  وبحسبه فإن الاحتجاج زحف من 
والمتوسطة  الصغيرة  المــدن  إلــى  البعيدة 
فالأحياء المحيطة بقلب العاصمة دمشق. 

كلما طُـــرق الــبــاب، تــوتــر المــنــزل، وتمتمت 
صــاحــبــتــه صـــــلاة، واعـــتـــصـــر الــقــلــق فــوق 
قــبــضــة الـــبـــاب. أن تــكــونــي زوجــــة ميشيل 
عند  مــن  خــروجــك  ينتظر  أن  يعني  كيلو 
البقّال غريبٌ ليتحقق مما يحويه التفاح 
أو الـــرمـــان أو المــــوز الــــذي اشــتــريــتــه، وأن 
يـــطـــرق بــــاب بــيــتــك فـــجـــأة غـــريـــبٌ يقتحم 
حـــيـــاتـــك الــــخــــاصــــة، ويـــعـــبـــث بـــأغـــراضـــك، 

مصادراً أي شيء يشتبه فيه ويغادر. 
منذ اعتقل كيلو أول مرة في السبعينيات، 
مروراً باعتقاله عام ٢٠٠٦ بحجة توقيعه 
ـــــ دمشق، تتردد في رأسها  إعلان بيروت 
عبارة: «زوجــك متهم (= مــدان) بـإضعاف 
الدولة  هيبة  من  والنيل  القومي  الشعور 
وإثارة النعرات المذهبية». كأنهم يقولون 
ولـــن تكفيك لتشغلي  أكــثــر،  تــوتــري  لــهــا: 
ـــــ ما دام زوجك ناشطاً  رأسك بغير القلق 
ســـيـــاســـيـــاً – شــــرفــــة المـــــنـــــزل المـــــطـــــلّ عــلــى 
القديمة، ولا  الــورد» قرب دمشق  «جناين 

تفاؤل عيني زوجك. 
الـــدم ينفر مــن عـــروق ميشيل كيلو.  يــكــاد 

«هـــذا زمــن عــربــيّ جــديــد. غير صحيح أن 
هــنــاك مــن هــو مــعــصــوم. غــيــر صــحــيــح أن 
نظام مبارك كان أوهن من النظام السوريّ. 
وغير صحيح أن عنوان الممانعة يعوض 
الشعوب عن حقوقها. يريد الناس حرية 

وعدالة اجتماعية». 
والتنسيق  الــتــواصــل  أدلّــــة  كيلو  يــعــرض 
مع المحتجّين في أكثر من منطقة، مشيراً 
إلــــى تـــلاقـــي المــثــقــفــين مـــع المــحــتــجــين على 
الإصلاح، وانفصالهم عنهم حول إسقاط 
يحمل،  الأخير  المحتجين  فمطلب  النظام. 
بالنسبة إلى كيلو، «عواقب فادحة تهدّد 
وجود البلد ووحدة شعبه». لكن كيلو لا 
التغيير  إن  يقول  المحتجين.  مع  يقطعها 
فـــي الـــنـــظـــام يــمــكــن أن يـــوصـــل المــحــتــجــين 
فــي الــنــهــايــة إلـــى نــظــام يختلف عــن الــذي 
يــحــكــمــهــم الـــيـــوم فــيــكــونــون قـــد أســقــطــوا 
النظام الحالي ـــــ بما هو نظام لا رئيس ـــــ 

وأتوا بنظام جديد. 
هــــذا فـــي ضــفــة المــحــتــجــين والمـــثـــقـــفـــين. في 
الضفة المقابلة، يتابع كيلو: «هناك سلطة 
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بعض الروايات الخرافية. غير صحيح أنّ 
ما بدأ في سوريا انتهى أو في طريقه إلى 
نهاية سريعة. غير صحيح أنّ الحوار بين 
المحتجّين والسلطة قد بدأ، وغير صحيح 
أنّ العلاقة مقطوعة بين المحتجّين من جهة 
المــعــارضــة تاريخياً  والمــثــقــفــين والأحــــــزاب 

لحزب البعث من جهة أخرى». 
يحاولون تشخيص التحركات حتى الآن. 
إجـــمـــاع مــبــدئــي عــلــى أن «الـــشـــعـــب سبق 
السلطة،  توقعات  و...  والأحـــزاب  المثقفين 
ولا يمكن أحداً في السلطة وبين مناوئيها، 
ادعـــاء المــونــة على الــشــارع أو الــقــدرة على 
لجمه». في هذا الشارع، يشير أحد الشبان 
احتجاجات  فــي  المشاركة  على  المواظبين 
المــــــيــــــدان الــــدمــــشــــقــــي، هـــــنـــــاك الإســـــلامـــــي 
والــشــيــوعــي والــنــاصــري والــقــومــي وربما 
كما  والــجــائــع  السياسيّ  وهــنــاك  البعثي. 
المــهــرب والمــحــشــش، الــعــلــمــانــيّ والــســلــفــيّ. 
وقد «تنبهنا إلى محاولة السلطة وضعنا 
جميعاً في سلّة السلفيين». ماذا فعلوا بعد 
التي يصفونها  المسألة  إلى هذه  تنبههم 
بالخطيرة؟ بدأنا إظهار التمايزات، يقول 
لوحدة  الهتاف  «عبر  الشبان. كيف؟  أحد 
الــســوري أو عبر إعطاء دور أكبر  الشعب 
لــلــســيــدات أو عــبــر الأغــــانــــي والـــشـــعـــارات 
الــتــي يــطــغــى عــلــيــهــا الــطــابــع الــعــلــمــانــي». 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

على الغلاف
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عــمــل بــعــض الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة، يــقــول 
أحدهم. بينما يشير آخــر إلــى أن «الحزب 
سارع إلى الوقوف إعلامياً وسياسياً في 
صف السلطة، ولم يمدّ يده إلى المحتجين 
لــيــبــادلــه هـــــؤلاء بـــالمـــثـــل». وفــــي الــنــتــيــجــة، 
انتقال  صــعــوبــة  إلـــى  المجتمعون  يخلص 
الــذي يتعرضون  القمع  المحتجين في ظل 
له إلى مرحلة تحديد الثوابت السياسية. 

السلطة: لا حوار 
يــأخــذ لــجــوء المحتجين إلـــى الــعــنــف حــيّــزاً 
مــن الــنــقــاش. تــحــاول إحــداهــن أن تختتمه 
بقولها إنها لا تنتظر متظاهراً سويسرياً 
مــضــاداً».  عنفاً  يستولد  السلطة  و«عــنــف 
يــشــيــر أحــدهــم إلـــى أن الــغــضــب فــي بــدايــة 
إلى  السلطة  فــي ظــل عنف  الأزمـــة يتحول 
كره يسهم في تكبير «كرة ثلج الاحتجاج 
تــلــو آخـــــر». والأكـــيـــد أن السلطة  أســبــوعــاً 
اخــــتــــارت الاحــــتــــراب بــــدل الــــحــــوار. تــدخــل 
النكتة مع فناجين الشاي. يقول أحدهم إن 
شاباً فقيراً دخل مرة على والدته يخبرها 
أنــه ســيــتــزوج ابــنــة المــلــك، فوجئت الــوالــدة 
بــالــنــبــأ، اســتــفــســرت أكــثــر فــأخــبــرهــا: «أنـــا 
وأنـــت ووالــــدي مــوافــقــون، يبقى أن يوافق 
يترجم  شــيء،  لا  وابنتهما».  والملكة  الملك 
أحدهم النكتة، يوحي بأن النظام راغب في 

حوار حقيقيّ. يستهل المسؤول في الحزب 
الــقــومــي (جـــنـــاح عــبــد المــســيــح) مــداخــلــتــه 
بالتعبير عــن اعــتــزازه بــأن تصبح «تحيا 
ســوريــة» محل إجــمــاع. ثم يعرض مواقف 
حزبه من مطلب الإصلاح منذ الألفين. وقد 
تمتع رفقاؤه، بحسبه، ببعد النظر. نادوا 
بــــالإصــــلاح حــــين كـــــان الـــرئـــيـــس الــــســــوريّ 
واليوم  والتطوير.  التحديث  عــن  يتحدث 
يــكــتــشــف الأســـــد ضــــــرورة الإصــــــلاح فيما 
بات التغيير مطلب شعب سوريا. لكن «لا 
أن لا  مــن  مــتــأخــراً  أن تصل  مشكلة، فخير 

تصل أبداً»، تقول إحدى الصبايا. 
الغالبية  الدمشقيّ.  الصالون  تمتمات في 
مقتنعون بأن النظام لم يبارح بعد «مرحلة 
تــطــويــر نــهــجــه الأحــــــادي وتــحــديــث أدائــــه 
أن ثمة  الــقــمــعــي». و«نــخــطــئ حــين نعتقد 
تفكيراً جديداً»، يقول أحدهم، فيما يتدخّل 
أحـــــد الــــذيــــن أعـــلـــنـــت مـــســـتـــشـــارة الــرئــيــس 
بــثــيــنــة شـــعـــبـــان أنـــهـــا حــــاورتــــهــــم. يــصــف 
الحوار.  لا  بالدردشة  شعبان  مع  جلسته 
إلــى وجهة نظره ثم ودعته  فقد استمعت 
واعــدة بفنجان قهوة آخر قريباً. بحسبه، 
بوجود  بعد  السورية  السلطة  تعترف  لم 
فــي حــل سياسيّ  فعليّ لآخــر تبحث معه 
للأزمة القائمة. وهي تنتظر سماع مطالب 
إداريــــــة لا ســيــاســيــة! الــســلــطــة تــبــحــث بين 

المتحاورين عمّن يرضي تصورها للأزمة، 
فــتــتــوقــع اقـــتـــصـــار المـــطـــالـــب عـــلـــى تــغــيــيــر 
مــســؤول أمــنــيّ هــنــا والــســمــاح بحفر آبــار 
ارتوازية أو بناء مجمع سكني هناك. أما 
الــحــوار  إلـــى  يتطلع  فمعظمها  المــعــارضــة 
الــشــارع فــي التفاوض  بوصفه بــديــلاً مــن 
الـــســـيـــاســـي لـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد انـــتـــخـــابـــات 
نيابية حرّة وصياغة قانون أحزاب يراعي 
والبعثية  الأمنية  لا  الشعبية،  التطلعات 
إلــى ما يشبه  المجتمعون  حصراً. يخلص 
ـــــ  الــيــوم  ـــــ  تــنــوي  الاقــتــنــاع بــأن السلطة لا 

المحاورة. 

انسداد الأفق 
أين نقف إذاً؟ لابنة صاحبة البيت موقف: 
النظام سيقدم  بــأن  يثقون  لا  «المحتجّون 
إصـــــــلاحـــــــات فــــــي حــــــــال انــــســــحــــابــــهــــم مــن 
الــنــظــام يــثــق بـــأن المحتجين  الـــشـــارع، ولا 
ســيــتــراجــعــون قــبــل تــنــحّــي الــرئــيــس بشار 
الأسد، إذا قدم بعض الإصلاحات الجدية 
التي يعدّها تنازلات». وبالتالي؟ «لا ثقة = 

لا حوار = لا حل سياسياً». 
يـــوصـــل ذلـــــك إلـــــى أكـــثـــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه التحرك الشعبي في سورية جدية. 
فــفــي غـــيـــاب أي بــصــيــص لــحــل ســيــاســيّ، 
تقمع  للمستقبل:  احــتــمــالات  ثــلاثــة  تظهر 
كل المــدن والــقــرى ويعتقل الآلاف وتفرض 
لها  لم تشهد سوريا مثيلاً  حالة طــوارئ 
حتى يصبح الشعب على ذوق حاكمه. أو 
يــنــزل مــؤيــدو الــنــظــام لإفـــراغ الــشــوارع من 
انــقــســام شعبي  فــيــكــون  المــنــاوئــين للنظام 
إلى  للحوار  النظام  رفــض  يتطور في ظل 
صـــدام فــحــرب أهــلــيــة. أو يــقــرر المحتجون 
فــــجــــأة الــــــعــــــودة إلــــــى حـــيـــاتـــهـــم الـــســـابـــقـــة 

فيرضون بما ارتضوه أربعة عقود. 
يـــــوافـــــق الــــــحــــــاضــــــرون، حـــــــول الـــســـيـــاســـة 
وأقـــــــراص الـــكـــبّـــة المـــشـــويـــة فـــي بــيــت تــلــون 
الـــصـــور والــكــتــب جــــدرانــــه، عــلــى أن هــنــاك 
يشاركون  الــســوري  الشعب  مــن   ٪٥ نحو 
الـــيـــوم فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات. نــحــو ١٥٪ من 
الــشــعــب يــؤلــفــون الــبــنــيــة الأمــنــيــة للنظام، 
نتيجة  وقـــلـــقـــون  صـــامـــتـــون   ٪٨٠ ونـــحـــو 

السيناريوات السابق ذكرها. 
يطلب أحد المثقفين الكلام «بالنظام». لا تردّ 
الجلسة طلبه،  مــديــرة  أو  البيت  لــه ســيــدة 
فــيــنــطــلــق: «عــلــيــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن وعــيــنــا 
وعلاقاتنا وثقة المحتجين بنا للتفكير بما 
بعد المطالبة بالحرية، لأن العائق الرئيسي 
أمـــــام تــفــاعــل المــجــتــمــع الــــســــوريّ أكـــثـــر مع 
المــجــهــول. فأنا  المحتجين هــو الخشية مــن 
مــثــلاً على أتــم الاســتــعــداد لتدمير النظام، 
لكني لن أسمح أبداً باهتزاز الدولة». تهتز 

رؤوس المجتمعين موافقة. 
المـــجـــتـــمـــعـــون هــــنــــا مـــنـــقـــســـمـــون بـــــين مــن 

الــحــرب الأهلية، فــي حــال تصاعد  يخشى 
تمسك  ظل  في  الاحتجاج وحجمه  وتيرة 
الــســلــطــة بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري (ولــخــشــيــتــه 
حوافز كثيرة)، من يثق بقدرة الشعب على 
قليلة)،  (ولثقته حوافز  الفتنة  فخ  تجاوز 
ومــن يقف ضائعاً بين الاثــنــين، خائفاً من 
أن يضيع المكتسبات التي يوفرها النظام 

الأمني، وأولها الاستقرار. 
الـــشـــعـــب  نـــطـــمـــئـــن  «كــــيــــف  الآن:  الــــــســــــؤال 
من  السلطة  اســتــفــادة  ظــل  فــي  ـــــ  وأنفسنا 
المواطنين  لحث  الفوضى»  أو  «أنــا  منطق 
اهتزاز  أنّ  إلــى  ـــــ  منازلهم  فــي  البقاء  على 
الــنــظــام لـــن يــــؤدي إلـــى اهـــتـــزاز الـــدولـــة أو 
إلى الفوضى؟». وسؤال آخر: «كيف نحدد 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــجــمــعــنــا لــتــقــديــمــهــا عــلــى 
أو  تفرّقنا؟». لا أجوبة جدية  التي  النقاط 
مقنعة، لــكــن الــجــو الــعــام لــلــصــالــون يشي 
بـــاكـــتـــشـــاف المـــجـــتـــمـــعـــين نـــقـــطـــة ضــعــفــهــم 
الأســــاســــيــــة: «كـــيـــف نــــوفّــــق بــــين اســـتـــمـــرار 
فخ  مــن  والــنــجــاة  الاحتجاجية  التحركات 

الحرب الأهلية؟». 
يــغــرقــون فـــي الــتــفــكــيــر. يــخــطــف المـــســـؤول 
القومي حبة حلو عربيّ والدور في الكلام 
ليؤكد مشاركة حزبه، حيث لديه حزبيون 
في التحركات، لكن للحزب ثابتة أساسية 
الأرض  وحـــــــــدة  هـــــي  عــــنــــهــــا،  ـــى  يـــتـــخـــلّ لا 
والشعب. تقترح إحدى السيدات أن تعمم 
الــقــومــي (جــنــاح عبد المــســيــح) على  ثابتة 

المحتجين. الكلام في الصالونات سهل. 
يـــســـتـــأذن المــــســــؤول الآخـــــر فـــي الـــقـــومـــي ـــــ 
الــشــؤون  فــي  لــلــتــدخــل  ـــــ  لــبــنــانــيــاً  بصفته 
السورية. يشير إلى أن التحدي الأساسي 
أمـــام المــثــقــفــين هــو تظهير المــحــتــجــين قــوةً 
ســيــاســيــة، تــحــســن الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســهــا، 
موضحاً أن الضغط الشعبي لم يصل بعد 
إلى حجم القادر على إسقاط النظام. و«لا 
بد اليوم من خروج نخبة سياسية تقود، 
فعدم الانتقال إلى السياسة سيوصل إلى 
نتيجة كارثية». يوافق الحاضرون، يقول 
التأكيد أن الحوارات  آخر إن على الشارع 
الــتــي يجريها الــنــظــام مــع رجــل ديــن هنا، 
شـــيـــخ عـــشـــيـــرة هــــنــــاك وبـــيـــنـــهـــمـــا بــضــعــة 
العمل  تكثيف  ويــجــب  تعنيه.  لا  مثقفين، 
تأسيساً لأرضية سياسية، مرتبطة جدياً 
بـــــالأرض تــكــون مــســتــعــدة لمـــلاقـــاة الــنــظــام 
إذا قرر إنقاذ نفسه والوطن. ويكشف في 
هذا السياق أن مسودات أولية لتجمعات 
ـــ شــعــبــيــة بــــــدأت تــجــتــمــع فــي  ـــ ـــ ـــ ســيــاســيــة ـ
مجموعة  على  متلاقية  منطقة،  مــن  اكــثــر 
عـــنـــاويـــن. تــنــضــم رئـــيـــس تــحــريــر جــريــدة 
ـــقـــالـــة ســـمـــيـــرة مـــســـالمـــي إلـــى  «تـــشـــريـــن» المُ
المثقفين  اللقاء. تشدد على وجــوب تلاحم 
لحزب  بمعارضتها  التقليدية  والأحــــزاب 
«البعث» مع الشارع. و«التفكير أكثر بحل 

ينقذنا جميعاً، نحن والسلطة». 

الــدســتــور، ويــؤيــدون إقـــرار قــانــون أحــزاب 
وإعلام وإجراء انتخابات نيابية وبلدية. 
وبالتالي يعترف هؤلاء بأن أسس النظام 
القائم لم تعد بنافعة ولا بدّ من التغيير. 
بــعــد أربـــعـــين عـــامـــاً، قـــال كــيــلــو لمــســتــشــارة 
الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــثــيــنــة شـــعـــبـــان، فــي 
دردشتهما قبل نحو أسبوعين: لا يمكنكم 
القول أو حتى التفكير أن لا شيء يوجب 
التغيير بالنسبة إلى النظام المستمر في 
الـــبـــلاد تــمــامــاً كــمــا كــــان يــفــعــل قبل  إدارة 
أربعة عقود. قال لها أيضاً إن مصر عائدة 
إلــــى الــعــالــم الــعــربــي لــتــمــلأ فـــراغـــاً حـــاول 
الإيــرانــي والــتــركــي أن يــمــلآه فــي غيابها، 
ـــــ  وثــمــة أزمـــة عــاصــفــة محلياً اجــتــمــاعــيــة 
داخلية  خــيــارات  مــن  بــدّ  ولا  ـــــ  اقتصادية 

وخارجية جديدة. 
بــاخــتــصــار، «تــعــانــي ســـوريـــا الـــيـــوم أزمـــة 
الوطني،  الدخل  بتوزيع  تتعلق  تكوينية 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، الــحــريــة والمــشــاركــة 
السياسية. وهذه جميعها لا تحل بالقمع. 
الأمـــن يقبض على قــاتــل وســـارق ومهرب 

لا على جوعان يريد أن يأكل. هذه تعالج 
بــتــوافــقــات وشـــراكـــة جــديــدة بــين السلطة 
بــنــاء أســس جديدة  والــشــعــب ينتج منها 

للحياة العامة». 
ينتقل كــيــلــو إلـــى كــنــبــة أخــــرى. أصــابــعــه، 
كفه، ذراعه لا تهدأ أثناء حديثه. الانفعال 
ســمَــتــه. كــل الــتــجــارب الــتــي ســبــقــت كانت 
تــمــهــيــداً، الـــيـــوم يــعــيــش الــقــلــق الــحــقــيــقــيّ 
على وطنه. يعجز عن فهم العقل القمعي. 
بالعبر،  تمتلئ  ومــقــالات  إلــى كتب  يــقــوم 
السوفياتي  الاتحاد  مكونات  تجارب  من 
إلى مصر واليمن. تتسلل السوداوية إلى 
عــيــنــيــه: «كـــل مــا دق الــكــوز بــالــجــرة يصل 
رجــال الأمــن، احتمال وارد جداً أن يقرروا 
اليوم أو غداً جرّنا جميعاً إلى السجون». 
ــــــ جــنــايــن الـــــــورد. «حــيــنــمــا تــرى  ـــ ـــ دمـــشـــق ـ
«ساعة» معطلة في الساحة العامة لمدينة 
فاعلم أن «زمنها» أيضاً معطل لا ساعتها 
فــقــط»، قــالــت ذات يـــوم ابــنــة دمــشــق غــادة 

السمّان. عفواً، يقول مثقفو دمشق. 
غسان...

ترفض الإصلاح الجدي والتغيير، وتصر 
عــلــى أن تــعــيــد بــنــفــســهــا إنـــتـــاج نــظــامــهــا، 
متّكلة على الهيبة البوليسية. يتناسون أن 
القضاء على ٥٠٠ مسلح داخل مدينة حماه 
قــبــل مــجــزرتــهــا الــشــهــيــرة اســتــغــرق ثــلاث 
ســنــوات، وانتهى بتلك المــجــزرة فــي بداية 
يوماً  يتجاهلون خسارتهم  الثمانينيات. 
تلو آخر علاقاتهم الإقليمية والدولية، ولا 
ستربطهم  التي  العلاقة  بطبيعة  يفكرون 
غداً بشعبهم إذا نجحوا اليوم في قمعه». 
شــيء، وبحسبه  كــل  انهيار  كيلو  يخشى 
فــــــإن مـــضـــي الـــســـلـــطـــة فــــي اســتــراتــيــجــيــا 
التفاوض  أوراق  يسحب  الأمــنــي»  «الــحــل 
الـــســـيـــاســـي مــــن أيــــــدي المـــثـــقـــفـــين، ويـــعـــزز 
احــتــمــالات الــفــوضــى. وحــرفــيــاً يــقــول ابــن 
اللاذقية الدمشقيّ: «هناك اليوم من لجأوا 
إلــــى الـــســـلاح فـــي مــواجــهــة الــســلــطــة. لكن 
هـــؤلاء لا يــزالــون أقــلــيــة وســـط المحتجين. 
الـــســـلـــطـــة عـــلـــى نــهــج  أمــــــا إذا اســــتــــمــــرت 
وبحسب  أكــثــريــة».  فسيصبحون  العنف 
أرقـــــــام كــيــلــو فـــــإن نـــحـــو ١٣ ألـــــف ســــوري 

«يجاهدون» اليوم في العراق سيكتشفون 
أن بــلادهــم أولــــى بــخــدمــاتــهــم، فــضــلاً عن 
التهريب مع  أشــكــال  لكل  حــدود مفتوحة 

العراق والأردن ولبنان وتركيا. 
فــي الــنــتــيــجــة، لــيــس فــي هـــذا المــنــزل نيات 
مــغــامــرة بــالــوطــن ووحــــــدة الــشــعــب. ثــمّــة 
رجــل يــلــحّ فــي طلب الــحــوار منذ أكــثــر من 
عــشــر ســنــين. وفــــي اعـــتـــقـــاده أن الــفــاعــلــين 
أغبياء، ولن يجرّوا  بين المحتجين ليسوا 
السلطة حلاًّ  إذا قدمت  الخراب  إلــى  البلد 
يــقــنــع الـــشـــعـــب، فــتــنــتــقــل مــــن مــحــاولــتــي 
الــــضــــحــــك عـــلـــيـــه إلـــــــى تــــقــــديــــم ضـــمـــانـــات 
تغييرية جدية، أول مظاهرها الإفراج عن 
الواحد  تعددية  بــدل  الحقيقية  التعددية 
التي  التقدمية  الوطنية  بالجبهة  الممثلة 
تـــضـــم وجــــوهــــاً حـــزبـــيـــة مـــتـــعـــددة لــعــمــلــة 
ســيــاســيــة واحـــــدة. ويــلــفــت كــيــلــو هــنــا إلــى 
السوريين  المــســؤولــين  أقـــرب  مهمة:  نقطة 
النظام  النظام، وحتى بعض عناصر  من 
يــعــلــنــون الـــيـــوم تــأيــيــدهــم لإلـــغـــاء قــانــون 
الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد والمـــــادة الــثــامــنــة من 

غير صحيح أنّ 
عنوان الممانعة يعوّض 

الشعوب عن حقوقها. 
يريد الناس حرّية وعدالة 

اجتماعيّة 

هناك سلطة ترفض 
اOصلاح الجدّي والتغيير 

وتصرّ على أن تعيد 
بنفسها إنتاج نظامها 

الحدث

غير صحيح أنّ
 المواطن يصدّق كل ما 
تقوله السلطة ولا يجرؤ 

على التشكيك في بعض 
الروايات الخرافية 

لا بد اليوم من خروج
نخبة سياسية تقود، 

فعدم الانتقال إلى 
السياسة سيوصل إلى 

نتيجة كارثية

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢



بشير البكر

ــاء نــحــو منزل  ــط ــوس ــه ال ــوجّ ت
العائلة  لــلــقــاء عــمــيــد  ــر  ــم الأح
وشيخ مشايخ قبائل حاشد، 
ــن حسين  ــن عــبــد الــلــه ب ـــادق ب الــشــيــخ ص
ــــر، فــــي مـــحـــاولـــة أخــــيــــرة لإيـــجـــاد  ــــم الأح
ــــادة  ــس صـــالـــح إع ــي ــرئ ــل ــح ل ــي ــت ــة ت ــوي ــس ت
ــف.  ــل ــت ــخ ـــو م ـــح ـــى ن ـــل ـــب أوراقــــــــــه ع ـــي ـــرت ت
ــــــاط يــمــنــيــة مــطّــلــعــة، كــان  وحـــســـب أوس
هــــــدف الــــرئــــيــــس تـــفـــكـــيـــك الـــكـــتـــلـــة الـــتـــي 
ـــل مجموعة  ـــذا أرس تــطــالــب بــرحــيــلــه، ول
ــار  ــف ــن ــت ـــين لاس ـــرف ـــط مــــن المــــقــــرّبــــين مــــن ال
العصبية القبلية لدى ابن الأحمر الذي 
يــمــون عملياً عــلــى مــكــوّنــين مــهــمــين من 

ــي، الــقــبــائــل وحـــزب  ــاج ــج ــت ـــراك الاح ـــح ال
ــــن صــلــتــه  ـــــدا ع ـــــي، ع ـــــلام الإصــــــــلاح الإس

القوية بالسعودية. 
ـــوســـاطـــة مــــن الــشــيــخ  ــع وفـــــد ال ــم ــس لــــم ي
صادق الأحمر ما يرضي الرئيس. فأولاد 
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذين 
ــم حــمــيــد خصم  ــه ــن حـــضـــروا الـــلـــقـــاء، وم
ــس، أصـــــرّوا عــلــى تــنــفــيــذ الــرئــيــس  ــي ــرئ ال
الوفد  الخليجية. وبينما كان  للمبادرة 
على  الصواريخ  انهالت  بالمغادرة،  يهمّ 
في صنعاء  الناس  وفهم  الأحمر.  منزل 
ـــة، وهــــي أن صــالــح  ـــال ـــرس ـــور ال ـــف ــى ال ــل ع
من  سلسلة  بعد  الأخــيــرة  طلقته  يطلق 
ــة أشـــهـــر، كــان  ــلاث المــــنــــاورات تـــجـــاوزت ث
ــة لكي  ــاف ــال ك ــب ــح خــلالــهــا يــلــعــب عــلــى ال
يحفظ طريق العودة ولا يضع نفسه في 
الــرأي الأخير  الزاوية. ولكنه حين سمع 
من أولاد الأحمر، أراد أن يوصل رسالة 
ممهورة بالدم، فحواها أن طريق رحيله 
بيوت  فيها  يــهــدم  أهلية  لــحــرب  فاتحة 
أنه  خصومه على رؤوســهــم، ولا سيما 
يمتلك كل القدرات العسكرية من سلاح 

طيران ودبابات ومدفعية...إلخ. 
الأحمر  بيت  مع  الرئيس صالح  تاريخ 
ــو  ــح ــــى ن ــــل ـــــــــرة ع يـــعـــيـــد نـــفـــســـه هــــــــذه الم
عبد  للشيخ  فعلياً  يدين  فهو  معكوس. 
الله بن حسين الأحمر في الوصول إلى 
الحكم سنة ١٩٧٨، وفي البقاء في سدة 
الرئاسة طيلة هذه المــدة. وها هي الآية 
تنقلب، ويصبح خروجه من الحكم على 
ــدي أنــجــال الشيخ عبد الــلــه، الــذي لو  أي
بقي على قيد الحياة لكان تصرّف عكس 
أولاده، ولما تزحزح عن جانب الرئيس، 
ولــن يــعــدم أن يجد لــه المــخــرج المناسب 
الذي يشتّت من خلاله صفوف خصومه. 
ــع الــرئــاســة ســنــة ١٩٧٨  ــوق حـــين شــغــر م
السابق  الشمالي  الرئيس  مصرع  بعد 
ــي، ســـــارع الــشــيــخ  ــم ــش ــغ ــن ال ــس أحـــمـــد ح
ــه من  ــا ل ــن حــســين الأحـــمـــر، لم ــه ب ــل عــبــد ال

العسكرية،  المؤسسة  داخــل  كبير  تأثير 
المجلس  إلــى تعيين صالح في عضوية 
ــار  ــت لإدارة الــبــلاد، وط ــؤق الــعــســكــري الم
ـــة مــــبــــاشــــرة، وقـــدمـــه  ـــودي ـــع ـــس بــــه إلـــــى ال
ــب  ــل ـــــى المــــســــؤولــــين الــــســــعــــوديــــين، وط إل
منهم دعــمــه لــكــي يــتــولــى الــرئــاســة. ولــم 
ــي عبد  ــل ــن الـــســـعـــوديـــون يـــعـــرفـــون ع ــك ي
الــلــه صــالــح، الضابط الــشــاب الـــذي كان 
البحر الأحمر  يتولّى مهمات أمنية في 
ويــــقــــود لـــــــواءً فــــي تـــعـــز ويـــنـــصـــرف إلـــى 
ــب فـــي مــنــطــقــة الــقــرن  ــري ــه ــت الــتــجــارة وال
ولكنهم  الكحول.  وخصوصاً  الأفريقي، 
ــه مــرشــح  ــف ــوص ــه ب ــع ــوه وتــعــاطــوا م ــل ــب ق
الشيخ عبد الله، صديقهم الحميم الذي 
تربطهم به صداقات واسعة، ويغدقون 
الــتــي كانوا  تــفــوق تلك  عليه مــســاعــدات 
التي تدور  الــدول  إلى بعض  يقدمونها 

في فلكهم، ومنها اليمن. 
«الـــلـــجـــنـــة  ـــــرف بــــ ـــــع ـــــق مــــــا ي ـــــري وعــــــــن ط
السعودية الخاصة»، ظلّت المملكة ترعى 
شؤون القبائل وبعض سياسيي اليمن 
ــى  ــول ــت ــــــب شـــهـــريـــة، وت وتـــقـــدم لــهــم روات
ــم. ورغــــم تـــنـــوّع عــلاقــات  ــه ــلاج شــــؤون ع
ــإن الشيخ عبد  الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، ف
ـــه بــــن حـــســـين الأحــــمــــر بـــقـــي المــفــتــاح  ـــل ال
ــرات  ــت ــف ــل الأبــــــواب. وفــــي ال ــك ــي ل ــس ــي ــرئ ال
ــن الــســعــوديــة  الــتــي شـــطّ فــيــهــا صــالــح ع
ـــس الــســابــق  ـــي ـــرئ ــــع ال ـــه م ـــات ـــلاق ـــــلال ع خ
صدام حسين، ظلّ الشيخ الأحمر مرجع 
ـــان  ــن، وصـــمـــام الأم ــم ــي ــة فـــي ال ــودي ــع ــس ال

للعلاقات اليمنية السعودية. 
ــــــدوام  تــــصــــرّف الـــشـــيـــخ الأحــــمــــر عـــلـــى ال
ــى أن الــرئــيــس صـــالـــح مـــوظـــف لــديــه  ــل ع
ــه كافة  ـــم أنـــه حــفــظ ل ــس. ورغ ــي بــرتــبــة رئ
هــامــشــاً خاصاً  ــه  ــام أم وتـــرك  الشكليات 
ــي ما  ــاورة، فـــإن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة ف ــن ــم ــل ل
ــرى والمــنــعــطــفــات  ــب ــك يــخــص الــــقــــرارات ال
ــــرز  ـــة كــــانــــت لــلــشــيــخ الأحـــــمـــــر. وب ـــم ـــه الم
أكــثــر مــن مناسبة، وخصوصاً  ــك فــي  ذل

العالم

صنعاء ــ جمال جبران 

ــة بــقــدســيــتــه  ــع ــم ــج ــــوم ال ــــى ي رم
ــاء  ــع ــن ـــد داخـــــــل ص ـــه ـــش ـــى الم ـــل ع
ـــــــة  ـــــون راح ـــــل ـــــات ـــــق ـــــت ـــــذ الم ـــــأخ ـــــي ل
ـــوط ضــحــايــا  ـــق ــــــدون س ويــنــتــهــي الــــيــــوم ب
ــس عــلــي عــبــد الــلــه  ــي ــرئ ــــدد. فــيــمــا أخـــذ ال ج
ــــازة عــن الــكــلام ممتنعاً  ــــدوره إج ــح ب ــال ص
عن الخروج إلى ميدان السبعين كي يلقي 
خطبته الأسبوعية، وذلك بعدما طلب من 
مناصريه عدم الحضور إلى الميدان لصلاة 
ــام  ــظ ــن ـــي ســـمـــاهـــا «جـــمـــعـــة ال ـــت الــجــمــعــة ال
ــل الأحــمــر  ــائ ــب ـــه عــلــم أن «ق والـــقـــانـــون»، لأن
قد أعدّت خطة لمهاجمة ميدان السبعين»، 
ــف  ــوات ــه ــر ال ــب ـــل ع ـــائ ـــي رس ـــا جــــاء ف وفـــقـــاً لم
النقالة صادرة عن دائرة التوجيه المعنوي 

التابعة للجيش اليمني. 
ــة في  ــي ــع ــدف ــت الـــبـــنـــادق والم ــم ــن رغــــم ص ــك ل
ــة مــــن صــنــعــاء  ــي ــال ــم ــش ــة ال ــق ــط ــن شـــــــوارع الم
إعـــلان زعــيــم قبائل حاشد  ــا، بعد  ــه ــت وأزقّ
ـــه أن المـــعـــارك  ـــال ـــن رج خــــلال تــشــيــيــع ٣٠ م
تشهد «هدنة»، وثمّة وساطة جارية، كان 
نــهــم (شــرقــي  ــي منطقة  ف ــع مختلفاً  ــوض ال
صنعاء)، وهي منطقة لا تتمتع بود كبير 
ــت طويل مــع السلطة المــركــزيــة في  منذ وق
صــنــعــاء. فــقــد شــهــدت المــنــطــقــة اشــتــبــاكــات 
ـــة مــــنــــذ فــــجــــر أمـــــــس بــــــين عـــنـــاصـــر  ـــف ـــي ـــن ع
الله صالح،  عبد  لعلي  مناهضين  قبليين 
ـــر، وبــين  ـــم ــــادق الأح ومــؤيــديــن لــلــشــيــخ ص
عناصر تابعين لقوات الحرس الجمهوري 
ــح، مدعومين  ــال الــرئــيــس ص الــتــابــع لنجل 
ــون مــن طـــائـــرات حربية  ــك ـــوي م ــلاح ج ــس ب
ومروحيات. وأظهرت المواجهات التي أدت 
إلى سقوط مروحيتين وأسر نحو ثلاثين 
جندياً إضافة إلى فرض العناصر القبليين 
ــة مــعــســكــرات تابعة  ــلاث ســيــطــرتــهــم عــلــى ث
أي  إلــى  الجمهوري،  الحرس  ٢٦ من  للواء 
أن  القبليين  الــعــنــاصــر  ـــؤلاء  ه مـــدى يمكن 
يدخلوا في مواجهات مع الجيش النظامي 
للدولة، وخصوصاً مع ظهور عامل جديد 
فــــي المـــعـــادلـــة بــــين الـــطـــرفـــين، هــــو امـــتـــلاك 
يمكن  قتالية  لتجهيزات  العناصر  ــؤلاء  ه
بــواســطــتــهــا الـــذهـــاب بــعــيــداً عــلــى الأرض، 
ــذي تعانيه  ال التشتت  الحسبان  فــي  ــذاً  أخ
ــن  ــراه ـــرس الــجــمــهــوري الـــتـــي ي ـــح قـــــوات ال
ــي حسم  ــح ونــجــلــه ف ــال عليها الــرئــيــس ص
المــعــركــة عــلــى الأرض بينه وبــيــنــه الــقــوات 
القوات  من  كبيرة  نسبة  وتعاني  القبلية. 
الــتــابــعــة لــلــحــرس الــجــمــهــوري والمــنــتــشــرة 
بسبب  الجمهورية  محافظات  عــمــوم  فــي 
وجودها في مناطق سكنية، بما يجعلها 
أشبه ما تكون بقوات محاصرة في أرض 
إضافة  شيئاً،  فيها  تفعل  أن  تستطيع  لا 
إلى وجود بعض هذه المعسكرات بالقرب 
من معسكرات أخرى تابعة للفرقة الأولى 
ــواء عــلــي محسن  ــل ــن المـــدرعـــات الــتــابــعــة ل م
الأحــمــر. مــن جهة ثانية، وعــلــى الــرغــم من 
الـــهـــدوء الــنــســبــي الــــذي عــاشــتــه العاصمة 
ــرة  ــدائ صــنــعــاء، إثـــر تــوقــف الاشــتــبــاكــات ال
ـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، شــهــدت  ــاك مــنــذ ي ــن ه
ـــر، وكــانــت  ــن نـــوع آخ المــديــنــة اشــتــبــاكــات م
ـــدره الــلــواء  ــذه المـــرة على هيئة بــيــان أص ه
علي محسن الأحمر شن فيه هجوماً غير 
مسبوق على الرئيس علي عبد الله صالح 
ـــردة وتصفية حــســاب لــلـــ٣٣  ـــرح فــيــه ج وط
ــم الــرئــيــس  ــك ــة وهــــي فــتــرة ح ــي ــاض ــة الم ــن س

صالح لليمن. 

استعادت العاصمة اليمنية الهدوء، ولو مؤقتاً، بعد دخول قوات 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والقوات الموالية لزعيم قبائل حاشد 
صادق الأحمر في هدنة، فيما شدد المعتصمون اليمنيون على سلمية 

ثورتهم 

تحوّل محيط منزل الشيخ 
عبد الله بن حسين الأحمر 

في صنعاء إلى ساحة 
قتال، خلال الأيام الأربعة 
الماضية. ليكون منطلقاً 

لانعكاس العلاقة بين 
صالح وآل الأحمر

دخول الطيران إلى ساحة القتال... وعلي محسن يكشف جرائـــــم الرئيس 

«هدنة» في صنعاء 
وتصاعد اشتباكات نهم 

ــن الــوســطــاء،  ــوط ــع مــشــائــخ ال بالحصبة م
لـــيـــصـــرف الــــنــــاس عــــن ثـــورتـــهـــم الــســلــمــيــة 
مكره  رغــم  أهدافها  تحقيق  نحو  الماضية 

وطيشه وجهله». 
وأشــار محسن الأحمر إلى وقائع سابقة، 
ــداث  حيث اتــهــم صــالــح بــالــوقــوف وراء أح

وقال بيان الأحمر إن صالح «لم تعد لديه 
الــقــدرة على شن حــرب في أي مكان، فلقد 
حاول في مناطق كثيرة، منها نهم ويافع 
وحضرموت  والحيمة  ــب  وأرح والحديدة 
وغيرها، وكلها تبوء بالفشل والخذلان»، 
لينتحر  الآن  ـــوّل  ـــح «ت ــح  ــال أن ص مــضــيــفــاً 

ـــي مـــحـــســـن الأحـــــمـــــر، فــي  ـــل وجـــــــاء بــــيــــان ع
ظاهره، رسالة تدين قصف القوات الموالية 
للرئيس علي عبد الله صالح منزل الشيخ 
صادق الأحمر حين كانت لجنة الوساطة 
بداخله يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن البيان 
ـــة الـــرئـــيـــس عــلــي  ـــلاق ــف عــــن ع ــش ــك ــل ذهـــــب ل
عبد الله صالح بــأحــداث دمــويــة وكــوارث 
وقعت منذ العام الأول لتولّيه السلطة في 
شمال اليمن سابقاً وحتى ما بعد تحقيق 

الوحدة اليمنية. 
وقال بيان طويل صادر عن اللواء الأحمر 
الغادر  العمل المدبر  «إننا نندّد ونستنكر 
الــــذي لـــم يــألــفــه الــيــمــانــيــون فـــي تــاريــخــهــم 
ـــم وطـــنـــنـــا عــلــى  ـــيَ ـــــم تـــعـــرفـــه ق الــــطــــويــــل، ول
«الهوس  ــاف  القرون والحقب». وأض مــدار 
ــب  ــي ــرك ــــي ت ـــة ف ـــن ـــزم ـــد الم ـــق ـــع والــــجــــنــــون وال
ــة، جعلته  ــب ــري ــغ ــور ال ــات ــت ــك ــدي شــخــصــيــة ال
والرسل  بالوسطاء  الــغــدر  فــي  يتخصص 
الــعــالــم بكل نحلَه ومــلَــلــه على  الــذيــن دأب 
في  متجذر  إنساني  تقليد  فــي  احترامهم 
ــى فـــي أقـــذر  ــت ــل ح ــوي ــط ــة ال ــري ــش ــب تـــاريـــخ ال

الحروب». 

اليمن

فــيــهــا  ـــل  ـــت ق ــــي  ــــت ال ــــــام ١٩٧٨  ع ـــة  ـــري ـــج ـــح ال
العشرات، الحادثة التي لا تزال تفاصيلها 
ـــذي وصفه  غــامــضــة. كــذلــك اتــهــم صــالــح ال
ــارة فتنة ١٣ كــانــون  ــإث ــر» ب ــاك «الم ـــ الــبــيــان ب
اليمن والتي راح  الثاني ١٩٨٦ في جنوب 
ضحيتها الآلاف، وإذكــاء «نــار جحيمها» 

صالح وآل اHحمر: غرام وانتقام 

صادق الاحمر خلال مشاركته في تشييع عدد من رجاله أمس (احمد غرابلي - أ ف ب) 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  24١٤٢٢

يمنيون 
يشاركون في 
التظاهرة 
المناهضة 
لصالح في 
صنعاء أمس 
(أحمد غربلي 
- أ ف ب) 



العالم

دخول الطيران إلى ساحة القتال... وعلي محسن يكشف جرائـــــم الرئيس 
أشار  كما  الاشتراكي،  الحزب  أعضاء  بين 
إلى «الجريمة النكراء التي حاكها ودبرها 
بليل لاغتيال الشيخ جابر الشبواني الذي 
أرسله واسطةً في مأرب الأمجاد والأبطال 
الصناديد وغيرها.. وغيرها من مؤامراته 
التي لا تنتهي». ودعا اللواء علي محسن 
ما بقي من أبناء القوات المسلحة والحرس 
الجمهوري وقوات الأمن إلى عدم الانخراط 
لسفك  المتعطش  المــهــووس  «الجاهل  وراء 

الدماء وترويع أبناء الشعب». 
وبــالــنــظــر إلـــى مــحــتــوى هـــذا الــبــيــان الــذي 
صــدر فــي توقيت شديد الــدقــة، خصوصاً 
مع بقاء قــوات علي محسن الأحمر نفسه 
على الــحــيــاد مــن الاشــتــبــاكــات الــدائــرة في 
صنعاء منذ الاثــنــين المــاضــي، فــإنــه يشير 
بــــدقــــة إلــــــى وصـــــــول الـــعـــلاقـــة بـــيـــنـــه وبـــين 
صــالــح إلــى نقطة الـــلاعـــودة، والــتــي يمكن 
مـــن خــلالــهــا فــتــح مــســتــقــبــل الأيـــــام المقبلة 
على احتمالات عدة، نظراً إلى رفع السقف 
تماماً في ما بينهما وعدم حرصهما على 

حيز يمكن التفاوض عنده. 
بطبيعة  التغيير  شــبــاب ســاحــة  يكن  ولــم 
الحال في منطقة بعيدة عن هذا السجال، 
حـــيـــث صــــــدرت آراء مـــتـــفـــاوتـــة حـــــول هـــذا 
الـــبـــيـــان، ذهـــــب بــعــضــهــا إلـــــى إدانـــــــة عــلــي 
محسن الأحــمــر نــفــســه، الـــذي ســكــت طــوال 
هــذه المــدة عــن أفــعــال الرئيس صــالــح، ولم 
كــان هــذا سيفعله  ينطق بما يعرفه وبما 
من فارق وحسم في أمور عدّة لعل أهمها 
إيـــقـــافـــه عـــن الـــتـــمـــادي فـــي ارتــــكــــاب أفــعــال 
غيرها. وهو ما ينطبق تماماً على الشيخ 
صـــادق الأحــمــر وإخـــوتـــه، الــذيــن يُــقَــدّمــون 
الآن في «ساحة التغيير» على هيئة أبطال 
الــشــبــاب، كما حــدث يوم  لــثــورة  حقيقيين 
أمـــس فـــي «جــمــعــة ســلــمــيــة الــــثــــورة»، حين 
استقبل الشيخ صادق بصفة بطل حقيقي 
للثورة رغم أنه كان، هو وأسرته، جزءاً من 

الفساد الذي أتقنه علي عبد الله صالح.

فـــي الــــنــــزاع الــشــمــالــي الــجــنــوبــي الـــذي 
تــلــى الــوحــدة فــي أيـــار ســنــة ١٩٩٠. وقــد 
تــــفــــجّــــر الــــــنــــــزاع عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــواقــــف 
لــم يعترف  الـــذي  نفسه،  الأحــمــر  الشيخ 
قيامها وفق  وعـــارض  بــالــوحــدة،  فعلياً 
الــصــيــغــة الــتــي تــمــت بــهــا، عــلــى أســـاس 
دمـــج الــدولــتــين والـــشـــراكـــة بـــين الــشــمــال 
والــــجــــنــــوب. واســــتــــنــــد مــــوقــــف الأحـــمـــر 
إلـــى مــقــولــة «عــــودة الــفــرع إلـــى الأصـــل». 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، الــــجــــنــــوب جــــــزء مــن 
الــشــمــال انــفــصــل عــنــه بــحــكــم اعــتــبــارات 
تــاريــخــيــة مــعــروفــة، وحـــين حـــان الــوقــت 
لا  وبــــالــــتــــالــــي  الأم،  الـــــوطـــــن  إلــــــى  عــــــاد 
متميزة  معاملة  الــجــنــوبــيــون  يستحق 
من منطلق أنهم يمثّلون دولة مستقلة. 
قاد منطق الأحمر إلى أزمة سنة ١٩٩٣، 
أخذت شكل مطالب جنوبية لتصحيح 
مــســار الــوحــدة، وجـــرت مــحــاولــة لحلّها 
مــــن خـــــلال «وثـــيـــقـــة الـــعـــهـــد والاتـــــفـــــاق» 
التي كانت تنص على تحجيم الرئيس 
وتـــبـــعـــد عــائــلــتــه عــــن الـــجـــيـــش والأمــــــن. 
وفـــي لــحــظــة الــتــوقــيــع فــي شــبــاط ١٩٩٤ 
الشيخ الأحمر، وفتح  في عمان، تحفّظ 
بــذلــك بــابــاً لــلــرئــيــس لــكــي يــعــلــن الــحــرب 
عــلــى الــجــنــوب ويــبــســط عــلــيــه سيطرته 
الــدور  الأحــمــر  للشيخ  وكــان  العسكرية. 
الرئيسي في النصر، من خلال تجييش 
القبائل وحزب الإصلاح. بعد ذلك، حاز 
يُلجأ  الرئيس، وكــان  الأحمر لقب شيخ 
إلــيــه حـــين يــتــصــلّــب الــرئــيــس حــيــال أي 
والخارجية.  الداخلية  الملفات  من  ملف 
السور  يمثّل  الشيخ  كــان  ذلـــك،  ومــقــابــل 
الحامي لمنصب الرئاسة الذي ظل حكراً 
على صالح. ولكن مواقع الرئيس بدأت 
تتهاوى بعد رحيل الأحمر سنة ٢٠٠٧، 
وكـــان أول تــمــرّد واجــهــه مــن داخـــل بيت 
الــذي  الشيخ حميد  نجله  عبر  الأحــمــر، 
كــــان الـــســـبّـــاق إلــــى دعـــــوة الـــرئـــيـــس إلــى 

الرحيل سنة ٢٠٠٩. 

تظاهرة لإسقاط الحكومة 
في الأردن 

تظاهر نحو ألف شخص أمس 
في محافظة الطفيلة جنوب 

الأردن، مطالبين بإسقاط حكومة 
رئيس الوزراء، معروف البخيت 
(الصورة)، ومحاربة الفساد. 
وانطلقت التظاهرة من أمام 
مسجد الطفيلة الكبير (١٧٩ 
كيلومتراً جنوبي عمان) الى 
مبنى المحافظة وسط المدينة. 

وهتف المشاركون «الشعب يريد 
إسقاط الحكومة». وحملوا لافتات 

كتب عليها «مسؤول فاسد 
ومفجوع = مواطن جوعان». 

(أ ف ب) 

واشنطن: المصريون قادرون 
على تأمين معبر رفح 

أعربت الولايات المتحدة عن 
اعتقادها بأن المصريين قادرون 

على تأمين معبر رفح، الذي أعلنت 
القاهرة فتحه على نحو كامل 

ابتداءً من اليوم السبت. 
وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، مارك 

تونر، إن الولايات المتحدة تدعم 
الجهود الرامية إلى تلبية الحاجات 

الإنسانية للشعب الفلسطيني 
في غزة، لكن يتعين على تلك 

الجهود أن تضمن أيضاً «حظر 
نقل الأسلحة وغيرها من وسائل 

الدعم المادي والمالي للإرهاب». 
وأضاف تونر «نعتقد أن 

المصريّين قادرون على توفير 
الأمن المطلوب». وكانت الحكومة 
المصرية قد أعلنت فتح معبر 

رفح على نحو يومي أمام 
الفلسطينيين باستثناء العطل 

الأسبوعية والرسمية. 
(يو بي آي) 

الخرطوم تعلن بدء 
المفاوضات بشأن أبيي 

أعرب الحزب الحاكم في 
السودان عن «انفتاحه» بشأن 
إجراء مفاوضات مع جنوب 

السودان بخصوص منطقة أبيي 
المتنازع عليها، معلناً استئناف 
المفاوضات بين الطرفين اليوم 
في أديس أبابا. وقال المسؤول 
المكلف ملف أبيي في حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم، الدرديري 
محمد أحمد، «نحن منفتحون» 
على التفاوض، مضيفاً «سنعقد 
اجتماعاً في ٢٨ أيار في أديس 
أبابا، برعاية الاتحاد الأفريقي، 

ونأمل التوصل الى تسوية بشأن 
بعض النقاط». وأوضح أن ممثلين 

عن المؤتمر الوطني والحركة 
الشعبية لتحرير السودان 

(المتمردين الجنوبيين سابقاً 
والحاكمة في جنوب) ورئيس 
لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة 
السودان رئيس جنوب أفريقيا 

سابقاً ثابو مبيكي سيشاركون 
في الاجتماع. 

(أ ف ب) 

عربيات
دوليات

25 السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

افي يختبئ في المستشفيات 
ّ
«ديلي ميل»: القذ

أعـــلـــنـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة بــريــطــانــيــة أن 
القذافي،  معمر  العقيد  الليبي،  الزعيم 
يـــخـــتـــبـــئ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى مـــخـــتـــلـــف كــل 
لــيــلــة لــتــفــادي قــنــابــل مــقــاتــلات منظمة 
حـــلـــف شـــمـــالـــي الأطـــلـــســـي ومــعــارضــيــه 
الـــلـــيـــبـــيـــين، فـــيـــمـــا أعــــلــــن الــــقــــائــــد الـــعـــام 
للعملية العسكرية التي يقودها الحلف 
الأطـــلـــســـي فــــي لــيــبــيــا، الـــجـــنـــرال شــــارل 
للزعيم  المــوالــيــة  الـــقـــوات  أن  بـــوتـــشـــارد، 
الليبي زرعت المنطقة المحيطة بمصراتة 

(غرب ليبيا) بالألغام. 
وأضـــــافـــــت صــحــيــفــة «ديــــلــــي مــــيــــل» أن 
رؤســـــاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
إلــى رئيس وزراء  نقلوا هــذه المعلومات 
بــلادهــم ديــفــيــد كــامــيــرون، الــــذي أعطى 
الــضــوء الأخــضــر لنشر أربــع مروحيات 
هجومية من طــراز «أباتشي» في ليبيا 

لتشديد الخناق على القذافي. 
وأفــــــــادت بـــــأن مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة 
جــــمــــعــــهــــا جــــــواســــــيــــــس بــــريــــطــــانــــيــــون 
وأمــــيــــركــــيــــون وفــــرنــــســــيــــون الأســــبــــوع 

الماضي «تتحدث عن أن القذافي أصبح 
مــــذعــــوراً جــــــداً، ومــقــتــنــعــاً بـــــأن أعـــضـــاء 
بـــــــارزيـــــــن فــــــي مــــؤســــســــتــــه الـــعـــســـكـــريـــة 

يخططون لاغتياله». 
ونــســبــت إلـــى مــصــدر دبــلــومــاســي قوله 
«إن الــقــذافــي عــلــى مـــا يــبــدو يــنــتــقــل من 
كــل ليلة  آخــــر، ويــقــضــي  إلـــى  مستشفى 
الــذي توصلنا  في واحــد منها، والحكم 
إليه هو أن الوقت الآن مناسب لتكثيف 
الضغوط عليه لأنــه صــار مذعوراً جداً، 
وبدأ نظامه في التصدع جراء الضغوط 

المتزايدة». 
في هــذا الــوقــت، قــال بوتشارت الجنرال 
الــــكــــنــــدي الــــــــذي يــــتــــولــــى قـــــيـــــادة قـــــوات 
الصباح تقريراً  الأطلسي «تسلمنا هذا 
يتحدث عن حقل ألغام حول مصراتة». 
ورأى أن هــدف قـــوات الــقــذافــي «مــن زرع 
الاتفاقات  مراعاة  دون  الألغام، من  هذه 
الــدولــيــة، هــو مــنــع الــســكــان مــن المــــرور»، 
مـــــؤكـــــداً أن «الــــخــــطــــر واضـــــــح ومـــحـــدق 
بــســكــان مـــصـــراتـــة، الــتــي يــنــوي الــنــظــام 

اســتــعــادتــهــا وإلـــحـــاق خــســائــر جــديــدة» 
بسكانها. من جهتها، أعلنت بريطانيا 
أربع مروحيات هجومية  أنها سترسل 
مــن طـــراز «أبــاتــشــي» إلــى ليبيا. وقالت 
هيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي سي) 
إن مروحيات «أباتشي»، ستتيح تنفيذ 
هـــجـــمـــات أســـــــرع وعــــلــــى نــــطــــاق أوســـــع 
لقوات  التابعة  الصغيرة  الأهـــداف  ضــد 
وتقلل  الحضرية،  المناطق  فــي  الــقــذافــي 
فـــــرص تـــعـــرض المـــدنـــيـــين لـــلإصـــابـــة فــي 

العمليات الجوية. 
وأبلغ القائد السابق للقوات البريطانية 
في أفغانستان، العقيد ريتشارد كيمب، 
«بـــي بــي ســـي» أن «مــروحــيــات أباتشي 
أو  الأفــــراد  الــجــنــود  تستهدف  أن  يمكن 
مــجــمــوعــات مـــن الــجــنــود عــلــى الأرض، 
وكذلك الدبابات أو المدفعية أو المباني، 
وتـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــقــتــالــيــة 
استخدام  مثل  القذافي،  لقوات  الأخــيــرة 

جنود بملابس مدنية». 
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز) 

عاد آلاف المصريين أمس إلى التظاهرات 
ـــوهـــا  فـــــي الــــقــــاهــــرة ومــــــــدن أخـــــــــرى، ســـمَّ
تظاهرات «جمعة الغضب الثانية»، غاب 
عنها «الإخوان»، رافعين مطالب يقولون 
إنـــهـــا لـــم تــتــحــقــق مــنــذ إطـــاحـــة الــرئــيــس 
السابق حسني مبارك في شباط الماضي، 
ابنيه  ومنها سرعة محاكمته ومحاكمة 
عــلاء وجــمــال وكــبــار مــســؤولــي حكومته 
وحـــــزبـــــه. وتــــقــــول الــــحــــركــــات والأحــــــــزاب 
السياسية التي دعت إلى التظاهرات، إن 
المحافظين الجدد والقدامى الذين عُينوا 
قبل أسابيع ينتمون إلى الحزب الوطني 
الديموقراطي الذي ظل يحكم مصر إلى 
أن أطـــيـــح مــــبــــارك. ومــــن بـــين مَــــن عــيــنــوا 
محافظين عدد من الألوية المتقاعدين من 

الجيش والشرطة. 
كـــــذلـــــك يـــــقـــــول المــــحــــتــــجــــون بــــــــأن وضــــع 
دســـتـــور جــديــد لــلــبــلاد يــجــب ألا ينتظر 
ستجري  الــتــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
أواخـــــــر الــــعــــام، والــــتــــي يـــتـــوقـــع أن يــفــوز 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة فـــيـــهـــا أعــــضــــاء فــــي جــمــاعــة 
الحزب  فــي  الإخــــوان المسلمين، وأعــضــاء 
الوطني الديموقراطي المنحل. ويطالبون 
بإرجاء الانتخابات لحين تمكن الأحزاب 
الـــتـــي أنـــشـــئـــت بـــعـــد ســـقـــوط مــــبــــارك مــن 
تــكــويــن قـــواعـــد مـــؤيـــدة لــهــا، فــيــمــا يــقــول 
إن  ونشطاء  بـــارزون وسياسيون  قضاة 
استقلال القضاء لم يتحقق منذ سقوط 
العام  النائب  بتغيير  ويطالبون  مبارك، 
المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه 

الرئيس السابق. 
وتأكيداً لتمسكهم بتحقيق هذه المطالب، 
رفــــع المـــتـــظـــاهـــرون فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر، 
الذين قدرت أعدادهم بقرابة سبعين ألفاً، 
لافـــتـــات كــتــبــت عــلــيــهــا عـــبـــارات «الــشــعــب 
يريد محافظين وطنيين ولاؤهم للشعب 
مــش لــلــنــظــام»، و«الــشــعــب يــريــد تطهير 
الـــقـــضـــاء» و«دســــتــــور قــبــل الانــتــخــابــات 

وعـــــدالـــــة لـــكـــل الـــــتـــــيـــــارات»، فـــيـــمـــا فــضــل 
إبعاد  المسلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى  المجلس 
قوات الجيش والأمن عن أماكن التظاهر، 
بــعــدمــا حـــــذرت إحـــــدى الــصــحــف مـــن أن 
التظاهرات  تخريب  يعتزمون  بلطجية 

لإفساد العلاقة بين الجيش والشعب. 
وقـــــال مــصــطــفــى المـــنـــشـــاوي: «بـــعـــد نحو 
تغييراً»،  يـــرون  لا  الــنــاس  ١٠٠٠ شــهــيــد، 
فيما أكــد محمد عـــادل مــن حــركــة شباب 
«٦ أبــريــل»، إحــدى الحركات الداعية إلى 
الـــتـــظـــاهـــرات: «نــــريــــد حــــل كــــل المــجــالــس 
المحلية التي اشتهرت بأنها أكثر وأسوأ 
المـــؤســـســـات فــــســــاداً فــــي نـــظـــام مــــبــــارك». 
وأضـــاف: «نطالب أيضاً بــأن تــشــارك كل 
الــقــوانــين  الــقــوى السياسية فــي صــيــاغــة 

السياسية المهمة». 
وفــــــــي مــــديــــنــــة الـــــســـــويـــــس، خــــــــرج آلاف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــعـــد صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــي 
تــظــاهــرة حــاشــدة لــلــمــشــاركــة فــي جمعة 
الغضب الثانية في ميدان الإسعاف بحي 
الأربــــعــــين. ورفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــارات 

تطالب بتطهير الإعـــلام مــن رمــوز نظام 
مبارك، وتندد بحركة الإخــوان المسلمين 
الــتــي رفــضــت المــشــاركــة فـــي الــتــظــاهــرات 
بــعــدمــا أعــربــت عــن قلقها مــن أن تحدث 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرات وقـــيـــعـــة بــــين الــشــعــب 
والجيش تهدد نجاح العملية الانتقالية. 
ورغـــم إعـــلان جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
أعــضــاء في  أن  إلا  التظاهر،  عــن  عزوفها 
الــجــمــاعــة شــاركــوا فــي الــتــظــاهــرات التي 
شــهــدتــهــا مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، رافــعــين 
لافـــــتـــــات كـــتـــبـــت عـــلـــيـــهـــا عـــــبـــــارات تـــقـــول 
«الــشــعــب يــريــد تصحيح مــســار الــثــورة» 

و«متى نحاكم الخونة والمرتشين؟». 
كـــذلـــك رفـــــع المـــحـــتـــجـــون لافــــتــــات تــطــالــب 
«الـــقـــصـــاص مـــمـــن بــــث الــــســــرطــــان فــي  بــــ
أجساد المصريين»، في إشــارة إلى نائب 
رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر الـــزراعـــة الأســبــق 
يوسف والي، الذي كان مقرباً من مبارك، 
قبل سنوات  والــذي طالب حكم قضائي 
بالتحقيق معه بتهمة السماح باستيراد 

مبيدات مسرطنة. 
التظاهرات  فــي  النشطاء  ألـــوف  وشـــارك 

بمدينة الإسكندرية. 
كذلك شارك مئات النشطاء في تظاهرات 
فـــــي مـــــــدن الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة وبـــورســـعـــيـــد 
والــعــريــش. وفــي دمــيــاط، ردد المــئــات من 
المــتــظــاهــريــن هـــتـــافـــات تـــقـــول: «يــــا الــلــي 
قــاعــديــن فــي الــقــصــور عــايــزيــن حــد أدنــى 

للأجور». 
وفــــــي مـــديـــنـــة مــــلــــوي بـــمـــحـــافـــظـــة المــنــيــا 
جـــنـــوبـــي الـــــقـــــاهـــــرة، ارتـــــــــدى نـــحـــو ١٥٠ 
متظاهراً ملابس ســوداء «حزناً على ما 
لــم يتحقق مــن أهـــداف الـــثـــورة»، بحسب 

الناشط نادي عاطف. 
المحافظة،  عاصمة  المنيا  مدينة  فــي  أمــا 
فشارك مئات النشطاء في مسيرة رددوا 
خلالها هتافات تقول: «حد أدنى للأجور 
قبل الشعب ما كله يثور»، و«عندنا أزمة 
في الأنابيب (وقود الطهي) وغازنا رايح 
تل أبــيــب»، في إشــارة إلــى تصدير الغاز 
بأسعار  إسرائيل  إلى  المصري  الطبيعي 
مــتــدنــيــة بــحــســب الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــي 
أحالت وزيراً سابقاً وستة من مسؤولي 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــســابــقــين عــلــى محكمة 

الجنايات بسبب ذلك. 
الشيخ في  ولــم يغب سكان مدينة شــرم 
التحركات  عــن  ســيــنــاء  جــنــوب  محافظة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وشـــــاركـــــوا فــــي مــســيــرة 
توقفت بالقرب من مستشفى شرم الشيخ 
الـــدولـــي، حــيــث يــعــالــج مـــبـــارك، مطالبين 
في  ويــقــول عاملون  المدينة.  عــن  برحيله 
السياحة بالمدينة، وهي منتجع مشهور 
دولياً، إن وجود مبارك في المدينة يعوق 

تدفق السائحين إليها من جديد. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

«الشعب يريد تطهير 
القضاء» و«دستور قبل 

الانتخابات

مصر: «غضب» بلا «إخوان» 
للمطالبة بالإسراع في التغيير 

نزل عشرات الآلاف من 
المصريين أمس إلى الشوارع 

في «جمعة غضب» 
جديدة، احتجاجاً على 

بطء التغيير الذي وعد 
به الجيش المصري، الذي 

يمسك بمقاليد السلطة منذ 
سقوط نظام الرئيس السابق 

حسني مبارك في شباط 
الماضي 

ميدان  تظاهرة  فــي  يشاركون  محتجون 
التحرير أمس (أبيدرو كوستا - أ ف ب) 



أعـــلـــنـــت صــحــيــفــة «فـــايـــنـــنـــشـــال تــايــمــز» 
أمـــــس أن «قـــطـــر تـــجـــري مـــحـــادثـــات مــع 
الــــتــــعــــاون  مــــجــــلــــس  دول  فــــــي  شــــــركــــــاء 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط، لإنـــشـــاء 
مـــصـــرف لــلــتــنــمــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الانتقال  العربية في  الــدول  دعــم  بهدف 

إلى الديموقراطية». 
وقــالــت إن قــطــر «اســتــلــهــمــت الــفــكــرة من 
والتنمية  لــلإنــشــاء  الأوروبـــــي  المــصــرف 
اقتصادات  بناء  إعـــادة  فــي  الــذي ساهم 
ومــجــتــمــعــات دول الــكــتــلــة الــشــرقــيــة في 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة»، مــضــيــفــة أن 
القطرية  الخطة  أن  أكد  «مصدراً مطلعاً 
لإنـــــــشـــــــاء مــــــصــــــرف الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
لــلــتــنــمــيــة، تـــهـــدف إلـــــى تـــقـــديـــم قــــروض 
بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً 
لــدعــم الــتــحــولات الــســيــاســيــة فــي الـــدول 
الــــعــــربــــيــــة». ونـــســـبـــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
المصدر قوله إن «قطر تسعى للحصول 
على دعم السعودية والكويت والإمارات 

مصرف  إنــشــاء  لخطة  المتحدة  العربية 
للتنمية». وكــان رئيس  الأوســط  الشرق 
الــوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم 
(الصورة) قد أشار إلى المبادرة في وقت 
سابق هذا الأسبوع، خلال محاضرة في 
مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية. 
(يو بي آي) 

بول ا$شقر 

إنها «بلاك واتر» مجدداً، تنسج صفقات 
تــكــاد تــقــتــرب مـــن أفــــلام «هـــولـــيـــوود»، إلا 
أنها حقيقة. إحدى هذه الصفقات ظهرت 
«نــيــويــورك  نــشــرتــه صحيفة  تحقيق  فــي 
تايمز» قبل ١٠ أيام، وجاء فيه أن العائلة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، تعاقدت مع مؤسس «بلاك واتر» 
(أكبر شركة مرتزقة في العالم)، الأميركي 
إيــريــك بــانــس، عــلــى إنــشــاء جــيــش خــاص 
يــبــلــغ عــــديــــده ٨٠٠ رجــــــل، مــعــظــمــهــم مــن 

الكولومبيين. 
تلقى  الــذي  العقد  الصحيفة نشرت نص 
بموجبه برنس (الموجود في الإمارات إثر 
الــولايــات  فــي  قضائية  مشاكل  مواجهته 
المــتــحــدة، وخــصــوصــاً بــعــد المــجــزرة التي 
توفي فيها ١٧ عراقياً على أيدي مجموعة 
أمن تابعة له في العراق) ٥٢٩ مليون دولار 
لبناء جيش احتياطي للإمارة الخليجية. 
وُقّع العقد في ١٣ تموز الماضي، بين قيادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة مــمــثــلــة بـــالـــلـــواء الــركــن 
عــيــســى ســيــف مــحــمــد المـــزروعـــي وشــركــة 
لــلاســتــشــارات  ريسبونسبس  «ريــفــلــكــس 

الإدارية». 
يــمــتــدّ الــعــقــد عــلــى فــتــرة ٥ ســـنـــوات، وهــو 
نــاتــج مـــن «الــحــاجــة إلـــى وحــــدة مستقلة 
تتكون  لــلإمــارات.  الداخلي  الأمني  للدعم 
هذه الوحدة من أجانب مدربين وموجهين 
مـــن مــتــعــهــديــن أجــــانــــب، يــتــبــعــون وحـــدة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة لـــدى الــعــمــيــل. 
نـــواة مجموعة دعم  الــغــرض هــو تطوير 
أمــنــي تــكــون قـــادرة على العمل فــي شتى 
أنحاء الإمارات. وخلافاً للنظام الرسمي، 
تكون إس إس جي (وهو اسم المجموعة)، 
ذات تدرج هرمي وقادرة على التوسع في 
الحجم أو في المهمات، وفقاً لاحتياجات 
الـــعـــمـــيـــل». وبـــعـــد أيــــــام، أكـــــدت الــســلــطــات 
الإماراتية وجود عقد تعاون مع الشركة 
إلــــــى مــــوضــــوع بــنــاء  الــــتــــطــــرق  مــــن دون 

الجيش الموازي. 
جــــنــــود  أن  ـــــــــى  إل الــــصــــحــــيــــفــــة  وتـــــشـــــيـــــر 
عمل  بتأشيرات  البلاد  دخلوا  «الجيش» 
فـــي مـــجـــال الـــبـــنـــاء، ونُـــقـــلـــوا فـــي حــافــلات 
إلــــى مــجــمــعــات عــســكــريــة فـــي الــصــحــراء. 
وأفارقة  كولومبيين  من  الجيش  ويتألف 
جــنــوبــيــين وجـــنـــســـيـــات أخـــــــرى، ويـــدربـــه 
الأميركي  الجيش  من  متقاعدون  ضباط 

والإنكليزي والألماني والفرنسي. 
تــثــق  الــصــحــيــفــة إن الامــــــــــارات لا  تــــقــــول 
بــكــفــاءة قــواتــهــا الــعــســكــريــة، وإنــهــا تريد 
لهذا «الجيش الموازي» أن يتولى مهمات 
أنابيب  حماية  منها  وخــارجــيــة،  داخلية 
الــنــفــط ونـــاطـــحـــات الــســحــاب والــتــصــدي 
الخطر  مواجهة  إلــى  إضافة  للإرهابيين، 
الإيــــرانــــي، أو تــحــرك مــواطــنــين مُــضــربــين 
مــــؤيــــدة  تــــــظــــــاهــــــرات  أو  الأريــــــــــــــــاف،  فــــــي 

للديموقراطية. 
الــعــقــد لــيــس مــوقــعــاً بــاســم بـــرنـــس، الـــذي 
حوّل عام ٢٠٠٩ «بلاك واتر» إلى «إكس»، 
قبل أن يبدأ بتفكيك هذه الأخيرة. الناطق 
يعط جواباً حاسماً  لم  البنتاغون  باسم 
حول ما إذا كان عمل (برنس) شرعياً أم 
لا، مع أن القوانين الأميركية تفرض على 
مواطنيها الحصول على إذن قبل تجنيد 
مــقــاتــلــين أجــــانــــب، وقـــــد حـــوكـــمـــت «بــــلاك 
واتر» بدفع غرامة مالية قدرها ٤٢ مليون 
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دولار لخرقها هذا المبدأ في العراق. 
لــكــن أحـــد المــســؤولــين فـــي ادارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا يــقــول، إن «دول 
وخصوصاً  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
الخبرة  الكثير من  لديها  الامـــارات، ليس 
العسكرية. لــذا قــد يكون مــن الــصــواب أن 
للمساعدة».  تنظر خــارج حــدودهــا طلبا 
وأضاف «ربما يريدون أن يظهروا أنه لا 

يمكن العبث معهم». 
وفي ما يتعلق بإيران، تحدثت الصحيفة 
عـــن «اســـتـــخـــدام الامــــــــارات لـــهـــذا الــجــيــش 
المــــوازي لاســتــعــادة جــزرهــا غير المأهولة 
الفارسي، والتي هي موضع  الخليج  في 
نـــــــزاع بـــيـــنـــهـــا وبــــــين إيــــــــــــران». وأضــــافــــت 
يعتقدون  الأمنيين  المستشارين  «بــعــض 
أن الجهود لتعزيز دفاعات الامارات ضد 
التهديد الايراني، قد تؤدي بعض الفوائد 
لأميركا، التي تشارك دولة الإمارات قلقها 

إزاء الزحف الإيراني في المنطقة». 
وتـــتـــابـــع الــصــحــيــفــة روايـــتـــهـــا قـــائـــلـــة إن 
«إكــــــس» أســـســـت شـــركـــة «تــــــور» فـــي جنة 
ضرائبية فــي جــزيــرة قــرب بــورتــو ريكو، 
بـــــهـــــدف تـــجـــنـــيـــد مـــــرتـــــزقـــــة مــــــن أمـــيـــركـــا 
اللاتينية. وفي كولومبيا، فُتحت صفحة 
عــــلــــى الــــفــــايــــســــبــــوك تـــحـــمـــل اســـــــم «تـــــور 
الكولومبيين  جـــذب  بــهــدف  كــولــومــبــيــا»، 
امتحانات  إلـــى  انــتــســاب  طــلــبــات  لتقديم 
الـــقـــبـــول. ولـــلـــشـــركـــة مــكــتــب فــــي بــوغــوتــا 
الــذي جنّد  نفسه  المكتب  العاصمة، وهــو 
كولومبيين قبل ٥ سنوات لصالح «بلاك 
واتـــــر» قــبــل ارســـالـــهـــم إلــــى بـــغـــداد، إلا أن 
الأجـــــور الـــتـــي دفـــعـــت فـــي الـــعـــراق لــلــقــيــام 
بمهمات حــراســة لــم تــكــن تــلــك الــتــي وعــد 

بها الكولومبيون. 
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، تـــــقـــــول وســــــائــــــل إعــــــلام 
كولومبية مثل شبكة «أونو» التلفزيونية 
ومــجــلــة «ســيــمــانــا»، إن المـــتـــدربـــين تحت 
بــالــضــرورة  ليسوا  متقاعد  إمـــرة ضــابــط 
أنـــاســـاً يــعــلــمــون تــقــنــيــات الــقــتــال، بـــل هم 
فــي حــالات كثيرة فــلاحــون تــركــوا المنجل 
والــــرفــــش بــحــثــاً عـــن لــقــمــة الـــعـــيـــش، ولــو 
بــــالــــرشــــاش، ولـــــو فــــي الــــشــــرق الاوســــــط. 
يضاف إلى ذلك أن تدريبات الكولومبيين 
تحمل  للجيش  قاعدة عسكرية  في  تنفّذ 

اسم «فاكاتاتيفا»، 
مــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت شبكة «أونــــو» إن 
ستتوجه  المجندين  مــن  ثانية  مجموعة 
أبـــو ظبي،  إلـــى  المقبلة  القليلة  الأيــــام  فــي 
لافتة إلى أن شركة ثانية لم تحدد اسمها 
«ستقوم بالمهمة نفسها وتحصل على ٧٠ 
ألف دولار شهرياً لكل مجموعة سترسل 

إلى الإمارات مع الكفاءات المطلوبة». 
وعـــد مــســؤولــون فـــي الــجــيــش الإمـــاراتـــي 
بأنه في حال نجاح هذه الكتيبة الأولى، 
سيدفعون إلى إنشاء لواء كامل مؤلف من 
آلاف عدة من الرجال. وأضافوا أن العقود 
وستساعد  بالمليارات،  ستكون  الجديدة 
فــي تحقيق مــشــروع بــرنــس الأكــبــر، وهو 
إنشاء مجمع تدريب للقوات الأجنبية في 
اشترط  قدماً،  المضي  قبل  لكن  الصحراء. 
مــــســــؤولــــون عـــســـكـــريـــون إمـــــاراتـــــيـــــون أن 
تُجرب الكتيبة في مهمة عالمية حقيقية. 
على أي حال، لا شك في أن دخول الإمارات 
فـــي ســـيـــاق الــعــمــل مـــع المـــرتـــزقـــة لــحــمــايــة 
نفسها يطرح تساؤلات عن توجه المنطقة 
والجواب رهن هذه  المقبلة.  السنوات  في 

السنوات. 

أفراده كولومبيون وأفارقة ومهمّاته مواجهة التظاهرات... وإيران 
العربية المتحدة صفقة جديدة مع  الإمارات  أبرمت دولة 
مؤسس «بلاك واتر» إيريك برنس في تموز الماضي، تهدف 
أي  من  الدولة  حماية  مهمّته  مــواز»  «جيش  إنشاء  إلى 
اعتداءات إرهابية، ومن ربيع عربي آخر ينطلق من أراضيها، 
ومن إيران! هكذا كُلّف هذا الجيش الموازي بجميع المهمات 
التي يفترض أن يتولاّها الجيش الأصلي. ويبدو السؤال عن 

ليس  أنه  إلا  بديهي،  من  أكثر  المتحدة  الولايات  موقف 
واضحاً، إذ تبدو مؤيدة لهذه الفكرة، لكنها ترفض إعلان 
ذلك. الأخطر من الموقف الأميركي هو اعتماد هذا الجيش 
الموازي، ذي الغالبية الكولومبية في أي مواجهة محتملة 
هذه  مع  عليها  المتنازع  الجزر  لاستعادة  وربما  إيران،  مع 

الدولة. فماذا تخبئ الإمارات وجيشها الموازي؟ 

الإمارات تعدّ «جيشاً موازياً» من المرتزقة 

الجهود لتعزيز دفاعات 
ا9مارات ضد التهديد 

ا9يراني قد تؤدي بعض 
الفوائد $ميركا 

واشنطن: ا9مارات ليست 
لديها خبرة عسكرية ولذا 
قد يكون من الصواب أن 
تطلب المساعدة 

 Aقطر تدعم الثورات مادي

المتدربون ليسوا 
بالضرورة أناساً 
يعلمون تقنيات 
القتال بل هم في 

حالات كثيرة فلاحون 

وعد مسؤولون في 
الجيش الإماراتي 

بأنه في حال نجاح 
هذه الكتيبة الأولى، 
سيدفعون إلى إنشاء 

لواء كامل 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  26١٤٢٢

ولي عهد أبو ظبي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس الأسبوع الماضي (برتراند لانغلوا ــ أ ف ب)
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قوّات أردنيّة ويمنيّة في البحرين 

مــــســــاعــــدة الــــــــــدول «الـــــصـــــديـــــقـــــة» الــــيــــوم 
لــلــبــحــريــن لا تــتــوقــف عــنــد حــــدود الــــدول 
الــخــلــيــجــيــة، بـــل تــتــعــداهــا إلــــى مــشــاركــة 
زميلتها  وأردنية بمساعدة  يمنية  قــوات 
البحرينية على «فــرض الأمــن». المشاركة 
لا يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا الإعــــــــلام أو يــــقــــرّ بــهــا 
واقــع ملموس يشهده  لكنّها  المسؤولون، 
الثالث  اليوم  بأعينهم. منذ  البحرينيون 
لدخول قوّات «درع الجزيرة» البحرين، أي 
في ١٧ آذار، بــدأت قــوات أردنية بالتحرك 
من الأردن برّاً، مروراً بالسعودية قاصدةً 
التي حصلت  المعلومات  كانت  البحرين. 
مــن مــصــادر صحافية  «الأخـــبـــار»  عليها 

أردنــــــيــــــة، غـــيـــر مــــتــــداولــــة داخـــــــل المــمــلــكــة 
الـــصـــغـــيـــرة. حــــاولــــت «الأخـــــبـــــار» الــتــأكــد 
مــــن صـــدقـــيـــة هـــــذه المــــصــــادر الــصــحــافــيــة 
الأردنية، لكن المعارضة كانت شبه غائبة 
الأمنية،  الضربة  تلقيها  بعد  الوعي  عن 
والـــســـلـــطـــات الــرســمــيــة تـــرفـــض الــتــعــلــيــق 
عـــلـــى أي خـــبـــر مـــشـــابـــه. مـــضـــت أســابــيــع 
حتى بــدأت تكتمل الصورة. صار الناس 
يــمــيــزون الــواقــفــين عــلــى نــقــاط التفتيش 
الـــســـلـــطـــات  كــــانــــت  لـــهـــجـــاتـــهـــم، وإن  مـــــن 
المــواطــنــين  عــلــى خـــداع  قــــادرة  البحرينية 
طـــوال هــذه الــفــتــرة، حيث كــانــت تقديرات 
الناس  معرفة  باستحالة  تــقــول  السلطة 
بــوجــود قـــوات أردنـــيـــة أو يــمــنــيــة، بسبب 
ســيــاســة الــتــجــنــيــس الــتــي اســتــفــاد منها 
الكثير من اليمنيين والأردنيين، ما أهّلهم 
إلــى  الــســاحــقــة  فــي غالبيتهم  لــلانــضــمــام 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، لكن حادثة 
الــــنــــويــــدرات الـــشـــهـــيـــرة، كــشــفــت المــســتــور 
وبدأت التساؤلات تدور أكثر من إمكانية 

السلطة نفيها. 
نــجــمــت حــــادثــــة الــــنــــويــــدرات عــــن خـــلاف 
أنفسهم، حيث  الأمـــن  قـــوات  بــين عناصر 
اســتــخــدمــوا الـــرصـــاص الانـــشـــطـــاري في 
ما بينهم، ما أدى إلــى وقــوع ٩ إصابات. 
إلى  المصابون  العناصر  أثرها  على  نُقل 

المستشفى العسكري لتلقّي العلاج. 
كان يمكن هذا الخبر أن يمرّ مرور الكرام، 
إلا أن السلطات حاولت إلباس المواطنين 

اتهمته  شخصاً  فاعتقلت  جــديــدة،  تهماً 
بــدهــس ٩ رجــــال أمــــن (٤ مــنــهــم فـــي حــال 
خــطــرة)، مــا حــدا بالمواطنين الــى متابعة 
أي شيء يُكتب عن هذه الحادثة. وبالفعل 
هـــــــذا مـــــا كـــشـــفـــه شــــبــــاب المـــــعـــــارضـــــة فــي 
الصحف  في  قــرأوا  الثاني، حينما  اليوم 
الأردنية خبر إصابة قوات الدرك الأردني 

في اشتباكات في البحرين. 
مــصــدر أمــنــي مــطــلــع، فــضّــل عـــدم الكشف 
عــن اســمــه، يــؤكّــد أنّ قـــوّات أردنــيــة جُلبت 
الى المملكة بطلب بحريني على دفعتين. 
ألّفت  آذار،   ١٨ فــي  الأولـــى وصلت  الدفعة 
 ١٨٠٠ الــثــانــيــة  والـــدفـــعـــة  عــنــصــر،   ١٢٠٠
المـــنـــصـــرم.  آذار  أواخــــــــر  عـــنـــصـــر وصــــلــــت 
ويشير المصدر نفسه الى أن هذه القوّات 
سدّدتها  مالية  مبالغ  مقابل  فــي  جُلبت 
القوات  لــلأردن، وأنّ  الحكومة البحرينية 

الــتــي وصــلــت لــلــبــحــريــن لــيــســت عــنــاصــر 
«درك» أدرنــــــي، بـــل قــــوات خــاصــة تــابــعــة 

للحرس الملكي الأردني. 
البحرين،  مع  اليمنية  القوات  أمــا حكاية 
فكشفها مــراســل «بــي بــي ســي» عبد الله 
غراب الذي تناولها في تقرير عن تعاطف 
الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة مـــع الــرئــيــس عبد 
الــلــه صـــالـــح، مــوضــحــاً أنّ الــســبــب يــعــود 
إلــى إرســال اليمن ٣٠٠٠ جندي للبحرين 
لمــســانــدتــهــا فـــي قــمــع شــعــبــهــا. وأكّـــــد أنّـــه 
حـــصـــل عـــلـــى هـــــذه المـــعـــلـــومـــة مــــن مــصــدر 
استخباري يمني. ولما وضعت «الأخبار» 
المصدر الأمني البحريني في أجــواء هذا 
التقرير لم ينف الأمــر، معلّقاً بــأن الكثير 
مــن الــقــوات الأجنبية مــوجــودة الــيــوم في 
الــبــحــريــن، وأنّ الأمـــر بـــات مــشــوشــاً حتى 
بالنسبة إلى الأمن البحريني الذي يتلقى 
شــــكــــاوى الـــســـرقـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
أو سوء  التفتيش  نــقــاط  المــواطــنــون عند 
المشتكي  لــســؤال  مــا يضطرهم  المــعــامــلــة، 
عن لهجة الشخص والزي العسكري الذي 
اليمنية  القوات،  هذه  وتُستخدم  يرتديه. 
خــصــوصــاً، فـــي المـــداهـــمـــات الــلــيــلــيــة الــتــي 
تحصل على منازل المواطنين، فيما تؤكد 
مــصــادر المــعــارضــة أن سكوتها لــن يكون 
طــويــلاً عــن هـــذا الأمـــر تــحــديــداً، بــعــد رفــع 
الوطنية مطلع حــزيــران  الــســلامــة  قــانــون 

المقبل. 
(أ ب، رويترز، أ ف ب)

ليس جديداً على البحرين دخول 
قوات «صديقة» لمساعدتها 

على إخماد أيّة احتجاجات 
شعبية. لم ينس البحرينيون 

بعد التدخل السعودي والدعم 
الإماراتي في التسعينيات. لكن 
لم يصل الأمر الى حدّ الدخول 
العلني بهذا النحو على ظهر 

الدبابات والمدرّعات 

تقرير

كلينتون: معاداة أميركا 
لن تحلّ مشاكل باكستان 

قالت وزيرة الخارجية الأميركية 
هيلاري كلينتون، أمس، إن 

معاداة أميركا ونظريات المؤامرة 
ضدها لن تؤدي إلى اختفاء 
مشاكل باكستان. وأضافت 

كلينتون، خلال مؤتمر صحافي 
في السفارة الأميركية في إسلام 
آباد، أن زيارتها لباكستان مهمة 
على نحو خاص، لأن العلاقة بين 
إسلام آباد وواشنطن وصلت 
إلى نقطة مفصلية. وقالت إن 

زعيم تنظيم القاعدة «أسامة بن 
لادن قُتل، ولكن القاعدة وفروعه 

لا تزال تمثّل خطراً بالنسبة 
إلينا». وشهدت العلاقات 

الأميركية الباكستانية توتراً على 
خلفية مقتل بن لادن، في عملية 

أميركية مطلع أيار. 
(يو بي آي) 

تونس نحو تأجيل 
الانتخابات التشريعيّة 

لا تزال تونس مترددة في تأجيل 
انتخابات المجلس التأسيسي 

(التشريعية)، حيث أعلن رئيس 
الوزراء، الباجي قائد السبسي، 
أن بلاده قد ترجئ الانتخابات 
المقررة في تموز بضعة أسابيع 
لأسباب فنية. وقال في مؤتمر 
صحافي، في منتجع دوفيل 
الفرنسي، «ليس هناك تأجيل 

بعد لشهر تشرين الأول. الموعد 
الذي تحدد هو ٢٤ تموز، لكن 

هناك صعوبات فنية، والمفوضية 
المستقلة التي تتولى إدارة 

الانتخابات رأت أن من المحتمل 
أن نحتاج إلى مزيد من الوقت 

لإجراء انتخابات لا يتطرق إليها 
اللوم، وتكون انتخابات نزيهة». 
وكانت الحكومة قد أعلنت إجراء 
الانتخابات في ٢٤ تموز، بعدما 
طالبت بعض الأحزاب الصغيرة 

بتأجيلها. 
(رويترز) 

صربيا: ملاديتش 
إلى الجزاء الدوليّة 

أعلنت القاضية الصربية مايا 
كوفاسيفيتش، أمس، أن القائد 

العسكري السابق لصرب 
البوسنة، راتكو ملاديتش 
(الصورة)، الذي اعتقل أول 

من أمس بعد فرار استمر ١٦ 
عاماً، يمكن نقله إلى محكمة 
الجزاء الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة في لاهاي، للردّ على 
اتهامات بارتكاب إبادة. وقالت 

القاضية «تأكد أن الجنرال راتكو 
ملاديتش قادر جسدياً على 

متابعة الجلسة، وقد رفض تسلّم 
قرار الاتهام الذي أعدّته محكمة 

الجزاء الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة، ثم قررنا أن شروط نقله 

متوافرة». 
(أ ف ب) 

عربيات
دوليات
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 القوات ا2ردنية في 
البحرين تابعة للحرس 

الملكي ا2ردني 

كلمات متقاطعة

١- يظهر في السماء بعد سقوط المطر والشمس مشرقة – مدينة في اليمن قرب باب المندب وعاصمة البلاد 
حتى عام ١٩٩٠ – ٢- شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكلاسيكي – عرس وزواج – ٣- حــدّد السكين – 
عاصمة فيجي – قفز ووثــب – ٤- ملك الغابة – مدينة فرنسية – ٥- من جمهوريات الإتحاد السوفياتي 
السابق أو إحدى الولايات المتحدة الأميركية عاصمتها أطلنطا – فريق غنائي وموسيقي سويدي شهير 
معتزل – ٦- دولة أميركية ومن أبطال العالم في كرة القدم – ٧- يغزو الشعر الأسود – يصوّت الضفدع – 
٨- والدة – عاصمة غانا – من الطيور – ٩- جزيرة سياحية إيطالية – قليل الوجود – ١٠- ممثلة مصرية 
صاحبة لقب النجمة الأسطورية وامتدت نجوميتها الى مجال الغناء رشّحت نفسها للرئاسة المصرية

أفقيا

١- مدينة فينيقية معروفة في تونس أسستها أليسار – حــرف أبجدي فرنسي أو رمــز المجهول في 
الرياضيات – ٢- عاصمة بولونيا – نوع من البطيخ – ٣- متشابهان – طريقي وسبيلي أو مدينة في 
وسط انكلترا – بواسطتي – ٤- حبيب ليلى العامريّة – جنس زهر من فصيلة المركبّات أصله من أفريقيا 
الجنوبية له ساق طويلة يتميّز بأزهاره في فصل الشتاء – ٥- ملكة تدمر التاريخية – ماركة سيارات 
– ٦- حزازير تُعرض خلال شهر رمضان – ٧- قصد قريبه – أخفض رأسي بالعامية – ٨- كفّ وامتنع – 
عائلة رسام وأديب إسباني شهير راحل – خبز يابس – ٩- أهم نهر أوروبي بعد الفولغا – نفتتح العمل 

– ١٠- بترول – نبات شائك يحمل حَبّاً يلتصق بمن يمرّ به

Bعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- اوغندا – عسل – ٢- سيدا – بركان – ٣- لفة – منشار – ٤- ال – أحبار – ٥- مقاطف – قب – ٦- الأردو 
– دنو – ٧- بال – لطم – اص – ٨- أتيح – جدي – ٩- دوزنه – يا – ١٠- رياض الصلح

أفقيا

١- اسلام آباد – ٢- ويفل – لاتور – ٣- غدّة – ماليزي – ٤- نا – أقرّ – حنا – ٥- محادل – هض – ٦- 
ابن بطوطة – ٧- رشاف – حلّ – ٨- عكار – ٩- سار – قناديل – ١٠- لن – ابو صياح

Bعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٤ ١

٥ ٣ ٣

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٤٠

لاعب كرة قدم إسباني من أفضل مدافعي العالم. كان له مساهمة كبيرة في 
فوز منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠١٠

٤+١+٦+٣ = معابر فوق الأنهار ■ ٩+١١+٨+٧+٢ = مغني بوب كندي لبناني 
■ ١٠+٥ = نعم بالأجنبية

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  بيرم التونسي

٨مشاهير ٤ ١

sudoku٨ ٤ ١

١٠١١
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مبوب

في المكتبات

ذكرى أسبوع

◄ وفيات    ►

مفقود 

◄ مبوب    ►

مطلوب

فقد جواز سفر باسم حسين حسن يونس 
ممن  الرجاء  الجنسيّة،  لبنانيّ  غملوش، 

يجده الاتصال على الرقم 03/674338

فـــقـــد جــــــــواز ســـفـــر بــــإســــم نــــاجــــي جــمــيــل 
الــرجــاء ممن  الجنسية،  لبناني  الــفــرفــور، 

يجده الاتصال على الرقم 03/208468

شــركــة لــبــنــانــيــة بــحــاجــة الـــى مــســاعــد(ة) 
وعـــامـــل   (Diet Aid) تـــغـــذيـــة  اخـــصـــائـــي 
للراغبين،  بــيــروت.  فــي  لفورعها  توصيل 
إرســـــــــال الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة عـــلـــى فـــاكـــس 
الإلــكــتــرونــي:  الــبــريــد  إلــى  أو   ٠١/٤٩١٧٧٧

recruitment@usmholding.com

شركة سيتي بلاست تطلب سائق كميون 
+ سائق فان ٠١/٥٤١٢١٨ـــــ ٠١/٥٤١٢١٩

مـــطـــلـــوب لـــشـــركـــة تــــوزيــــع مــــــواد غــذائــيــة 
مندوب مبيعات مع خبرة .

للأتصال على : 587958 - 01
أو إرسال السيرة الذاتية على : 

 contact@lordfood.com

إلى  حاجتها  عــن  بهمن  مستشفى  تعلن 
حَمَلة  من  مجازين  وممرّضات  ممرّضين 
شهادة الـ BS والـ TS. للمراجعة الاتصال 
 .٢٣٦٥ مــقــسّــم   ،٠١/٥٤٤٠٠٠ الـــرقـــم:  عــلــى 

ترسل السيرة الذاتية إلى:
humanresource@bahmanhospital.com

تــصــادف نــهــار الأحـــد ٢٠١١/٥/٢٩ ذكــرى 
مرور أسبوع على وفاة 

الحاجة فوزية رحال 
حرم المرحوم الحاج محمد رحال 

أولادهــــــــــا: الــــحــــاج عـــلـــي (رقــــيــــب أول فــي 
أول ممتاز في  (مفتش  أحمد  الــجــمــارك)، 

الأمن العام)، وحسان. 
تقبل التعازي في بلدتها بستيات، قضاء 
صــــور، الــســاعــة ١١ ظـــهـــراً، ويــــوم الاثــنــين 
شــمــس  الإمـــــــام  مــجــمــع  فــــي   ٢٠١١/٥/٣٠
والرجال  للنساء  التربوي  الثقافي  الدين 
من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً. 

يصادف اليوم السبت الواقع فيه ٢٨ أيار 
٢٠١١

ذكـــرى مـــرور أســبــوع على وفـــاة فقيدتنا 
الغالية المرحومة

الحاجة فاطمة أمين مزهر
(أم محمد)

حرم المرحوم خليل محمد حاوي
(أبو محمد)

أولادها: محمد (أبو خليل)، عبد الله (أبو 
محمد)، فخري، علي (أبــو جــورج)، عزيز 

والصيدلي أحمد حاوي
شقيقها: المرحوم الحاج خليل مزهر (أبو 

محمد)
صـــهـــراهـــا: مــحــمــد حــســن إبـــراهـــيـــم (أبـــو 

علي) والسيد حسن عباس قنديل
وفـــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى عــــن روحـــهـــا 
الــذكــر الحكيم ومجلس  الــطــاهــرة آي مــن 
عزاء في النادي الحسيني لبلدة صريفا 

الساعة الخامسة بعد الظهر.
الآســــفــــون: الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، 
آل حــــاوي، آل مــزهــر وعــمــوم أهــالــي بلدة 

صريفا.

NEWOUNSA boutique is recruiting 
saleswomen  
minimum secondary level  
Speaking English &/or French  
Please call: ٠٥/٩٥٢٠٣٠.

مطلوب سائق لديه رخصة سوق عمومية 
هاتف:  01/644416 أو 01/631002

العالم

فقد جواز سفر باسم حلمي محمد سالم 
ممن  الــرجــاء  الجنسيّة،  لبنانيّ  حـــلاوي، 

يجده الاتصال على الرقم 07/540700

فُـــــقـــــدت إجـــــــــازة عـــمـــل وإقــــــامــــــة لــلــعــامــلــة 
الفيليبينية Saada Macatong الرجاء ممن 
يجدها الاتصال على الرقم ٠٣/٩٤٨٤٩٧

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم حـــســـين يــوســف 
حـــيـــدر، لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 70/113422

فـــقـــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم نـــعـــيـــمـــة ســلــيــم 
الــرجــاء ممن  الجنسية.  لبنانية  شــحــادة، 

يجده الاتصال على الرقم 70/093296

لإعلاناتكم الرسمية  والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــدتــنــا 
الغالية 

ادما يوسف ناصيف 
عضو مجلس الأمناء في الحزب السوري 

القومي الاجتماعي 
أرملة المرحوم المحامي نعمة كنج حمادة
أولادهــــــــا: الـــدكـــتـــور غـــســـان زوجـــتـــه ربــى 
زوجها  منى  والمهندسة  إسماعيل  أحمد 

طارق محيي الدين بسج 
شــقــيــقــهــا: دعـــــــاس زوجــــتــــه مـــنـــى زخــــور 
وشقيقتها المرحومة وداد أرملة المرحوم 

ضرغام موسى 
أشــقــاء زوجــهــا الــوزيــر الــســابــق الــدكــتــور 

طراد والمهندس نظام وخليل. 
تقبل التعازي في نادي خريجي الجامعة 
اليوم  ـــــ  الحمرا  ـــــ  الــورديــة  في  الأميركية 
الساعة  مــن  الأحـــد ٢٨ و٢٩  السبت وغـــداً 
الثالثة  الواحدة ظهراً ومن  إلى  العاشرة 

بعد الظهر حتى السابعة مساءً. 
الآسفون: آل حمادة وناصيف وميخائيل 
وإســـمـــاعـــيـــل وبــــســــج ومــــوســــى وزخــــــور 
والبقاء  ـــــ  ومقلس  الهرمل  أهالي  وعموم 

للأمة. 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها
ثريّا الياس الخوري

أرملة المرحوم طانيوس سمعان
والـــدة الزميل جـــورج سمعان (مــن أســرة 
«الحياة»)، والمهندسين سمعان ومارون، 
ومــــــاري أرمـــلـــة المــــرحــــوم خــلــيــل شــمــاس، 
ونــــاديــــة أرمـــلـــة المــــرحــــوم يـــوســـف عـــــازار، 
ونــــصــــرة زوجــــــة ريــــشــــار حـــــــداد، وســـيـــدة 

زوجة سميح سعادة
شقيقاها: المرحومان وديع الخوري (في 

المهجر) وجريس الخوري
شــقــيــقــتــاهــا: المــرحــومــتــان نــزهــة وهــلــون 

الخوري
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في الثانية 
عشرة ظهر اليوم السبت ٢٨ الجاري في 
كـــاتـــدرائـــيـــة مــــار جـــرجـــس المـــارونـــيـــة في 
وســــط بــــيــــروت، وتـــــــوارى فـــي الـــثـــرى في 
مدافن العائلة في دردغيا ـــــ قضاء صور.

تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن مـــن الــســاعــة 
العاشرة صباحاً، ويومي الأحد والاثنين 
٢٩ و٣٠ الــجــاري فــي صــالــون كــاتــدرائــيــة 
المارونية في وســط بيروت  مــار جرجس 
مـــن الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر وحــتــى 

السادسة مساءً.
الـــــرجـــــاء اعـــتـــبـــار هـــــذه الـــنـــشـــرة إشــــعــــاراً 

خاصاً.

«شراكة دوفيل» 
مع الربيع العربي: ٤٠ مليار 

دولار لمصر وتونس

أوباما يتحدث إلى عصام شرف خلال قمة الثماني في دوفيل أمس (كيفيم لامارك ــ رويترز)

مساعدات مالية بقيمة ٤٠ مليار دولار 
لــــدول الــربــيــع الــعــربــي وإطــــلاق شــراكــة 
«دوفيل» طويلة الأمــد، أبــرز ما أعلنته 
قمة مجموعة الثماني، في إطار دعمها 
لــلــثــورات الــعــربــيــة، وخــصــوصــاً مصر 

وتونس.  
وقال وزير المال التونسي، جلول عياد، 
إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
قيمتها  مالية  مساعدات  حزمة  اقترح 
العربي،  الربيع  لـــدول  دولار  مليار   ٤٠
مضيفاً  الثماني،  مجموعة  قمة  خــلال 
أنـــــــه «لـــــــم يــــجــــر تــــحــــديــــد الــــــــــدول الـــتـــي 
الإجمالية  الحزمة  عليها هذه  ستوزع 
بـــــالـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل». وأوضـــــــــــــــح «يـــــجـــــري 
إعــــداد خــطــط لاجــتــمــاعــات وزراء المــال 
تموز  بداية  الآن حتى  من  والخارجية 
لــتــحــديــد تــفــاصــيــل هـــذا الــبــرنــامــج، من 
حيث الــدول والمــشــاريــع». وقــال «نشعر 
بـــالـــرضـــا حـــقـــاً مــــن الـــبـــيـــانـــات الــقــويــة 
أعلنتها  الـــتـــي  والمــــحــــددة  والـــواضـــحـــة 
جــمــيــع الــــــدول فـــي مــجــمــوعــة الــثــمــانــي 

والمؤسسات المالية». 
كذلك، أكــد ســاركــوزي أن بــلاده ستقدم 
مـــلـــيـــار يــــــــورو مـــــن المـــــســـــاعـــــدات لمــصــر 
وتــــونــــس. وفــــي تــفــصــيــلــه حـــزمـــة الـــــ٤٠ 
ملياراً   ٢٠ هــنــاك  إن  قـــال  مــلــيــار دولار، 
(باستثناء  التنمية  بــنــوك  مــن  مــقــدمــة 
الــدولــي)، وأكثر من ١٠  النقد  صندوق 
الثنائية،  التعهدات  مليارات دولار من 
و١٠ مليارات من دول الخليج. وأوضح 
أنــــه مـــن بـــين الـــعـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار 
حصة  ستبلغ  الثنائية،  التعهدات  من 
فرنسا المقدمة إلى مصر وتونس مليار 

يورو.
وفــــــي إعـــــــلان دوفــــيــــل بــــشــــأن «الـــربـــيـــع 
الـــــعـــــربـــــي»، فـــــي خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم 
فـــي المـــديـــنـــة الــفــرنــســيــة، تــعــهّــد زعــمــاء 
مــجــمــوعــة الــثــمــانــي بــتــقــديــم المــســاعــدة 
للانتقال الديموقراطي في دول الربيع 
العربي، لكن لم يرد ذكر ٤٠ مليار دولار. 
وأعلن البيان تقديم ٢٠ ملياراً أو أكثر 
لــتــونــس ومــصــر عــلــى وجــــه الــتــحــديــد. 
بقوة  إنهم «يدعمون  المجتمعون  وقال 
طــــمــــوحــــات الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي، وكـــذلـــك 
وأضافوا  الإيراني».  الشعب  طموحات 
«نطلق اليوم شراكة دوفيل مع شعوب 
المشتركة  أهدافنا  أســاس  على  المنطقة 
حكومتي  رئيسي  بــوجــود  للمستقبل، 
مــــصــــر وتـــــــونـــــــس، الــــبــــلــــديــــن الــــلــــذيــــن 
وأعــربــوا  الــتــحــركــات».  منهما  انطلقت 
عــن الاســتــعــداد لــتــمــديــد هـــذه الــشــراكــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــطـــويـــلـــة الأمــــــد لــتــشــمــل كــل 
تــحــول نحو  فــي  الــداخــلــة  المنطقة  دول 
بــدءاً  وديــمــوقــراطــيــة،  حــــرّة  مجتمعات 
من مصر وتونس، بالتعاون مع الدول 

الــتــي تــرغــب فــي دعـــم هـــذا الــتــحــول في 
المنطقة.

وذكـــر الإعـــلان أن هــذه الــشــراكــة تعتمد 
عــمــلــيــة  هــــــو  الأول  أســـــــاســـــــين؛  عــــلــــى 
الديموقراطي  التحول  تدعم  سياسية 
وتـــــــعـــــــزز الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
وخــصــوصــاً مــكــافــحــة الــفــســاد وتــقــويــة 
الضرورية لضمان حكومة  المؤسسات 
لــــة. أمــــا  شــــفــــافــــة وخــــاضــــعــــة لــــلــــمــــســــاء
الأســــاس الــثــانــي فــهــو إطـــار اقــتــصــادي 

لنمو مستدام وشامل.
الدولية  «المؤسسات  المجتمعون  ودعــا 
المالية المعنية، ووكــالات الأمم المتحدة، 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، والمــجــتــمــع المــدنــي 
لـــلـــعـــمـــل مـــعـــنـــا فــــــي هــــــــذه المــــــــبــــــــادرة». 
المنطقة  في  «ندعو شركاءنا  وأضافوا 
لــلــعــمــل مــعــنــا لمـــســـاعـــدة دول الــشــراكــة 
ونرحّب  المالية.  حاجاتها  توفير  على 
بإعلان السعودية دعم عملية الانتقال 

في مصر».
الــتــنــمــيــة  وذكــــــــر الإعــــــــــلان أن «بـــــنـــــوك 
المـــتـــعـــددة الأطــــــراف يــمــكــن أن تـــقـــدّم ما 
 ٣٫٥ دولار، تشمل  مليار   ٢٠ يزيد على 
مـــلـــيـــارات يــــــورو مــــن بـــنـــك الاســتــثــمــار 
الأوروبي لمصر وتونس، في الفترة من 
٢٠١١ إلى ٢٠١٣، دعماً لجهود الإصلاح 

المناسبة». 
وقال إن شراكة «دوفيل» ستضع جدول 
الحكومات  سيمكّن  اقــتــصــاديــاً  أعــمــال 
الــتــي تخضع لإصـــلاحـــات مــن تحقيق 
طموحات شعبها بنموّ قوي وشامل.

إضافة إلى الدعم المادي للربيع العربي، 
تبنّته قمة مجموعة  الـــذي  الــنــص  قــال 
الـــثـــمـــانـــي حــــــول لــيــبــيــا إن «الــــقــــذافــــي 
والحكومة الليبية لم يتمكنا من تحمّل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا فــــي حـــمـــايـــة الــشــعــب 
مستقبل  لا  شرعية.  كل  وفقدا  الليبي، 
له في ليبيا حرة وديموقراطية. يجب 

أن يرحل».
وعــــلــــى هــــامــــش قـــمـــة الــــثــــمــــانــــي، طــلــب 
الرئيسان الأميركي والفرنسي وساطة 
روسيا في حل الأزمــة الليبية، بحسب 
مــا أعلن ممثل روســيــا الأعــلــى لشؤون 
وأوضح  مرجيلوف.  ميخائيل  أفريقيا 
أنه «كان يتعينّ أن نتحدث إلى القذافي 
شـــخـــصـــيـــاً، لــكــنــنــا نـــاقـــشـــنـــا الأمـــــــر مــع 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه وربـــمـــا مـــع أبــنــائــه، 
ونــواصــل إجـــراء مثل هــذه الاتــصــالات. 
لــــذا، فــثــمــة أمــــل بــحــل ســـيـــاســـي»، فيما 
شــــكّــــك الأمـــــــين الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية المنتهية ولايته، عمرو موسى، 
فـــي إمـــكـــان أن يـــتـــرك الــعــقــيــد الــســلــطــة 
طــــوعــــاً. وقــــــال «بـــحـــكـــم مــعــرفــتــي بــهــذا 

الرجل، لا أعتقد أنه سيرحل».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

تصادف غداً الأحد الواقع فيه ٢٠١١/٥/٢٩ 
ذكــــرى مــــرور أســـبـــوع عــلــى وفــــاة فقيدنا 

الغالي المرحوم:

المربي الكبير
الحاج عبد الحسين يونس عميس

زوجته: الحاجة إنصاف رشيد جابر.
الـــدكـــتـــور جــمــال  مــحــمــد،  الـــحـــاج  أولاده: 

والمهندس أحمد.
صــهــراه لأخــتــيــه المــرحــومــان: الــســيــد عبد 
الله حمود ترحيني والحاج عبد الحسن 

الصبوري.
السيدان: محمد حمدون  صهراه لابنتيه 

وجعفر ترحيني.
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى عـــلـــى روحــــه 
الــذكــر الحكيم ومجلس  الــطــاهــرة آي مــن 
عــــــزاء فــــي حــســيــنــيــة الــنــبــطــيــة لـــلـــرجـــال، 
(ع)  زينب  السيدة  وللنساء في حسينية 

الساعة العاشرة صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســــفــــون: آل عــمــيــس، جـــابـــر، تــرحــيــنــي، 
الصبوري، حمدون وعموم أهالي عبّا.

الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
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السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

إعلان رقم ٢/٥٢
ـــــــــــــ المــديــريــة الــعــامــة  تــعــلــن وزارة الـــزراعـــة 
ـــ عـــن إعــــــادة إجــــــراء اســـتـــدراج  ـــ ـــ ـــ لـــلـــزراعـــة ـ
عــــــروض تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم قـــرطـــاســـيـــة عــلــى 
اخــتــلاف أنــواعــهــا لــــزوم المــديــريــة الــعــامــة 
مبناها  فـــي  وذلــــك   ،٢٠١١ لــعــام  لـــلـــزراعـــة 
الكائن في بئر حسن، مقابل ثكنة هنري 
الــســاعــة   ٢٠١١/٦/٢٢ بـــتـــاريـــخ  شــــهــــاب، 

العاشرة.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الخاص 
ـــــ  الــديــوان  مــن مصلحة  عنه  على نسخة 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث.
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدّم 
أو بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى أن تــصــل إلــى 
العامة  المــديــريــة  ـــــ  الــديــوان  مصلحة  قلم 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
مـــن الـــيـــوم الــــذي يــســبــق الــتــاريــخ المــحــدد 

لإجراء استدراج العروض.
بيروت في ٢٠١١/٥/٢٤
مدير عام الزراعة بالإنابة
المهندس سمير الشامي
التكليف ٧٧١

خلاصة حكم
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
مصطفى  محمود  المتهم  على   ٢٠١١/٥/٣
إقامته  محل  لبناني  جنسيته  الجبلاوي 
شـــــارع بـــشـــارة الــــخــــوري بــنــايــة الــخــطــيــب 
طــابــق خــامــس والـــدتـــه ســنــاء عــمــره ١٩٨٦ 
أوقف بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٨ وأخلي سبيله 
في ٢٠١٠/٤/١٤ فارّ بالعقوبة التالية سبع 
سنوات أشغالاً شاقة، وفقاً للمادة ٦٣٨ من 

قانون العقوبات لارتكابه جناية سرقة.
وقـــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيّماً لإدارة  لــه  وعيّنت 

فراره.
في ٢٠١١/٥/٣
الرئيس
التكليف ٧٦٥

خلاصة حكم
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
أحــمــد  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   ٢٠١١/٤/٢٧
لــبــنــانــي مــحــل إقــامــتــه  الـــلاذقـــي جنسيته 
طــــريــــق الــــجــــديــــدة قــــــرب نــــــــادي الــنــجــمــة 
الـــريـــاضـــي والــــدتــــه فـــاطـــمـــة عـــمـــره ١٩٥٦ 
فــار   ٢٠٠٩/٣/١١ بــتــاريــخ  غــيــابــيــاً  أوقــــف 
أشغالاً  سنوات  خمس  التالية  بالعقوبة 
لــلــمــواد ٤٥٩ و٤٥٤/٤٥٩ من  شــاقــة، وفــقــاً 
تزوير  جناية  لارتكابه  العقوبات  قانون 

واستعماله.
وقـــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيّماً لإدارة  لــه  وعيّنت 

فراره.
في ٢٠١١/٤/٢٧
الرئيس سعد
التكليف ٧٦٥

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ صور
رقم المعاملة التنفيذية ٢٠١١/٨٨٦

غـــرفـــة الــرئــيــس الــقــاضــي عـــرفـــات شمس 
الدين

الله سكيكي/  نعمة خير  التنفيذ:  طالب 
دير قانون النهر

المــنــفّــذ عــلــيــهــا: بـــرنـــاديـــت بــاكــونــغــا/ من 
أفريقيا الوسطى

ســنــد الــتــنــفــيــذ: حــكــم شـــرعـــي صـــــادر عن 
برقم  الجعفرية  الشرعية  صــور  محكمة 
أساس ٣٣٨ سجل ١٢٤ تاريخ ٢٠١٠/٧/١٢ 

إثبات طلاق.
رئــيــس  قـــرر حــضــرة  بــتــاريــخ ٢٠١١/٥/٥ 
دائـــــرة تــنــفــيــذ صـــور إبــــلاغ المــنــفّــذ عليها 
تــولّــد بانغي  بــرنــاديــت باكونغا  المــدعــوّة 
١٩٦٣ زوجـــــة الــلــبــنــانــي نــعــمــة خــيــر الــلــه 
ســـكـــيـــكـــي مـــــن بــــلــــدة ديــــــر قـــــانـــــون الــنــهــر 

بالطرق الاستثنائية وذلك بالنشر سنداً 
لأحكام المادة ٤٠٩ أ.م.م. فقرتها الأخيرة.

لذلك
المدعوة  عليها  المنفّذ  الــدائــرة  هــذه  تدعو 
بـــرنـــاديـــت بـــاكـــونـــغـــا مــــن دولــــــة أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى زوجــــــة الــلــبــنــانــي نــعــمــة خــيــر 
الــلــه سكيكي مــن بــلــدة ديــر قــانــون النهر 
الــدائــرة لاستلام  إلــى قلم هــذه  للحضور 
بالمعاملة  ومربوطاته  التنفيذي  الإنـــذار 
إرســال  أو  أعـــلاه  إليها  المــشــار  التنفيذية 
ممثل أو وكيل قانوني عنها خلال مهلة 
وعليها  النشر،  تــاريــخ  مــن  يوماً  عشرين 
اتــــخــــاذ مـــحـــل إقــــامــــة ضـــمـــن نـــطـــاق هـــذه 
الدائرة وإلا اعتبر كل تبليغ لها في قلمها 

قانونياً.
مأمور التنفيذ
المحرر صبري إبراهيم دياب

خلاصة حكم
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية.
لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
٢٠١١/٥/١١ على المتهم وحيد محمد أمين 
محل  مصري  جنسيته  الرهبيني  السيد 
إقامته برج أبي حيدر طلعة النويري نزلة 
المستوصف الشعبي والدته سميرة عمره 
 ٢٠١٠/٥/١٩ بتاريخ  غيابياً  أوقــف   ١٩٨٢
الــتــالــيــة عــشــر ســنــوات أشــغــالاً  بالعقوبة 
قانون  مــن   ٢٠١/٥٤٩ للمواد  وفقاً  شــاقــة، 
الــعــقــوبــات و٧٢ أســلــحــة لارتــكــابــه جناية 

محاولة قتل.
وقـــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيّماً لإدارة  لــه  وعيّنت 

فراره.
في ٢٠١١/٥/١١
الرئيس سعد
التكليف ٧٦٥

إعلان تلزيم
تــــلــــزيــــم شــــــــراء كـــــلاســـــور لــــــــزوم مـــديـــريـــة 

الخزينة
الساعة ١٢٫٠٠ من يوم الأربعاء  في تمام 

الواقع فيه ٢٢ من شهر حزيران ٢٠١١،
تجري مديرية المالية العامة في مركزها 
الكائن في مبنى ريــاض الصلح، الطابق 
دائـــرة شــؤون الموظفين والــلــوازم  الثاني، 
والمحاسبة استدراج عروض لتلزيم شراء 
قــرطــاســيــة لــــزوم مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة. 
ل.ل.   /٥٠٠٫٠٠٠/ المـــؤقـــت  الــتــأمــين  قــيــمــة 
(فقط خمسمئة ألف ليرة لبنانية لا غير).
تـــــقـــــدّم الـــــعـــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــلاع 
والـــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــه مــــــن دائـــــــــــرة شــــــؤون 

الموظفين واللوازم والمحاسبة.
يـــجـــب أن تـــصـــل الــــعــــروض إلـــــى الــــدائــــرة 
يـــوم  مــــن  الــــســــاعــــة ٢٫٠٠  قـــبـــل  المــــــذكــــــورة 
الواقع فيه ٢١ من شهر حزيران  الثلاثاء 

من العام ٢٠١١.
مدير المالية العام
آلان بيفاني
التكليف ٧٦١

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

إلى المنفّذ عليها ناهية عبد الله حجيج 
مــن ديـــر انــطــار ومــجــهــولــة مــحــل الإقــامــة، 
وعملاً بأحكام المادة ٤٠٩ أ.م.م. تنبئك هذه 
التنفيذية  المعاملة  فــي  لديها  أن  الــدائــرة 
إنــذاراً تنفيذياً بموضوع  رقم ٢٠١٠/١٦٠ 
حـــكـــم مــحــكــمــة بــــدايــــة الــنــبــطــيــة بــتــاريــخ 
والـــقـــاضـــي   ٢٠٠٩/٥٥ رقـــــم   ٢٠٠٩/٥/٥
الـــعـــقـــار ١٤٣٩  مــــن  بــتــســجــيــل ٦٠٠ ســـهـــم 
دير انطار على اسم المدعي حسن محمد 
مجير و١٥٠ سهماً من العقار المذكور على 
اســم كل من غزالة وزينب ومريم وحسن 
علي مجير، والفقرة الحكمية التي قضت 
والتي قضت بتسجيل  الحكم  بتصحيح 
٦٠٠ سهم على اسم المدعى عليها ناهية 
عبد الله حجيج وباقي الأسهم على اسم 
حمد محمد مجير واعتبار تقرير الخبير 
إبــراهــيــم الــحــاج جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن هــذا 
الــحــكــم، وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة إلــى 

الـــحـــضـــور إلــيــهــا شــخــصــيــاً أو بــواســطــة 
ومرفقاته  الإنــــذار  لتسلّم  قــانــونــي  وكــيــل 
بــانــقــضــاء عشرين  مــبــلّــغــة  اعــتــبــرت  وإلا 
يوماً على النشر إضافة إلى مهلة الإنذار 
والمــــســــافــــة حـــيـــث ســـيـــصـــار بـــعـــدهـــا إلـــى 

متابعة التنفيذ بحقك أصولاً.
رئيس القلم
حسن أيوب

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠٠٧/٥٠٢
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
الخميس في  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
الظهر  بــعــد  الــثــانــيــة  الــســاعــة   ٢٠١١/٦/٩
ســـيـــارة المـــنـــفّـــذ عــلــيــه عـــمـــاد نــمــر بــيــطــار 
رقــم   ١٩٩٧ مـــوديـــل   ٥٢٨i ف  ام  ب  مـــاركـــة 
/٢٦٩٥٤٠/و الخصوصية تحصيلاً لدين 
فينانس  كابيتال  شــركــة  التنفيذ  طالبة 
كومباني ش.م.ل. وكيلها المحامي روبير 
اللواحق  عــدا   $/١٦٣٠٢/ البالغ  الــدكــاش 
والمــطــروحــة   $/٤٥٠٠/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/٤٠٠٠/ بسعر 
بلغت  قد  الميكانيك  رســوم  وإن  الوطنية، 

حوالى /١٫٦٦٩٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى مـــــرأب ســيــريــاك فـــي بــيــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠٠٥/٥٠٣
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
عــشــرة  الــــحــــاديــــة  الـــســـاعـــة   ٢٠١١/٦/١٠
والنصف ظهراً سيارة المنفّذ عليه حسام 
موديل   QX٤ إنفينتي  ماركة  غيّه  محمد 
الــخــصــوصــيــة  /٢٠٣٣٦٦/ج  رقـــــم   ٢٠٠١
تــحــصــيــلاً لـــديـــن طــالــبــة الــتــنــفــيــذ شــركــة 
ش.م.ل.  كـــومـــبـــانـــي  فـــيـــنـــانـــس  كـــابـــيـــتـــال 
البالغ  الــدكــاش  روبــيــر  المــحــامــي  وكيلها 
/٢٧٨١٢/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/٦٠٧٧/$ والمطروحة بسعر /٥٠٠٠/$ أو 
ما يعادلها بالعملة الوطنية، وإن رسوم 
الميكانيك قد بلغت حوالى /٤٫٦٨٤٫٠٠٠/ 

ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى مـــــرأب ســيــريــاك فـــي بــيــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠٠٦/٣٠٧
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
عـــشـــرة  الـــثـــانـــيـــة  الــــســــاعــــة   ٢٠١١/٦/١٠
والــنــصــف ظــهــراً ســيــارة المــنــفّــذ عليه آلبر 
مــاركــة جيب غراند  بامبوقيان  أوهــانــس 
رقـــم   ٢٠٠٠ مـــــوديـــــل  لاريـــــــــدو  شــــيــــروكــــي 
/٢٠١٧٠٤/ج الخصوصية تحصيلاً لدين 
فينانس  كابيتال  شــركــة  التنفيذ  طالبة 
كومباني ش.م.ل. وكيلها المحامي روبير 
اللواحق  عــدا   $/١٦٦٢٩/ البالغ  الــدكــاش 
والمــطــروحــة   $/٨٥٠٠/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  يعادلها  ما  أو   $/٧٠٠٠/ بسعر 
بلغت  قد  الميكانيك  رســوم  وإن  الوطنية، 

حوالى /٣٫٩٦٥٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المـــحـــدد إلــــى مـــــرأب ســيــريــاك فـــي بــيــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم
 أسامة حمية

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون

بالمعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٧/١٦٤
الرئيسة مارجي مجدلاني

المــنــفّــذ: بــنــك الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي ش.م.ل. 

وكيله المحامي عزيز طربيه
مــايــز حلمي عبد  المــنــفّــذ عليهما: جـــورج 

الرحيم ـــــ البترون
رائد حلمي عبد الرحيم ـــــ البترون

التنفيذي: ثلاثة كشوفات حساب  السند 
مـــع عــقــدي فــتــح اعــتــمــاد وشـــهـــادة تــأمــين 
وزيــادة تأمين بقيمة ٣٣٦٢٣٢٫٦٠ د.أ. عدا 

الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ التنفيذ: ٢٠٠٣/٥/٨.

 ٢٠٠٣/١٠/٥ الإنـــــــــــــذار:  تـــبـــلـــيـــغ  تـــــاريـــــخ 
و٢٠٠٤/٣/١٢.

 ٢٠٠٨/٦/١١ الـــــحـــــجـــــز:  قــــــــــرار  تــــــاريــــــخ 
و٢٠٠٨/٦/١٨.

العقاري:  السجل  تاريخ تبليغه من أمين 
.٢٠٠٨/٦/٢٦

تاريخ محضر وصف العقار: ٢٠٠٨/٨/٢٢.
الــوصــف مــن أمــين  تــاريــخ تبليغ محضر 

السجل العقاري: ٢٠٠٩/١٢/٢٢.
المطروح للبيع:

البترون:   ٤٠٧ العقار  فــي  ١٦٠٠ سهم  ـــ   ١
أرض بــعــل مــشــجــرة زيــتــون وتـــين ورمـــان 
وعـــنـــب وهــــو أرض غــيــر مــبــنــيّــة ويــوجــد 

وضع يد على ٤٢ م٢.
مساحته: ٢٢٩١ م٢.

و٢٤٥٧،   ٤٠٧  ،٢٤٥٨  ،٢٤٥٩ شمالاً:  يحدّه: 
شـــرقـــاً: ٤١٤ وطـــريـــق عــــام، جــنــوبــاً: ٤٠٨، 

غرباً: طريق عام.
التخمين: ٣٠٥٤٦٨ د.أ. بدل الطرح: ١٨٣٢٨١ 

د.أ.
ـــ ١٦٠٠ سهم في العقار ١٤٢٠ البترون:   ٢
بناء من حجر مقصوب يحتوي على أربع 
درج  مسقوف ضمنه  ودار  للسكن  غــرف 
وطابق  ومطبخ  للسفرة  وغــرفــة  حــجــري 
أرضـــــي بـــنـــاء قـــديـــم مـــضـــاف إلـــيـــه مــدخــل 
مسقوف ضمنه درج يؤدي إلى الطوابق 
الــعــلــيــا ثــم إلـــى الــســطــح ودربـــيـــة ومطبخ 
وطـــابـــق  وحــــمــــام  لــلــســكــن  وغــــرفــــة  ودار 
وســطــي يــحــتــوي عــلــى شــقــة أولـــى مؤلفة 
وبلكون  ومــطــبــخ  للسكن  وغــرفــة  دار  مــن 
ـــ وشـــقـــة ثـــانـــيـــة تـــحـــتـــوي عــلــى  ـــ ـــ ـــ وحــــمــــام ـ
غرفتين ودربية وحمام وخلاء طابق أول 
يحتوي على شقتين الأولى تحتوي على 
ثـــلاث غـــرف للسكن ودربــيــتــين وصــالــون 
وغــــــرفــــــة لــــلــــســــفــــرة ومــــطــــبــــخ وحـــمـــامـــين 
متخت  ويعلوهما  خـــلاء  بــيــت  وضمنها 
وبلكون وفرندا مسقوفة. والشقة الثانية 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى غـــرفـــتـــي ســـكـــن وصـــالـــون 
وغــــرفــــة لــلــســفــرة وغــــرفــــة مــقــعــد ودربـــيـــة 
يعلوهما متخت  ومطبخ وحمام وخــلاء 
وبــلــكــون والــطــابــق الأرضـــي بــدل مــن قبو 
ومــــســــتــــراح وهــــــو مــــســــتــــودع ومـــخـــزنـــين 
وحـــمـــام ومـــتـــخـــت. فـــي الـــطـــابـــق الــعــلــوي 
نوم  وغرفتي  دار  الثاني  والعلوي  الأول 
ـــــ  ومطبخ وحــمــام ومــدخــل كبير وشــرفــة 
العلوي  الــطــابــق  تــبــينّ أن  وأثــنــاء الكشف 
غير منجز أرضه باطون، وتبينّ أن هناك 
طــابــقــاً عــلــويــاً ثــانــيــاً ســقــفــه تــكــنــة حــديــد 
على  يحتوي  الأحمر  بالقرميد  مسقوفة 
غرفة نوم مع بلكون من الجهة الجنوبية 
الــــغــــربــــيــــة وثــــــلاثــــــة حـــــمـــــامـــــات وفـــســـحـــة 
الشرقية  الجنوبية  الجهة  على  سماوية 
ومــدخــل وصــالــون وســفــرة وبــلــكــون على 
الــجــهــة الــشــرقــيــة وغـــرفـــة جـــلـــوس كــبــيــرة 

توجد  كما  الغربية  الجهة  على  وبلكون 
إلى  للمصعد يصل  إمـــدادات وتجهيزات 
الطابقين  وإن  منجز  غير  وهــو  الطابقين 
ـــــ  منجزين  غير  علوي  وثاني  علوي  أول 
كما يوجد في الطابق الأرضي من الجهة 
ثــــلاث غــــرف وحـــمـــام مستعمل  الــغــربــيــة 
من  مــؤلــف  مــنــه  وقــســم  للحلويات  معمل 
متخت  ويعلوها  للتبريد  مــعــدة  غــرف   ٣

نصل إليها بدرج حديدي.
مساحته: ٥٢٣ م٢.

يــحــده: شــمــالاً: طــريــق عـــام، شــرقــاً: طريق 
عــــام، جــنــوبــاً: طــريــق عـــام و١٤٢٢، غــربــاً: 

.١٤١٩
التخمين: ٥٧٨٠٠٠ د.أ. بدل الطرح: ٣٤٦٨٠٠ 

د.أ.
مــوعــد المــــزايــــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاثــنــين 
الثانية  الساعة   ،٢٠١١/٦/١٣ فيه  الــواقــع 

عشرة ظهراً في قاعة محكمة البترون.
على الراغب في الشراء أن يدفع بدل الطرح 
المــقــرر نــقــداً أو عليه تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة 
أو  قانوناً  كفالتها  المقبولة  المصارف  من 
اللبنانية، وعليه  بالليرة  شيكاً مصرفياً 
اتــخــاذ محل إقــامــة مــعــروف ضمن نطاق 
عــــدّ قلمها  الـــبـــتـــرون، وإلا  تــنــفــيــذ  دائــــــرة 
مقاماً مــخــتــاراً لــه، وأن يــدفــع زيـــادة على 

الثمن رسوم التسجيل والدلالة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر

إعلان تبليغ عملاً بأحكام ٤٠٩ أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

موجّه إلى المنفّذ عليهما: مريم ومرسيل 
نــيــقــولا فــــوز مـــن أنـــفـــة ومــجــهــولــي محل 

الإقامة.
بـــمـــقـــتـــضـــى المــــعــــامــــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــــم 
٢٠١٠/٥٣٠ المقدمة بوجهكما من الدكتورة 
هـــبـــة صــلــيــبــا جـــريـــج وكـــيـــلـــهـــا المــحــامــي 
الصادر  الحكم  بموجب  عيسى  كوستي 
الشمال  الأولــى في  الابتدائية  الغرفة  عن 
المتضمن   ٢٠١٠/١/١٨ تـــاريـــخ   ١١ بــرقــم 
إعــــلان عـــدم قــابــلــيــة الــعــقــاريــن رقـــم ١٠٣٥ 
و١٠٣٩ من منطقة أنفة العقارية للقسمة 
عــيــنــاً بــين الــشــركــاء وبـــإزالـــة الــشــيــوع في 
ما بينهم عن طريق طرحه للبيع بالمزاد 
الــعــلــنــي لــلــعــمــوم لــصــالــحــهــم أمــــام دائـــرة 
أن يعتمد أساساً  التنفيذ المختصة على 
لــلــطــرح فــي المـــزايـــدة الأولــــى المــبــلــغ المــقــدّر 
مــن الخبير وتــوزيــع الــثــمــن والمــصــاريــف 
الملك  كــلّ بنسبة حصته في  بين الشركاء 
وشـــطـــب إشــــــــارة الـــــدعـــــوى عــــن صــحــيــفــة 

العقارين المذكورين.
لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــوركـــمـــا بــــالــــذات أو 
بــــالــــواســــطــــة الـــقـــانـــونـــيـــة إلــــــى قـــلـــم هـــذه 
الـــــــدائـــــــرة لاســـــتـــــلام الإنـــــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ومــربــوطــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لــكــمــا ضمن 
من  أيـــام  بمهلة خمسة  والــجــواب  نطاقه 
تاريخ  التبليغ وعشرين يوماً من  تاريخ 
تبليغ  كــل  يعتبر  وبانقضائهما  الــنــشــر 
لــكــمــا فـــي قــلــمــهــا صــحــيــحــاً ويـــصـــار إلــى 
متابعة التنفيذ وفقاً للأصول وحتى آخر 

الدرجات والمراحل.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

تبليغ دعوة إلى جلسة استملاك
إن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي الابتدائية

وبناءً على طلب بلدية بيت شباب وتنفيذاً للمرسوم ٢٠١١/٤٩٨٩ و٢٠١١/٤٦٨٠ تبلغ 
كلاً من:

المنطقة العقاريةرقم العقاراسم المالك
١٥٨٩ـ خليل يوسف فارس
بيت شبابو١٥٩٠فارس يوسف فارس

١٦٤٧ـ الدور خورخي ملحم نفاع
بيت شبابو١٥٢٩روزا وأولغا وماريا فرجينيا ملحم نفاع

وتدعوهم إلى جلسة استملاك تعقد في قصر العدل، جديدة المتن، يوم الجمعة الواقع 
بالقانون  عملاً  الملكية  نــزع  تعويض  لتقدير  وذلــك  التاسعة  الساعة   ٢٠١١/٦/١٠ فيه 
رقم ٩١/٥٨ وتعديلاته، وفي حال عدم الحضور تجري المعاملة غيابياً حسب الأصول.
كاتب اللجنة
الكاتب خليل عازار
التكليف ٧٥٦



شربل كريم 

مــن مقاعد  تابعت  ايـــار ٢٠٠٩،   ٢٧ فــي 
ــــاراة  ــــب ــــي رومـــــــا الم المـــلـــعـــب الاولمـــــبـــــي ف
ابــــطــــال  دوري  لمـــســـابـــقـــة  الــــنــــهــــائــــيــــة 
الدقائق التسعين  ــا. وفي نهاية  اوروب
ــلاً لــلــقــارة  ــط ــي تـــوّجـــت بــرشــلــونــة ب ــت ال
ــين،  ــف ــي ــظ ـــين ن ـــدف ـــه الــــعــــجــــوز بـــــفـــــوزه ب
القريب  المستقبل  ان  الــخــلاصــة  كــانــت 
ـــــد الـــفـــريـــقـــين فــي  ــــــوف اح ــد وق ــه ــش ــي س
ـــا فــــي صــــــراعٍ  ـــم ـــه ـــول ـــي أو دخ ـــائ ـــه ـــن ال
مباشر آخر على اللقب. والسبب وراء 
ــاً  ــع ــت واق ــم ــرج ــة الــتــي تُ ــلاص ــخ هــــذه ال
ــين  ــرت ــك ال ـــراً أن عـــمـــلاقـــي  ـــه بـــعـــد ٢٤ ش
وقتذاك  قــدّمــا  والانكليزية  الاسبانية 
بــدا جليّاً  فقد  الكثير.  يملكان  فريقين 
غــــــوارديــــــولا  جــــوســــيــــب  المــــــدربــــــين  ان 
و«الـــــــســـــــيـــــــر» الـــــيـــــكـــــس فـــيـــرغـــيـــســـون 
ــين  ــري يــمــكــنــهــمــا خــــوض مـــبـــاراتـــين أخ
ــأوراق وحسابات مختلفة، أضــف ان  ب
الــدمــاء الشابة تجري فــي عــروق أبــرز 
ـــم صغر  ــين، الـــذيـــن رغ ــق ــري ــف عــنــاصــر ال
ســنّــهــم اكــتــســبــوا خــبــرة دفــعــتــهــم الــى 

المسرح النهائي مرة اخرى. 
كل هذه النقاط ثبتت هذا الموسم، إذ إن 
مانشستر يونايتد وصل الى النهائي 
بتشكيلة تبدو اقل قوة «على الورق» 
ــت نــهــائــي ٢٠٠٩،  ــاض ــي خ ــت مــن تــلــك ال
كبيرين  نجمين  عــامــذاك  حيث ضمّت 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  هما 
ــا  ــز. أم ــي ــف ــي والارجــنــتــيــنــي كــــارلــــوس ت
ان  إذ  ـــة،  ـــلاب ص ازداد  ــد  ــق ف ـــا»  ـــرس ـــب «ال
جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس 
مــــثــــلاً اكـــتـــســـبـــا نـــضـــجـــاً اضــــافــــيــــاً، مــا 
يضفي قوة اكثر على الفريق الذي لم 
يتغيّر كثيراً منذ إحرازه لقبه الاخير، 
دافيد  ــر على حلول  الام اقتصر  حيث 
ــي مــركــز الــكــامــيــرونــي صامويل  فــيــا ف
إيتو وبدرو رودريغيز مكان الفرنسي 
ــي فـــإن مــعــدل  ــال ــت ــال تــيــيــري هـــنـــري، وب
الكيميائية ارتفع الى اعلى مستوياته. 
ـــون ان  ـــس ـــي ـــرغ ـــي ف يــــريــــد  بــــالــــطــــبــــع، لا 

السبت  ٢٨  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٢

دوري أبطال أوروبا

برشلونة x مانشستر يونايتد
«نهائي العصر» في ويمبلي

الليلة الساعة ٢١٫٤٥ بتوقيت بيروت ستكون كرة القدم على موعد 
مع النهائي المثالي في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي برشلونة بطل 
اسبانيا مع مانشستر يونايتد بطل انكلترا على ملعب «ويمبلي» في 

العاصمة الانكليزية لندن 

كرة المضرب

فيديرر،  روجيه  السويسري  واصل 
الناجحة  مــســيــرتــه  ثــالــثــاً،  المــصــنــف 
رولان  ـــــة  ـــــول ـــــط ب فــــــــي  الآن  ـــــى  ـــــت ح
ـــة،  ـــي ـــس ـــرن ـــف غــــــــــاروس ال
الاربع  البطولات  ثاني 
المــضــرب،  لــكــرة  الكبرى 
وبلغ الــدور الــرابــع اثر 
فــــــــوزه عـــلـــى الـــصـــربـــي 
تيبساريفيتش  يانكو 
التاسع والعشرين ٦-١ 

و٦-٤ و٦-٣. 
ــــــي  ــــــان ــــــب وتـــــــــأهـــــــــل الاس
ــع  ــاب ــس دافــــيــــد فـــيـــريـــر ال
ــي  ــرغ ــي ـــى الاوكـــــــرانـــــــي س ـــل بـــــفـــــوزه ع
و٦-٣،  و٦-١   ٦-١ ســـتـــاخـــوفـــســـكـــي 
ليلتقي مع الفرنسي غايل مونفيس 
ـــز عـــلـــى الــبــلــجــيــكــي  ـــائ ـــف الـــتـــاســـع وال

ستيف دارسيس ٦-٣ و٦-٤ و٧-٥. 

الفرنسي ريشار غاسكيه  كذلك فاز 
بيللوتشي  توماس  البرازيلي  على 
ــي  ــال ــط والاي و٦-٣،  و٣-٦  و٦-٣   ٦-٢
ــي عـــلـــى الاســـبـــانـــي  ــن ــي ــي ــون فـــابـــيـــو ف
ــز الــثــلاثــين  ــي ــوب ــا ل ــي ــارس غــيــيــرمــو غ

٤-٦ و٦-٣ و٦-٣ و٦-١. 
الدنماركية  ودّعــت  السيدات،  ولدى 
كـــــــارولـــــــين فـــــوزنـــــيـــــاكـــــي، المـــصـــنـــفـــة 
ــام  ـــى الــبــطــولــة اثـــر خــســارتــهــا ام اول
هانتوتشوفا  دانييلا  السلوفاكية 
ــــزة  ــــائ ــــف ال ــــل  ــــاب ــــق ــــت وس و٣-٦،   ١-٦
الــــروســــيــــة ســـفـــتـــلانـــا كــوزنــتــســوفــا 
ريبيكا  الــكــنــديــة  عــلــى  تغلبت  الــتــي 

مارينو ٦-٠ و٦-٤. 
سامانتا  الاوسترالية  خرجت  كما 
ــــة  ــــل ــــط ســــــــــتــــــــــوســــــــــور، وصــــــــيــــــــفــــــــة ب
الـــنـــســـخـــة المـــــاضـــــيـــــة، بـــخـــســـارتـــهـــا 
امـــام الارجــنــتــيــنــيــة جــيــزيــلا دولــكــو 

المصنفة ٥١ عالمياً ٤-٦ و٦-١ و٣-٦. 
المقبل مع  الدور  وتلتقي دولكو في 
الفرنسية ماريون بارتولي الحادية 
ــي تــغــلــبــت عــلــى الالمــانــيــة  ــت ــرة ال ــش ع

جوليا جورج ٣-٦ و٦-٢ و٦-٤. 
فــيــرا زفوناريفا  الــروســيــة  وتــأهــلــت 
الــثــالــثــة بـــفـــوزهـــا عــلــى مــواطــنــتــهــا 
و٦-  ٦-٢ روديــــونــــوفــــا  ـــا  ـــازي ـــت ـــاس ان
الايـــــطـــــالـــــيـــــة  ـــــت  ـــــع ـــــاب ت ــــا  ــــم ــــن ــــي ب  ،٣
الخامسة  سكيافوني  فرانشيسكا 
رحلة الدفاع عن اللقب بفوزها على 
ثم  و١-٢   ٦-٣ بنغ  شـــواي  الصينية 

بالانسحاب. 
وتلتقي سكيافوني في الدور المقبل 
ــة يــلــيــنــا يــانــكــوفــيــتــش  ــي ــرب ــص ـــع ال م
ــة  ــي ــرك ــي الـــعـــاشـــرة الـــتـــي اقـــصـــت الام

بيتاني ماتيك ساندز ٦-٢ و٦-٢.
 (أ ف ب)

رولان غاروس: فوزنياكي تلحق بكلايسترز إلى خارج البطولة

التي  الأخـــطـــاء نفسها  فــريــقــه  يــرتــكــب 
ــل  ــع ــه قـــبـــل عــــامــــين، ول ــت ــم ــزي ســـبّـــبـــت ه
أبــــرزهــــا الـــســـمـــاح لــلاعــبــي بــرشــلــونــة 
ـــط،  ـــوس بـــالـــتـــحـــرك بـــحـــريـــة فــــي خــــط ال
والبرازيلي  كــاريــك  مايكل  فشل  حيث 
ــاً امــــام عبقرية  ــع ــلاً ذري ــش أنـــدرســـون ف
شافي هرنانديز واندريس إينييستا. 
ــــوى في  ــدو أق ــب لــكــن روح المــجــمــوعــة ت
ـــرة، إذ لــم يــخــفَ على  ــذه الم يونايتد ه
أحد في نهائي رومــا ان رونالدو اراد 
فعل كل شيء وحده، آملاً محو لوحات 
النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من 
أذهان الناس، وعدم وجود البرتغالي 
هذه المرة سيسهّل على «السير» مهمة 

تنفيذ فلسفته المعتمدة على الانتشار 
ــه واتــــبــــاع الــتــعــلــيــمــات  ــي ــب ــلاع الــــرائــــع ل
ــوة التي  ــق بــحــذافــيــرهــا، وهـــي نــقــطــة ال

أعادت اللقب المحلي اليه. 
ــرى يملكها فيرغيسون،  نقطة قــوة اخ
ــم مــن نظيره  ــي مقعد احتياطي اه وه
المـــوجـــود نــاحــيــة الــفــريــق الــكــاتــالــونــي، 
ـــا بــســبــب  ـــن ــــة ه ــــارن ــــق ـــث تــنــتــفــي الم ـــي ح
تخمة الأســـمـــاء المــهــمــة عــنــد الانــكــلــيــز، 
ـــغ»  ـــي «بـــــرمـــــيـــــيـــــر ل ــــــــــداف الــــــ ــــا ه ــــه ــــن وم
ــوف، بينما  ــات ــرب الــبــلــغــاري ديــمــيــتــار ب
واجــه غوارديولا معضلة خلال نصف 
ــدي  ــن ــول ــه ال لــــم يـــجـــد إلا  الـــنـــهـــائـــي، إذ 
ــة رابــحــة. لكن هذا  إبراهيم أفيلاي ورق

دائماً مطمئناً  يبدو  «الثعلب»  المـــدرب 
إلى نقاط قوة فريقه، فيتفرّغ لاصطياد 
الخصوم عبر نقاط ضعفهم، ومنها قد 
البرازيلي  الأيمن  الظهير  الليلة  يكون 
ــرة، لــذا  ــب ــخ فــابــيــو دا سيلفا الــعــديــم ال
قد يرمي «بيب» بميسي على الناحية 
اكثر  مفتوحاً  الطريق  لجعل  اليسرى 

باتجاه منطقة يونايتد. 
الماضي  عــن خلاصة  النظر  وبغض 
ـــإن الامــــر الــوحــيــد  أو واقــــع الـــحـــال، ف
ــه  الـــــذي يــتــفــق عــلــيــه الــجــمــيــع هـــو أن
ــه  ــب يــــصــــعــــب الــــتــــكــــهــــن الــــــــى حــــــــدٍّ ش
العصر»  «نهائي  بنتيجة  مستحيل 

أو هوية الفائز الليلة. 

انتهى مشوار 
الفرنسية 
ستوسور 

وصيفة النسخة 
الماضية 

على هامش النهائي 
¶ سجل ليونيل ميسي أهدافاً في ١٩ بلداً مختلفاً 
الشباك في  لم يتمكن قط من هزّ  العالم، لكنه  في 

قيمت على الأراضي الإنكليزية. 
ُ
مباراة أ

¶ فــقــط ريـــــال مـــدريـــد (فــــي بـــاريـــس وغــلاســغــو) 
ومــيــلان (أثــيــنــا) ولــيــفــربــول (رومــــا) فـــازت باللقب 
الأوروبـــــــي مـــرتـــين فـــي المــديــنــة نــفــســهــا، وبــالــتــالــي 
نادٍ  أو مانشستر يونايتد رابع  سيكون برشلونة 

يحقق هذا الإنجاز. 
¶ في حال فوزه على مانشستر يونايتد، سيكون 
برشلونة ثالث نادٍ يحقق اللقب مرتين على حساب 
الفريق عينه بعد ريال مدريد (ضد ستاد ريمس) 

وميلان (ضد بنفيكا). 
أحرز  الــذي  المكان  كــان  القديم  «ويمبلي»  ¶ ملعب 
فيه كل من برشلونة (١٩٩٢) ومانشستر يونايتد 

(١٩٦٨) أول ألقابهما في دوري الأبطال. 
¶ سبق لناديين إسبانيين، هما ريال مدريد وريال 
سرقسطة أن فازا في نهائي أوروبي يوم ٢٨ أيار، 
والثاني عام  الأبــطــال،  فــي دوري  عــام ١٩٥٨  الأول 
١٩٦٤ في «كأس المعارض» (يوروبا ليغ حالياً). 

¶ كل الأهداف التي سجلها برشلونة في المباريات 
النهائية لدوري الأبطال جاءت بأقدام لاعبين أجانب. 

رياضة 30

فوزنياكي تودّع الحضور (تييري روغ ــ رويترز) 

كأس دوري أبطال أوروبا معروضة في لندن أمس (بول هاكيت ــ رويترز) 

ّ
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المعضلة تتفاقم والقرار بعد «شهر عسل زيوريخ»
أحمد محيي الدين 

باتت معرفة ما يجري في إدارة كرة 
القدم اللبنانية شيئاً من المستحيل، 
وخصوصاً في ظل المشاكل الأخيرة 
ولا سيما قضية  بها،  تتخبّط  التي 

«موقعة بحمدون». 
سبّبت  قد  القضية  تداعيات  وكانت 
تباين  إثـــر  الاتـــحـــاد،  جلسة  تعطيل 
عمودي بين الأعضاء، حيث كان من 
الــدخــان الأبيض  أن يصعد  المــتــوقــع 
عن القرار بشأن المباراة بين الخيول 
والأهـــلـــي صــيــدا، فــي ظــل احــتــمــالات 
عــــــــدة لـــــلـــــخـــــروج مــــــن المــــــــــــــأزق، عــبــر 
مــتــابــعــة المـــبـــاراة أو إعــادتــهــا، وهــذا 
أن  للغاية، وخصوصاً  الأمــر صعب 
الــفــريــقــين أضــحــيــا فــي فــتــرة الــراحــة، 
إلى  الناديين مع طرابلس  ترفيع  أو 
الدرجة الأولى وعدم هبوط أي فريق 
إلـــى الــدرجــة الــثــالــثــة، لــكــون أي قــرار 
قـــد يــفــتــح «دفـــاتـــر قــديــمــة» فـــي وجــه 
الاتـــحـــاد. وكــــان الإخـــــراج لــلاحــتــمــال 
الأخـــيـــر يــقــضــي بــــأن تـــوقّـــع أكــثــريــة 
عريضة،  على  الثانية  الدرجة  أندية 
بــمــبــادرة مـــن الــخــيــول، تــطــلــب فيها 
الثلاثة وعــدم تنزيل  النوادي  ترفيع 
أحد، على أن يصبح عدد فرق دوري 

الأضــــــــواء ١٣، وتـــهـــبـــط فــــي نــهــايــتــه 
٣ أنـــديـــة، وعــــدد نـــــوادي الــثــانــيــة ١٥ 
أيضاً كمخرج  وتهبط ٣ في نهايته 
لهذه «المعضلة». وفعلاً جمع النادي 
الــبــرتــقــالــي الــتــواقــيــع حــيــث أعــلــنــت 
أغلبية الأندية موافقتها، عدا ناديين 
والأهــلــي صيدا،  طرابلس  هما  فقط 

من دون معرفة السبب. 
وأشـــــار مــصــدر مــطّــلــع إلــــى أن هــنــاك 
مــنــاكــفــات عــــدة تــتــمــحــور عــلــى أكــثــر 

من صعيد، إذ كشف أن حكم المباراة 
وارطــــان مــاطــوســيــان قــد أوقـــف مدى 
الـــــحـــــيـــــاة، وطُـــــلـــــب مــــنــــه أن يــعــتــرف 
بــارتــكــابــاتــه فــي هـــذه المـــبـــاراة، إلا أن 
الـــحـــكـــم الـــــدولـــــي هـــــــدّد بــــــأن يــكــشــف 
كــــل شـــــيء ومـــــا كـــــان يــطــلــب مـــنـــه من 
العليا،  اللجنة  نافذين في  أشخاص 
وأن الأمــــــور لـــن تـــكـــون «مـــحـــمـــودة». 
المــصــدر عينه أن هناك  كــذلــك كــشــف 
تدخلات من الأحزاب السياسية لدى 
مندوبيهم في اللجنة العليا لإعطاء 
صــاحــب كـــل ذي حـــق حــقــه، وإلا فــإن 
الاتــــجــــاه ســيــكــون إســـقـــاط الاتـــحـــاد. 
وأردف المصدر أن هذا القرار بناءً على 
معلومات تفيد بأن الاتحاد سيقضي 
للقانون،  تطبيقاً  الــخــيــول  بتخسير 

لكن من يعيد الحق إلى المظلوم؟ 
الصراع  أن  إلــى  كذلك تطرق المصدر 
سيما  ولا  اللجان،  على  كبيراً  يبدو 
لــجــنــة الــحــكــام الــتــي قـــد تــســحــب من 
أبــــرز  الــــربــــعــــة، وأن  عـــهـــدة مـــحـــمـــود 
أن  إلا  مـــازن قبيسي.  لها  المــرشــحــين 
الــجــمــيــع ســـيـــكـــون بـــانـــتـــظـــار نــهــايــة 
«شــهــر الــعــســل فـــي زيــــوريــــخ»، حيث 
«الفيفا»،  لـ جــديــد  رئــيــس  سيُنتخب 
فــــي جــلــســة نــــاريــــة لـــلاتـــحـــاد مــزمــع 

انعقادها في ٦ حزيران المقبل. 

ضرب ميامي هيت موعداً 
مع دالاس مافريكس في 
نهائي الدوري الأميركي 

الشمالي للمحترفين في كرة 
السلة، بعدما حسم لقب 
بطل المنطقة الشرقية 
على حساب شيكاغو بولز 

بالفوز عليه ٨٣-٨٠، لينهي 
السلسلة ٤-١. وكان ليبرون 
جيمس أفضل مسجل لدى 
ميامي بـ ٢٨ نقطة مع ١١ 
متابعة، فيما سجل دواين 
وايد ٢١ نقطة، بينها ١٠ في 
الربع الأخير معوّضاً خسارته 
الكرة في تسع مناسبات، فيما 
كان ديريك روز الأفضل لدى 
شيكاغو بـ ٢٥ نقطة. 

ميامي يواعد 
دالاس في النهائي

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد 

يــــــبــــــدأ فــــــريــــــق الـــــــريـــــــاضـــــــي الـــــيـــــوم 
لكرة  آسيا  بطولة  منافساته ضمن 
الفيليبينية  الــعــاصــمــة  فـــي  الــســلــة 
مــــانــــيــــلا، والـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر حـــتـــى ٥ 
الرياضي  المقبل. ويخوض  حزيران 
الثانية  المجموعة  ضمن  مبارياته 
الـــتـــي تــعــتــبــر أقـــــوى مـــن المــجــمــوعــة 
الأولـــــــــــــى، لــــكــــونــــهــــا تــــضــــم الــــجــــلاء 
الــســوري ومــهــرام الإيــرانــي والــريــان 
الــقــطــري والـــشـــبـــاب الإمــــاراتــــي الــى 
جـــانـــب الــــريــــاضــــي. أمـــــا المــجــمــوعــة 
التطبيقية  الــعــلــوم  فــتــضــم  الــثــانــيــة 
الأردنـــــــي ودراغـــــونـــــز الإنــدونــيــســي 
ودهوك العراقي والاتحاد السعودي 
وســــــمــــــارت جــــيــــلاس الــفــيــلــيــبــيــنــي 

صاحب الضيافة. 
وتــتــأهــل الــفــرق الأربــعــة الأولـــى الى 
ما  فــي  تلعب  أن  النهائي على  ربــع 
بينها بــطــريــقــة المــقــص، مــع خــروج 
المـــغـــلـــوب لــتــتــأهــل أربـــعـــة فــــرق الــى 

نصف النهائي. 
أداء  إلــى  الأنــظــار متجهة  وستكون 
الرياضي ونتائجه، نظراً إلى الأزمة 
الفنية التي يمر بها الفريق، والتي 

ظهرت بوضوح في البطولة العربية 
الاخيرة التي خرج منها بطل لبنان 
مـــن ربــــع الــنــهــائــي أمــــام الــشــانــفــيــل، 
الــى جانب خسارته ثــلاث مباريات 
قبلها، في أسوأ مشاركة للرياضي 
تغييرات  لكن  العربية.  البطولة  في 
عــــدة ســتــطــرأ عــلــى تــشــكــيــلــة ممثل 
الخطيب  فـــادي  انــضــمــام  مــع  لبنان 
ورودريـــــغ عــقــل الـــى جــانــب الثنائي 
وإسماعيل  وودز  لــوريــن  الأجــنــبــي 
أحــمــد وزمـــلائـــهـــم الــلــبــنــانــيــين علي 
مــــحــــمــــود وعــــلــــي كــــنــــعــــان ومـــحـــمـــد 
ابـــراهـــيـــم وجـــــان عــبــد الـــنـــور وعــمــر 
الـــتـــرك وعـــلـــي فــخــر الـــديـــن وولـــيـــام 
فـــــــارس وأمــــيــــر ســــعــــود. وســـتـــكـــون 
المهمة شــاقــة أمـــام المـــدرب فـــؤاد أبو 
الى مدير  شقرا ومساعديه، إضافة 

البعثة جــودت شــاكــر، لإعـــادة الثقة 
الــروح المعنوية للاعبين بعد  ورفــع 
المـــشـــاركـــة الــعــربــيــة، وإحــــــراز الــلــقــب 
للمرة الأولــى في تاريخ الــنــادي، إذ 
إن لقب آســيــا الــوحــيــد الـــذي مــا زال 

غائباً عن خزائن المنارة. 
وســتــكــون المنافسة قــويــة مــع سعي 
عــــربــــي لــتــغــيــيــر صـــــــورة الــســيــطــرة 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى الألـــــقـــــاب الأربــــعــــة 
الأخيرة (اثنان لمهرام ٢٠٠٩ و٢٠١٠، 
وإثنان لسابا باتري ٢٠٠٧ و٢٠٠٨)، 
وستشهد المجموعة الثانية صراعاً 
مـــتـــجـــدداً بــــين الــــريــــاضــــي والـــجـــلاء 
الــــســــوري بـــعـــد المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة 
فـــــي ســـلـــســـلـــة نـــهـــائـــي غــــــرب آســـيـــا، 
فــي وقـــت سيسعى فــيــه الــجــلاء الــى 
الـــظـــهـــور بــأفــضــل صـــــورة وانـــتـــزاع 
أنــه سيغيب عن  اللقب، وخصوصاً 
آسيا،  لبطولة  المقبلتين  النسختين 
المشاركة  مــن  اتحادياً  حرمانه  بعد 
الى  (المؤهلة  آسيا  غــرب  في بطولة 
بــطــولــة آســيــا) لمــوســمــين، عــقــوبــة له 
نتيجة عدم حضوره لخوض اللقاء 
الــنــهــائــي مع  الــخــامــس فــي سلسلة 
الـــريـــاضـــي، والـــــذي كـــان ســيــقــام في 

الأردن.  

الرياضي يبدأ مشوار آسيا الصعب

دعّم الرياضي 
صفوفه ا@سيوية 

بفادي الخطيب 
ورودريغ عقل 

 التشكيلتان المحتملتان: 
برشلونة (٤-٣-٣): فيكتور فالديس،   ¶
دانــــي ألــفــيــش، خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو، 
جـــــيـــــرارد بـــيـــكـــيـــه، كــــارلــــيــــس بــــويــــول، 
إينييستا،  أندريس  شافي هرنانديز، 
ســــــيــــــرجــــــيــــــو بــــــوســــــكــــــيــــــتــــــس، بـــــــــدرو 
رودريغيز، ليونيل ميسي، دافيد فيا. 
إدويــن   :(٤-٤-١-١) يونايتد  مانشستر   ¶
فان در سار، فابيو دا سيلفا، نيمانيا 
فــيــديــتــش، ريــــو فـــرديـــنـــانـــد، بــاتــريــس 
رايــن غيغز،  فالنسيا،  أنطونيو  أيفرا، 
مايكل كاريك، بــارك جي سونغ، واين 

روني، خافيير هرنانديز. 

يلعب الرياضي اليوم مع الشباب 
عند الساعة ١٥٫٠٠ بتوقيت بيروت، 
ومهرام مع الجلاء. وفي المجموعة 
الثانية سيلعب دهوك مع العلوم 

وسمارت جيلاس مع الاتحاد 

هذه هي المشاركة الخامسة 
للرياضي، وقد وصل الى نصف 

النهائي في المرات الأربع وخسر 
فيها، واحتل المركز الثالث ثلاث 
مرات والمركز الرابع مرة واحدة  

بطولة آسيا لكرة السلة

رياضة

بلاتر في دائرة الفساد أيضاً! 

في خطوة قد تؤثر على نتيجة 
انتخابات الاتحاد الدولي لكرة 
القدم المزمعة الشهر المقبل، 

أعلن «الفيفا» أن لجنة الأخلاق 
قررت فتح تحقيق برئيس 
الاتحاد الدولي السويسري 

جوزف بلاتر (الصورة). 
وجاء في بيان للاتحاد الدولي: «طلب 
عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد 

الدولي محمد بن همام من لجنة الأخلاق 
التابعة للفيفا أن تفتح تحقيقاً بحق 

رئيس الفيفا جوزف بلاتر، على أساس 
أن التقرير المقدّم من عضو اللجنة 

التنفيذية في الفيفا تشاك بلايزر في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، يؤكد أن 
جاك وارنر نائب رئيس الفيفا ورئيس 
اتحاد الكونكاكاف، أعلم جوزف بلاتر 
بدفع بعض الأموال نقداً لبعض أعضاء 
الكونكاكاف في الاجتماع الذي نظمه بن 
همام ووارنر في ١٠ و١١ أيار الحالي، 

وأن رئيس الفيفا لم يعارض هذا الأمر». 
من جهته، وصف رئيس الاتحاد 

الأوروبي «يويفا» الفرنسي ميشال 
بلاتيني، استدعاء بلاتر بأنه «لحظة 

هامة جداً». 

موناكو أمام خطر الهبوط 

بعدما حسم ليل لقب الدوري الفرنسي 
لكرة القدم في الأسبوع الماضي، تتركز 
الأنظار على تحديد هوية الفريق الثالث 

الهابط إلى الدرجة الثانية في المرحلة الـ٣٨ 
والأخيرة، حيث يبدو موناكو بطل فرنسا 
سابقاً في وضعٍ صعب، وهو الذي يحتل 
المركز الـ١٨ ويحل ضيفاً على ليون الثالث. 

وهنا برنامج المباريات التي تقام كلّها 
الأحد الساعة ٢٢٫٠٠ بتوقيت بيروت: 

بوردو × مونبلييه، ليل × رين، موناكو 
× ليون، سانت اتيان × باريس سان 
جيرمان، فالنسيان × نيس، بريست 
× تولوز، كان × مرسيليا، لوريان × 

أوسير، نانسي × لنس، أرل أفينيون × 
سوشو. 

إنتر يواجه باليرمو في نهائي 
كأس إيطاليا 

يُختتم الموسم الكروي في إيطاليا 
بالمباراة النهائية للكأس التي يلتقي فيها 

إنتر ميلانو حامل اللقب مع باليرمو 
الأحد (٢٢،٠٠ بتوقيت بيروت). ورغم 

أن الترجيحات تصبّ في مصلحة 
«النيراتزوري»، على الأخير أن يكون 

متيقناً من باليرمو الذي حقق مفاجأة 
مدوية في نصف النهائي بإقصائه ميلان 

بطل الدوري. 

ألمانيا × الأوروغواي ودّياً غداً 

يستضيف منتخب ألمانيا لكرة القدم 
نظيره الأوروغواياني ودياً غداً (٢١،٠٠ 

بتوقيت بيروت). واستدعى مدرب 
«المانشافت» يواكيم لوف للمرة الأولى 

الشاب بينديكت هوفيديس مدافع شالكه 
للحلول مكان زفين بيندر المصاب، وقد 

قطع الأول إجازته فوراً للالتحاق بمعسكر 
منتخب بلاده. 

وفي مباراتين وديتين أخريين، تلعب 
المكسيك مع الإكوادور الليلة (٢٣،٠٠)، 

وكوستاريكا مع نيجيريا غداً (٢٠،٠٠). 
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محمود الربعة (أرشيف) 



في  أو  التفكّك،  فــي  (أو  التفكيك»  فــي  «مقالة  كتابه  فــي 
الاضمحلال ـــــ ١٩٤٩) يعقد الكاتب الفيلسوف الروماني 
الفرنسي إميل ميشال سيوران مقارنة بين الفيلسوف 
«بيرونيّة» الرصيف،  والمومس، فيدعو الأوّل إلى التشبّه بـ
في  والمتمثّل  عقائديّة  الأقــلّ  الكائن  يمارسها  التي  هــذه 

«المرأة العموميّة».
 Pyrrhon الإغريقي  الفيلسوف  إلــى  نسبة  والبيرونيّة 
d,Elis (٣٥٦ ـــــ ٢٧٥ قبل الميلاد)، واضع قواعد الفلسفة 
الــتــشــكــيــكــيّــة. وقــيــل إنّــــه صــحــب الإســكــنــدر فــي غــزوتــه 
الــهــنــديّــة عــلــى أيـــدي جماعة  لــلــشــرق واكــتــشــف الحكمة 
الفقراء والنُسّاك الهنود، وظلَّ فكره متأثّراً بها إلى نهاية 
المعلّمين على  أولــئــك  بــقــدرة  حــيــاتــه، مــذهــولاً خصوصاً 
ــع. ومــن تلامذته  احــتــمــال الألـــم بــعــدم اكــتــراثٍ وبــلا تــوجُّ
مَ أستاذ أبيكور، والأبيكوريّة تطوير للبيرونيّة. أستاذٌ علَّ
حــلــم بـــيـــرّون بــإمــكــان تــوفــيــر الـــســـعـــادة لــلإنــســان عن 
ن ضــدّ الانــفــعــال أو  طــريــق الــتــدرّج بــه فــي سبل التحصُّ
رأي  وفــي  التامّة.  اللامبالاة  إلــى جمود  بلوغاً  الانحياز، 
ســيــوران أن المــومــس، بوصفها منفصلة عن كــلّ شيء 
غير  شـــيء،  لــكــلّ  المنفتحة  النفسيّة  بــالمــلاءة  ومــتــمــيّــزة 
عابئة بمزاجها الشخصي بل متكيّفة مع أهواء الزبون، 
فــلا هــي فــرحــة ولا هــي حــزيــنــة، بــل ســيّــالــة بــالــتــنــهّــدات 
المــصــطــنــعــة، وبـــالأجـــواء المــنــاســبــة لــلــطــلــب، مــتــعــامــلــة مع 
رغبات شريكها بذهنيّة متنوّرة وزائفة ـــــ في رأيه أن هذه 
نماذج  على  يتفوّق  نموذجاً سلوكيّاً  للفكر  تُقدّم  المــرأة 
المرّ  الــلاذع  المتشائم  ـــــ  يعتبر سيوران  الحكماء.  سلوك 
اء الفظّ، والشاعري المرهف المتقشّف النازف دوماً  الهَجَّ
من عصبه العاري ـــــ يعتبر أن أعظم درس يعطيه البغاء، 
كالفلسفة،  والــواقــعــة،  للوعي،  المتجوّلة  الأكاديميا  «هــذه 
على هامش المجتمع»، هو الوقوف بلا يقين وبلا قناعات 
والـــذات. ويختم فكرته  البشر  مــواقــف جــاهــزة حيال  أو 
قــارعــة  عــلــى  يبيعون ضغينتهم  الــفــلاســفــة  إن  بــالــقــول 
قال  وقبله  أجــســادهــنّ.  المــومــســات  تبيع  مثلما  الــطــريــق 
بيرّون الإغريقي ما يشبه ذلك حين أنكر وجود الحقيقة 

«فنحن لا نعرف أننا لا نعرف».
هٍ إليه زبون»، فكرةٌ قديمة. ولعلّها ما بارحت  «كلُّ متوجَّ
المــثــالــيّــات  قــلــيــلاً وراء ضــبــابــيّــات  لــتــغــيــم  إلاّ  الــعــصــور 
والــرومــانــســيّــات. وشـــدّ مــا أعــلــنــت عــن نفسها بفجور 
الواقع اليومي في الأزمنة الحديثة ولا سيما منذ القرن 
العشرين مع جموح مدنيّات الرواج والمقايضة والتسليع. 
وفعل البغاء لم يعد ـــــ ولم يكن أصلاً ـــــ وقفاً على المومس 
الانــحــراف  الجماليّة والمــعــنــويّــة حيث  المــيــاديــن  بــل شمل 
كــأنْ  النفعي،  الاستعمال  درك  إلــى  وبــالــرســالات  بالقيم 
يبيع الكاتب ضميره والقاضي ذمّته والصحافي شرفه، 
ــفــنّــان والــشــرطــي ورجــــل الــديــن والطبيب  فــضــلاً عــن ال

والنائب والوزير إلى آخرهم.
ه. هنا، عند  التشبُّ إلى حدّ  التشبيه  رُفــع  ولكنْ قليلاً ما 
 في 

ً
سيوران، تغدو المومس قدوة، وقدوة لأرفعهم منزلة

دنيا الفكر. وذلك بفضل نزاهتها، وهي ميزة أقلّ ما يقال 
في إغداقها على البغيّ أنه جديد. النزاهة، التجرّد، المسافة، 
حسنات بقَدْر ما يمكن أن تكون سيّئات. لكليهما. فمَن 
رْ فيلسوفاً حياديّاً بلا شعور؟ أو يُعجب بمومس  ذا يَتَأثَّ
(أو «فاضلة») بلا حرارة؟ مستحسَنٌ أن تتكيّف وتكون 
 «لكلّ شيء»، وجاهزةً (مجرّد 

ً
طيّعة كالماء والهواء، وقابلة

جاهزة، بدون كلمة وراء جاهزة)، ومقبولٌ ومرغوب أن 

بأس  لا  وزائـــفـــة»،  مــتــنــوّرة  «نــظــرةً  تُلقي على شريكها 
«الزائفة» ما دامت المرأة تعطي الرجل ما يوافق واهِمَتَهُ،  بـ
وربّما من أمنياته أيضاً أن تكون الشريكة «أزعــر» منه 
وعلى مسافةٍ واحــدة بين برودها وسخونتها، حتّى لو 
بالعبوديّة،  العبيد. هناك عبيدٌ يتظاهرون   

َ
أطاعتهُ طاعة

وهناك سادة يغضّون النظر عن المراوغة والنفاق لأنّهم 
لا يــقــلّــون عــن عــبــيــدهــم تــضــلّــعــاً مــن «الـــفـــنّ»، وثــمّــة بين 

المتهتّكين مَن لا يطمئن لغير الضاحكين عليه.
«الزائفة»، لكن التحفّظ هو عن إرسال التنهّدات  لا بأس بـ
بــدّ مــن اختيار،  الــلامــبــالاة. إذا كــان لا  المصطنعة وعــن 
اللامبالاة  المصطنعة.  التنهّدات  دون  الــلامــبــالاة  فلتكن 
تُــكــلّــل الأجـــــزاء، فــهــي الجبين  الــبــاقــي، لا بــل  تتناغم مــع 
الأعلى، السؤال الأخــرس المبهم، وبه يُستزاد لأنّه مغلَق 

مستفِزّ.
تُمثّل، لا تستخفّ  الشريك بكونها لا  اللامبالاة تحترم 
بالذكاء عينك عينك. أمّا التنهّدات المصطنعة فلا تَستحقّ 

أجراً بل صفعة.
أمـــــورٌ عـــديـــدة تــبــدو نــاقــصــة فـــي مــقــارنــة ســـيـــوران بين 
«زبونها».  بـ المــرأة  تستمتع  أن  إمكان  منها  النموذجين، 
الــصــورة، كادحة  تــريــد  الــهــوى ليست دائــمــاً، كما  بائعة 
مـــضـــطـــرّة. قــــد تـــكـــون فـــقـــيـــرة وشـــبـــقـــة، وغـــيـــر فــقــيــرة 
فــقــيــرة ولا  وشــهــوانــيّــة، ومــضــطــرّة ومستمتعة، وغــيــر 
مضطرّة وإنما محضُ مستهترة تَقْرُن المتعة بالفائدة.

الــرأي لمصلحة  أمــورٌ عديدة تبدو ناقصة، ويخرج منها 
المـــومـــس. لمــصــلــحــة المـــــرأة عــمــومــاً، أيّــــاً يــكــن تصنيفها 
الاجتماعي أو الأخــلاقــي. لسبب واحــد على الأقــل وهو 
مسألة الزبون أو الشريك. فلماذا يكون للفيلسوف زبون 
أو شــريــك والمــفــتــرض أن مــبــرّر وجـــوده هــو البحث عن 
الحقيقة لا عــن ســواهــا، وفــوق كــلّ اعتبار؟ أمّــا الجنس 
من  بأكثر  ولا  الغريزة  من  بأقلّ  التعامل  يدّعي  لا  فهو 

الحلم.

يـــكـــره ســــيــــوران الــفــلــســفــة لأنّــــهــــا تـــشـــرح الــــوجــــود ولا 
تــعــبّــر عــن مــعــانــاتــه. وهـــو بــهــذا شــاعــر، أو مــنــحــاز إلــى 
وشيللي  وبــاخ  أيــوب وشكسبير  يفضّل سفر  الشعر. 
يرقى على  الفلاسفة. لا  وبودلير وريلكه على نظريّات 
المكتوب كما  الشعر  تدهور  لو  الشعر، حتّى  إلاّ  الشعر 
في  نيتشه  العصور.  عبر  مـــراراً  وكما حصل  يحصل 
أواخــره أقــرب إلى الوجدان من كانط وهيغل، لأنه ازداد 
منه  وأكثر  ومثله  كذلك شوبنهاور  بشاعريّته.  التحاماً 
سيوران ذاته. أفلاطون يُمتّع حين يأخذ قارئه بالخيال 
أيّ لغةٍ  لا بالمنطق. نَسْحب هــذا على أيّ شعرٍ كــان في 
كانت لأيّ زمنٍ كان. حِكَمُ المتنبّي أجملُ وأعمق من حِكَم 
أوّلاً وأخــيــراً والمــعــرّي نصف  المــعــرّي لأنّ المتنبّي شاعر 
الثلاثة،  الإغــريــق  المسرحيّون  فيلسوف.  نصف  شاعر 
أسخيلوس وأوريبيد وسوفوكل، فضلاً عن هوميروس، 
بــأســره. شكسبير،  اليوناني  الفلسفي  الــتــراث  مــن  أبلغ 
لا  الانكليزي.  العقل  الانكليز، عصارة  الفلاسفة  لا  هو 
يُذكر مونتينه وديكارت وفولتير وروسّو ومونتيسكيو 
أمــام فيّون وراســين وكــورنــاي وهوغو وبودلير ورمبو. 
الــخــارق فــي المــاركــي دو ســاد ليس إبــاحــيّــتــه المهسترة 
قتل  فاليري  الشعري.  هذيانه  بــل  المسعور  إلــحــاده  ولا 
شــاعــريّــتــه بــادّعــاءاتــه الــفــكــريّــة و«الــريــاضــيّــة» و«نــحــتــه» 

العقيم. أغسطينوس جذّاب لأنّه ينبض كشاعر مراهق. 
محمد حسين فضل الله ارتقى، في فتاواه ورؤاه، بفضل 
شاعريّته. اللاهوت الفلسفي بلا معنى، اللاهوت الشعري، 
عند يوحنا الصليب وتريزيا الإفيليّة والمتصوّفة العرب، 
رسالة مباشرة إلى القلب والوجدان والمنطق وما وراءها. 
لا يبقى حيّاً شيء من معالجات بلزاك السوسيولوجيّة 
الضخمة، لأنّه «كاد» فقط أن يكون شاعراً، ويبقى الشيء 
شاعر.  لأنّــه  دوستيوفسكي  ميتافيزيكيّات  من  الكثير 
فرْخ الشاعر في بروست مزدوج الرداءة: إحساسه عديم 
النار ولغته بلا عصب، لذلك هو أضعف من أن يُعيّشه 
أمّا  لمواقفه  نذكر طه حسين  الأدمــغــة مهما فعل.  غسل 
كتابته فلا علاقة لها بالسهل الممتنع بل هي تكرار مميت، 
تكرار الأستاذ الفهيم المفضال والذي تقف ذائقته عند 
الشعراء وإكرامهم (وليس جميع مَن  حدود استضافة 
كان يجب) ولا تتعدّاها إلى امتلاك الشاعريّة ولا بمقدار. 
الشاعريّة ألزمُ من الشعر. الشاعريّة استعداد بيولوجي 
لا ثقافة. تُعْرَف، إذا أردنا، بأولى بارقاتها: العلاقة باللغة، 
يكتب  بالأشكال.  بالروائح،  بالأنغام،  بــالألــوان،  بالكلام، 
لتفاهتها،  تخالها،  أنسبائه رسائل  أحــد  إلــى  أنــج  ميكل 
نَحْته  أو  ينكبّ على ورشــة رسمه  بقّال، وعندما  صنْع 
يصبح إلهاً. ليس فقط لأن لغته هي الرسم والنحت، بل 
اللغة.  اللغة، بواسطة هــذه  لأن شاعريّته هي «فــي» هــذه 
الــشــاعــريّــة، وهم  يــمــارســون طبابتهم بمثل هــذه  أطــبّــاء 
من البدء إلى الأبد أعظم الأطبّاء. النظرة التي تَكْسر في 
عيون الأولاد هي هذه الشاعريّة. كلُّ «فــوقٍ» يأخذ، هو 
هذه الشاعريّة. إذا كان من آلهةٍ للبشر، فشفاعة البشر 
عند الآلهة ليست أعمالهم بل هذه الشاعريّة. لقد ابتكر 
الفلاسفة الألمــان المذهب الرومنتيكي: حــاولْ أن تقرأهم. 
 شعراءٍ ألمان ماتت أكثريّتهم الساحقة في مطلع 

ُ
بضعة

الــصــبــا خـــلّـــدوا الــرومــنــتــيــكــيّــة وانـــطـــوى شــعــرهــم على 
الجوهر الوهّاج الخالد الذي لم تستطع الفلسفة أن تصل 

إلى مبتدأ جذْعه.

رْجِــع ذلك إلى 
ُ
أ كنت، عندما أدوخ لدى مطالعة فلسفيّة، 

أن رأســـي، مثلما هو  مــا استنتجتُ  الضجر. وســرعــان 
عصيّ على الرياضيّات، غبيّ في الفلسفة.

ــــقــــدرة عــلــى  صــحــيــح ذلــــــك، لـــكـــنّـــه نــــاقــــص. فـــــوق عـــــدم ال
الاستيعاب، اكتشفت مع مرور الزمن، أي بعد فوات الأوان 
(وبعد فوات الأوان هو توقيتي شبه الدائم للاكتشاف) 
ينفعه  لا  وأنّـــي شخصٌ  حــلــولاً  يقترحون  الفلاسفة  أن 
حلٌّ عقلاني. مثلاً: يقترح الأبيكوريّون، من أجل تحقيق 
الملذّات  من  والاكتفاء  المــوت،  من  الخوف  عــدم  السعادة، 
كــان منها «طبيعيّاً».  ومــا  وأكثرها ضــرورة،  بأبسطها 
كــــان هــمّــهــم تــوفــيــر المــتــعــة دون ضــريــبــتــهــا الألـــــم. مثل 
الفيلسوف الذي جاء ذكره في أوّل المقال. أي، كما تقول 
اليوم، الطعام «البيو» والقهوة «الديكا» والتبغ النعناعي.

ـــقـــدّم لمَــــن يــريــد حــــلاًّ لا لمَــــن يــبــتــغــي الـــهـــروب،  الــحــلــول تُ
روحٌ  لا  العقلانيّة،  الحقيقة  عــن  بحثٍ  منهجُ  والفلسفة 

تُشعل نفسها تأجيلاً للغوص في العتم.
تُعاش «هــذا»  الشعر هو هــذا. والحياة  أحــد معانيه،  في 
الصياغة.  ومصارعة  الملاحم  شعر  لا  تحديداً،  الشعر، 

اللحظة فراشة وراء فراشة.
الشعر يختصر الحياة بصواعقها.
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